
 الريــاض - أنهـــت الســـعودية وعلـــى 
مستوى عال الشـــكوك بشأن الجهة التي 
تقف وراء استهداف منشـــآتها النفطية، 
ووجهـــت أصابـــع الاتهـــام إلـــى إيـــران 
معتبرة أن قرار الهجوم اتخذ في طهران 
وأن الحوثيين ليسوا سوى ذراع للحرس 

الثوري.
ويأتي هذا الاتهام ليزيد من الضغوط 
علـــى الســـلطات الإيرانيـــة التي ســـعت 
للاســـتفادة من تأخر نتائـــج التحقيقات 
بتعويـــم الأمـــور وقيد المســـؤولية على 
جهـــات مجهولة مع أن مؤشـــرات كثيرة 
تقـــول إن لتهديدات إيران صلة مباشـــرة 
بمـــا جـــرى، في وقـــت ترتفع فيـــه قائمة 
الدول المحـــذرة من الخطـــر الذي تمثله 

التهديدات الإيرانية.
واتهـــم الأمير خالد بن ســـلمان نائب 
وزير الدفاع الســـعودي إيـــران الخميس 
بإصدار الأوامر بشـــن الهجوم بطائرات 
مســـيرة مســـلحة على محطتيـــن لضخ 

النفط في المملكة الثلاثاء.
وقال الأمير خالد على تويتر إن هجوم 
الحوثييـــن على محطتي ضـــخ تابعتين 
لشـــركة أرامكو يؤكد أن الجماعة ”ليست 
ســـوى أداة لتنفيذ أجنـــدة إيران وخدمة 

مشروعها التوسعي في المنطقة“.
وأضاف ”ما يقوم بـــه الحوثيون من 
أعمـــال إرهابية بأوامـــر عليا من طهران، 
يضعـــون به حبل المشـــنقة على الجهود 

السياسية الحالية“.
أن  سياســـيون  محللـــون  ويـــرى 
الســـعودية تقول عبر شـــخصية رسمية 
ذات ثقـــل، أي ابـــن الملك وشـــقيق ولي 
العهد، بما لا يحتمل أي شـــك إن الهجوم 
بتدبيـــر إيرانـــي وتنفيـــذ حوثـــي، وهو 
مـــا يعني أن إيران خرقـــت المحظور ولا 
يمكنها بأي شكل التبرؤ من هذه الورطة 
أو الزعم بأن الحوثييـــن، وهم أقرب إلى 
المجموعـــة البدائية في إمكانيات ووعي 
قياداتهـــا، هـــم من نفـــذ الهجمـــات دون 

مساعدة.
وجــــاءت تصريحــــات عــــادل الجبير، 
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، 

لتؤكد تصريحات الأمير خالد بن ســــلمان 
بالتزامن والتوقيت مما يعني أنها ليست 
مجــــرد تصريحــــات لنائب وزيــــر الدفاع، 
وأنها تعبر عن الموقف الرسمي للمملكة.

وقال الجبيـــر إن الحوثييـــن جزء لا 
يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني.
وكتـــب فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر 
”الحوثيـــون جـــزء لا يتجـــزأ مـــن قوات 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي ويأتمـــرون 
بأوامره وأكد ذلك استهدافهم منشآت في 

المملكة“.
وكتب مسؤولون ســـعوديون آخرون 
تغريدات مماثلـــة على تويتر في محاولة 
لتكثيف الضغـــوط على إيـــران في وقت 
تتزايـــد فيـــه التوتـــرات بينهـــا وبيـــن 
واشنطن في أكثر من ملعب، وخاصة في 

الملعب العراقي.
وكشـــف فيلم لكاميـــرات المراقبة من 
الموقعيـــن النفطييـــن الدقـــة البالغة في 
عملية الاســـتهداف مما يؤكد أن تقنيات 
إيرانية متطورة اســـتخدمت في الهجوم 
وأن الحوثيين تلقوا تدريبا فنيا كافيا من 
خبراء إيرانيين أو من حزب الله اللبناني 
للوصول إلى هذا المســـتوى في التحكم 
بالطائرات المسيرة الحاملة للمتفجرات.

ويشـــير محللون إلى أن الســـعودية 
عملـــت على تحميـــل إيران المســـؤولية 
الكاملـــة عن الهجمات، وهي خطوة مهمة 
خاصة في ظل استمرار دول أوروبية في 
المدافعـــة عن إيـــران والســـعي لإنقاذها 
مـــن بوابة الدعوات إلـــى التهدئة وضبط 
النفـــس، ما يطلـــق يدها في اســـتهداف 
إمـــدادات النفط طالما لـــم تتلق ردا قويا 

بعد هجمات الأحد والثلاثاء.
الســـعودية  التصريحـــات  وحملـــت 
تحذيرا قويا من أن الهجوم على محطات 
الضـــخ يمكـــن أن ينهـــي جهود الســـلام 
فـــي اليمن، وهي رســـالة إلـــى إيران كما 
إلـــى المبعوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيـــث الذي يقارب الأزمة بشـــكل غير 

واقعي ويفصلها عن عمقها الإقليمي.
ومن شـــأن اتهام الســـعودية لإيران، 
وبشكل لا لبس فيه، أن يزيد من الضغوط 
علـــى طهران التي تعمـــل على امتصاص 
الغضب الدولي المتصاعد على استهداف 
إمـــدادات النفط وتجنب ضربات أميركية 

خاطفة.
الإيرانيـــون  المســـؤولون  ويطلـــق 
تصريحات متناقضة بشـــأن الأزمة وسط 
ميـــل إلـــى التهدئـــة واختيـــار المفردات 
بعناية ودقة، خاصة بعد الحشد الأميركي 
المتنـــوع باتجاه الميـــاه الإقليمية، وما 
تبعـــه من دعـــوات إلـــى ســـحب الرعايا 
وإنهاء مهام فرق تدريب الجيش العراقي 

سواء من هولندا أو ألمانيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريف خـــلال زيارة إلـــى طوكيو 
الخميـــس إن ”مـــا تقـــوم بـــه الولايـــات 

المتحدة من تصعيد غير مقبول“.
وأضاف ظريف في مســـتهلّ اجتماع 
مـــع نظيـــره الياباني تـــارو كونو ”نحن 
نتصـــرّف بأقصى درجـــات ضبط النفس 
من  (…) رغم انسحاب الولايات المتحدة“ 

الاتفاق النووي.
وقفـــت  إيـــران  أن  الواضـــح  ومـــن 
ولـــو بشـــكل متأخـــر علـــى أن إطـــلاق 
التصريحـــات القويـــة لا يتناســـب مـــع 
محدوديـــة إمكانياتهـــا، وأن رهانها على 
تحريك ميليشـــيات تابعة لها، لن يجعلها 
بمنـــأى عـــن ردة فعـــل أميركيـــة قويـــة، 
وهو ما أشـــار إليه ليمان تيـــرم الباحث 
المختص بالشـــأن الإيراني فـــي المعهد 
الدولي للدراســـات الاســـتراتيجية حين 
قـــال إن تصعيـــد الخطـــاب مـــن الجانب 
الإيراني يتعارض مع الوسائل العسكرية 
المحدودة للجمهورية الإسلامية، مشددا 
على ”صعوبة تنفيذ تهديدات باستهداف 
القوات العسكرية الأميركية في المنطقة“.
ويميل دان بلاش، من مركز الدراسات 
الدولية والدبلوماسية في كلية الدراسات 
الشـــرقية والأفريقية بجامعـــة لندن، إلى 
أن إيـــران ســـتعمل على تعبئـــة نفوذها 
الإقليمـــي، فـــي إشـــارة إلـــى أذرعها في 
العراق على وجـــه الخصوص. لكنه حذر 
من أن فتك القوات الأميركية، الذي يكمن 
في تدميـــر للبنيـــة التحتية العســـكرية 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  والمدنيـــة 
بسرعة، لا يقدر ويجب أن يؤخذ في إيران 

بعين الاعتبار كما يجب.
قائمـــة  إلـــى  بريطانيـــا  وانضمـــت 
الـــدول التـــي تحذر من لجـــوء إيران إلى 
اســـتعمال ميليشـــياتها في العـــراق في 
عمليـــات انتقاميـــة، إذ رفعـــت مســـتوى 
وموظفيهـــا  لقواتهـــا  الأمنـــي  التهديـــد 
الدبلوماسيين في العراق بسبب ”الخطر 
الأمني المتزايد من إيران“، حسبما ذكرت 

وسائل إعلام محلية، الخميس.
وأعلن جيريمي هانت وزير الخارجية 
البريطانـــي أن بلاده تتفـــق مع الولايات 
المتحـــدة فـــي تقييـــم مســـتوى الخطر 

المتصاعد من إيران.
وكانت سفارة واشـــنطن لدى بغداد، 
حذّرت الأحد مواطنيهـــا من ارتفاع حدة 

التوتر في العراق، ودعتهم إلى اليقظة.
وقال الكابتن بيـــل أوربان، المتحدث 
باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، 
في بيـــان، إن بعثة بلاده ”في حالة تأهب 
قصـــوى الآن، ونواصل المراقبة عن كثب 
لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة 

للقوات الأميركية في العراق“.

الأميركية  بالحكومة  مصـــدران  وقال 
إن المســـؤولين الأميركيين يعتقدون أن 
إيـــران شـــجعت الحوثييـــن اليمنيين أو 
فصائل شـــيعية متمركزة في العراق على 

تنفيذ الهجمات.
وقـــال مســـؤولون كبـــار فـــي وزارة 
الخارجية مشترطين عدم كشف هوياتهم 
إن التهديـــد يأتـــي من ميليشـــيا عراقية 
”يأمرها ويسيطر عليها“ الحرس الثوري 
الإيرانـــي، فيما أشـــار أحدهـــم إلى أنها 
مرتبطة بشكل مباشر بإيران، وتهديدات 

عدة مرتبطة بشكل مباشر بإيران.
ولفـــت آخـــر إلـــى أن هنـــاك ”تهديدا 
وشـــيكا لموظفينـــا (…) وطلـــب لمغادرة 

الشـــيء  هـــو  الســـفارة)  (مـــن  جزئيـــة 
المنطقي“.

لإيران  الحليفة  الميليشيات  وتحاول 
التخفيف من حالـــة التركيز الكبرى على 
تحركاتهـــا في العـــراق، ما قـــد يجعلها 

الهدف الأول لأي ضربات أميركية.
وأكـــد فصيلا ”عصائب أهـــل الحق“ 
فـــي  المنضويـــان  النجبـــاء“  و“حركـــة 
ميليشـــيا الحشد الشـــعبي الخميس أن 
حديث واشـــنطن عـــن وجـــود تهديدات 

لمصالحها في العراق ليس إلا ”ذرائع“.
وأكد هـــذان الفصيلان أن واشـــنطن 
”تحاول صنع ضجة في العراق والمنطقة 

تحت أي ذريعة“.
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ل إيران مسؤولية الهجوم على منشآتها النفطية
ّ
السعودية تحم

الحرب الباردة 2.0: هواوي المعركة الأولى والمحك هو الذكاء الاصطناعي

 بكيــن - أثار قـــرار الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الأربعـــاء منع شـــركات 
الاتصـــالات الأميركية من التزوّد بمعدات 
تصنّعها شـــركات أجنبية تحت مســـوغ 
أمني تســـاؤلات بشـــأن حـــدود الرقابة، 
هل تتعلق بشـــركة هـــواوي الصينية، أم 
أن الأمـــر أبعد مـــن ذلك، وأن واشـــنطن 
ستســـتمر بحجب التكنولوجيـــا المهمة 

إلى حين توفير البديل الأميركي.
وأعلن ترامـــب حالة ”طوارئ وطنية“ 
لكي يتمكّن مـــن إصدار الأمـــر التنفيذي 
الذي كان منتظرا وينطبق خصوصا على 
العملاقة  الصينية  الاتصـــالات  مجموعة 
الســـلطات  تســـتهدفها  التـــي  هـــواوي 

الأميركية منذ مدة طويلة.
وردّت بكيـــن الخميـــس علـــى هـــذه 
الإجـــراءات بتحذيـــر واشـــنطن مـــن أي 

بالعلاقات التجارية  محاولة ”للإضـــرار“ 
بسبب حظر هواوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة غاو فينغ فـــي مؤتمر صحافي 
أســـبوعي ”نحث الولايات المتحدة على 
وقف سلوكها الخاطئ (…) وتجنب إلحاق 
المزيد من الضرر بالعلاقات الاقتصادية 

والتجارية الصينية الأميركية“.
واعتبـــر مراقبـــون أن الحرب الباردة 
الثانيـــة اندلعت رســـميا بيـــن الولايات 
المتحـــدة والصين عبر الإجـــراءات التي 

طالت هواوي لكن مداها ســـيمتد ليشمل 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي من 
المنتظر أن تشكل عالم المستقبل القريب.

التصعيـــد  الأبيـــض  البيـــت  وبـــرّر 
الاســـتثنائي مع الصين بوجود ”خصوم 
أجانـــب يســـتخدمون بصـــورة متزايدة 
مكامـــن ضعـــف فـــي الخدمـــات والبنى 
التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام 

والاتصالات في الولايات المتحدة“.
وبالنســـبة لبكين، فـــإن الأمر مناورة 

خادعة تهدف إلى تشويه المنافسة.
ترامـــب  إدارة  أن  خبـــراء  ويعتقـــد 
تنظـــر إلـــى القضيـــة فـــي مدى أوســـع 
مـــن التنافـــس الســـيبراني، أي صـــراع 
أشـــمل يتعلق بالنفـــوذ الاقتصادي، وأن 
الشـــركات الأميركيـــة لا تقبل المنافســـة 
مـــن موقف الضعيف. لكـــن ذلك قد يفوت 

فرصـــا للاســـتفادة على واشـــنطن التي 
تريـــد وضع يدها علـــى البرمجيات التي 
تحمل معطيات العالـــم، وكذلك الهواتف 
وشـــبكة  الشـــخصية  والكمبيوتـــرات 

الإنترنت.
ويتســـاءل هؤلاء هل يمكـــن أن تغلق 
واشـــنطن الأعيـــن عـــن تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي التـــي تتقدم فيهـــا الصين 
الآن بشـــكل لافت عـــن بقيـــة العالم، وما 
مصيـــر المختبرات والمعامل التقنية في 
الولايات المتحـــدة التي تغص بالخبراء 

والباحثين الصينيين.
وخصصـــت الصين خمـــس جامعات 
للعمـــل على تطوير الـــذكاء الاصطناعي، 
لكـــن الكثير من خريجي هـــذه الجامعات 
فـــي  وباحثيـــن  كموظفيـــن  ينتهـــون 

المؤسسات والشركات الأميركية.

وتتقـــدم الولايـــات المتحدة والصين 
الصفـــوف في مجـــال الاتصـــالات فائقة 
الســـرعة والـــذكاء الاصطناعـــي، وهمـــا 
العنصران الاقتصاديان اللذان سيحددان 
في المـــدى المنظور القـــوة الاقتصادية 

الأكثر فاعلية في العالم.
ونددت هواوي مـــن جهتها بـ“القيود 
حقوقها.  غيـــر المعقولة التـــي تنتهـــك“ 
وأضافـــت أن تلـــك الإجراءات ســـتؤدي 
إلى ”اســـتخدام الولايات المتحدة لبدائل 
أقلّ جودة وأعلى ثمنا“ في مجال شـــبكة 

الجيل الخامس للهواتف الذكية. 
ويرمي الأمـــر التنفيذي الأميركي إلى 
التصدّي لـ”الأعمال الخبيثة التي تســـهل 
شـــبكة الإنترنت حصولها، بمـــا في ذلك 
التجسّـــس الاقتصـــادي والصناعي على 

حساب الولايات المتحدة وشعبها“.

وهـــذا أقصى إجراء حتى الآن تتخذه 
إدارة ترامـــب ضـــد قطـــاع التكنولوجيا 
الصيني الآخذ في التوسع، خصوصا في 

أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.
ويســـيطر قطـــاع التكنولوجيـــا على 
المنافســـة التجارية الدائـــرة حاليا بين 

بكين وواشنطن.
وكانت الســـلطات الصينية قالت في 
ردّها على ســـؤال عن لجوء واشنطن إلى 
مثل هـــذا الإجراء إنّها ترفض أيّ ســـوء 
اســـتخدام للســـلطة يهدف إلـــى إقصاء 

الشركات الصينية من المنافسة الحرّة.
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 الكويت - قال مرزوق الغانم رئيس 
مجلـــس الأمـــة (البرلمـــان) الكويتي 
إن الأوضـــاع فـــي المنطقـــة ”خطيرة 
وليســـت مطمئنـــة“، مشـــيرا إلى أن 
للنـــواب  شـــرحوا  الحكومـــة  وزراء 
الخميس في جلسة سرية استعدادهم 

لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة.
للصحافييـــن  الغانـــم  وأضـــاف 
عقب الجلســـة أنه تبيـــن من العرض 
الذي قدمتـــه الحكومة حول الأوضاع 
بالمنطقـــة ”مـــدى دقـــة وحساســـية 
وخطـــورة المرحلـــة القادمة ووجوب 
الاســـتعداد واتخاذ كافـــة الإجراءات 

استعدادا لكل الاحتمالات الواردة“.
وقـــال إن الوزراء قاموا ”بشـــرح 
استعدادات الدولة لمواجهة، لا سمح 

الله، أي حالة حرب في المنطقة“.
وردا علـــى ســـؤال حـــول مـــا إذا 
كانـــت هناك فرص للحـــرب بالمنطقة 
قـــال الغانم ”بنـــاء علـــى المعلومات 
الموجـــودة التـــي ذكرت مـــن إجابات 
نعـــم  الحكومـــة،  فـــي  المعنييـــن 
هنـــاك فرص للأســـف للحـــرب.. هذه 
الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة 
والأمور ليســـت ماشية في المسار أو 

الاتجاه الذي نتمناه“.
ووضعت الكويت ضمن حساباتها 
إمكانية نشوب حرب في المنطقة على 
خلفيـــة تصاعد التوتـــر بين الولايات 
ضرورة  وأقـــرّت  وإيـــران،  المتحـــدة 
وضع خطة طوارئ لمواجهة تبعاتها.

وتخشـــى الكويـــت التـــي تعتمد 
فـــي مواردها المالية علـــى النفط من 
تعطيل طرق تصديره في حال تطوّرت 

الأحداث إلى نزاع عسكري. 
لكـــنّ الكويت تشـــعر أيضا بحرج 
سياســـي وهي التـــي حاولـــت دائما 
مســـك العصا من وســـطها والحفاظ 
علـــى حـــدّ أدنـــى مـــن العلاقـــات مع 
إيـــران رغم اكتشـــافها أكثـــر من مرّة 
تـــورّط طهران بشـــكل مباشـــر أو عن 
طريـــق وكلاء لها في مؤامـــرات ضدّ 
أمنها، ولعـــل أبرزها ”خلية العبدلي“ 
االتـــي كان وراءها حزب الله اللبناني 
إيرانيين  دبلوماســـيين  مع  بالتعاون 

عاملين في الكويت.

رئيس البرلمان 

الكويتي: المنطقة 

تستعد للحرب



  تــل أبيــب - يواجـــه رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو صعوبة 
في تشـــكيل حكومته الجديـــدة على وقع 
ضغـــوط الشـــركاء المفترضيـــن الذيـــن 
يحاولون فـــرض شـــروط يعتبرها حزب 

الليكود غير منصفة.
أســـابيع  منـــذ  نتنياهـــو  ويســـعى 
إلـــى التوصـــل إلـــى اتفاق مـــع الأحزاب 
المنضويـــة ضمـــن الائتـــلاف الحكومي 
الحالي، بيد أن لا مؤشـــرات عن إمكانية 
تحقيـــق خرق فـــي الأفق فـــي ظل ضغط 
الوقت، ما دفع رئيس الوزراء إلى محاولة 
إحداث رجة من خلال إعلانه أن التوصل 
إلى تشكيل ائتلاف ”بات شبه مستحيل“.

وســـلم الرئيس الإســـرائيلي رؤوفين 
ريفلين في الســـابع عشر من أبريل كتاب 
تكليف لنتنياهو لتشـــكيل حكومة جديدة 
في غضون 28 يوما، قبل أن يقع تمديدها 
بطلب من الأخير لأســـبوعين لاســـتكمال 
المشـــاورات، وتنتهـــي هـــذه المهلة في 

الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وفـــي حـــال لـــم يتمكـــن نتنياهو من 
تشـــكيل حكومة حتـــى ذلك الحيـــن فإنه 
يتعين علـــى ريفليـــن تكليف شـــخصية 

أخرى بتشكيل الحكومة وفي حال إخفاق 
المكلف أو عدم وجود شخصية لتكليفها 
بهذه المهمة فإنه يتم التوجه مجددا إلى 

الانتخابات.
ويرجح مراقبون أن تكون تصريحات 
زعيـــم الليكـــود الأخيرة بشـــأن صعوبة 
تشـــكيل ائتـــلاف تأتي بغرض ممارســـة 
اليمينيـــة  الأحـــزاب  علـــى  الضغـــوط 
عـــن  للتراجـــع  الصغيـــرة  الإســـرائيلية 

مطالبها.
وينبغي على نتنياهو الحصول على 
تأييـــد أكثر من 60 عضوا في الكنيســـت 
المؤلف من 120 مقعدا لحكومته الجديدة 
وهـــو ما يضطـــره للتحالف مـــع أحزاب 
صغيرة، ولكـــن هيئة البث الإســـرائيلية 
نقلت الخميس عن نتنياهو إن ”التفاوض 
الائتلافـــي أصبح شـــبه مســـتحيل، لأن 
جميـــع الكتـــل تقريبـــا تطـــرح متطلبات 
تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض”.

تشـــكيل  نســـتطيع  ”لـــن  وأضـــاف 
الحكومـــة المقبلـــة إذا لـــم تنـــزل هـــذه 

الأحزاب عن الشجرة”.
ومن بين الأحزاب ”إســـرائيل بيتنا“ 
برئاســـة وزير الدفاع الســـابق أفيغدور 

ليبرمان الذي يصر على تمرير الحكومة 
قانـــون التجنيد الـــذي تعارضه الأحزاب 
الدينيـــة اليمينيـــة التـــي ســـتنضم إلى 

الحكومة الجديدة. كما يصر ليبرمان 
على وجوب تنفيذ عملية عسكرية 

واسعة ضد قطاع غزة.
وقالت صحيفة ”يديعوت 

الخميس إن  أحرونوت“ 
نتنياهو يسعى في المرحلة 

الأولى إلى تشكيل حكومة 
دون حزب ”إسرائيل 

بيتنا”. وفي 
هذه الحالة 

فإن الحكومة 
الجديدة 
ستتشكل 

من 60 
عضوا في 
الكنيست.
ولكن 

هيئة البث 
قالت إن وزير 

المالية موشيه 
كحلون يرفض 

الانضمـــام إلـــى حكومة تعتمـــد على 60 
نائبـــا فقط. ومن جهة ثانيـــة فإن اليمين 
قانـــون  لتمريـــر  يســـعى  الإســـرائيلي 
”الحصانـــة“ فـــي الكنيســـت بمـــا 
يســـمح لنتنياهـــو بمواصلـــة 
عملـــه حتى فـــي حـــال تقديم 

لائحة اتهام ضده.
ويواجه نتنياهو اتهامات 
بالفساد في 4 ملفات 
أساسية. وينتظر أن يحدد 
المستشار القانوني 
للحكومة 
افيخاي 
ماندلبليت، 
قريبا، جلسة 
استماع 
لنتنياهو 
قبل تقديم 
لائحة 
اتهام 
ضده.
ولا 
يوجد في 
القانون

 الإســـرائيلي مـــا يمنـــع رئيـــس الوزراء 
مـــن القيام بمهامـــه إلا في حـــال صدور 
قـــرار مـــن المحكمـــة بســـجنه. وقالـــت 
هيئـــة البـــث الخميـــس إن“ نتنياهو بدأ 
يمهد لتمرير مشـــروع قانـــون الحصانة

البرلمانية”.
وأضافـــت أن نتنياهـــو ”بـــدأ بنقـــل 
رسائل إلى نواب من أجل ترويجها ومنها 
’مواطنو إســـرائيل يســـتحقون رئيســـا 
و‘نتنياهو  للـــوزراء في وظيفـــة كاملـــة‘ 
ســـوف يواجه العدالة بعد أن ينهي مهام 

منصبه‘”.
وفي هذا الصدد قال عضو الكنيست 
من حزب ”الليكود“ أمير أوحانا إن حزب 
”اتحـــاد أحـــزاب اليميـــن“ يقـــود مبادرة 
تســـمح لنتنياهو بمواصلـــة أداء مهامه 
حتى إذا تقرر تقديـــم لائحة اتهام ضده. 
وأضاف أوحانا لهيئة البث ”من المفضل 
أن ينشغل في شؤونه القضائية فقط بعد 

انتهاء ولايته”.
وتأتـــي أزمـــة تشـــكيل الحكومة في 
وقت حســـاس جدا في ظل التوترات على 
الجبهة الجنوبية ممثلـــة في قطاع غزة، 
وســـط اســـتبعاد مراقبين صمود الهدنة 

الهشة المعلنة بين الفصائل الفلسطينية 
وإســـرائيل. والأهم وفـــق المراقبين هي 
أجواء الحرب التي تخيـــم على المنطقة 
بســـبب التوتـــر المتزايـــد بيـــن إيـــران 
والولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن 
تعمد طهران إلى تحريك أذرعها وخاصة 

حزب الله اللبناني لضرب إسرائيل.
وعقـــد نتنياهـــو مؤخـــرا اجتماعـــا 
اســـتثنائيا مـــع قـــادة الأجهـــزة الأمنية 
في بـــلاده، بحث خلالـــه التوتر الإيراني 

الأميركي.
الإســـرائيلية   “13” القنـــاة  وذكـــرت 
أن ”الاجتمـــاع يأتي بعـــد أن قررت إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب فرض 
عقوبـــات جديـــدة علـــى إيـــران، وما تلا 
هذا القرار من إرســـال الولايات المتحدة 
حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية من 
طراز بي52- إلى الشرق الأوسط للتصدي 
لمخاطر هجمـــات إيرانيـــة على مصالح 

أميركية، قالت إنها وشيكة”. 
وأضافـــت القنـــاة ”ناقـــش نتنياهو 
مع قـــادة الأجهزة الأمنيـــة التحضيرات 
تصعيـــد  أي  لمواجهـــة  الإســـرائيلية 

عسكري محتمل”.

ســـوريا  قـــوات  تجـــد   - دمشــق   
تثبيـــت  فـــي  صعوبـــة  الديمقراطيـــة 
ســـيطرتها علـــى شـــرق الفـــرات في ظل 
وجـــود خلايا منتشـــرة لتنظيـــم داعش، 
وأطراف محســـوبة على دمشـــق وأخرى 
علـــى أنقرة تعمل على خلق حالة من عدم 

الاستقرار في تلك المنطقة.
 وبدأت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
المدعومة أميركيـــا مؤخرا حملة ضد ما 
على صلة بتنظيم  قالت إنهم ”إرهابيون“ 
الدولـــة الإســـلامية فـــي بلدة الشـــحيل 
الاســـتراتيجية فـــي محافظة ديـــر الزور 

الغنية بالنفط في شرق سوريا.
وكانـــت تلك المنطقة قد شـــهدت قبل 
أســـابيع احتجاجـــات مناهضـــة لحكـــم 
القـــوات التـــي تقودهـــا وحـــدات حماية 
الشعب الكردي، وسط تضارب المعطيات 
حـــول الجهة التـــي تقف خلفهـــا، فهناك 
من يتهم تركيا فيما يـــرى آخرون وجود 

بصمات للنظام السوري.
ومـــن صالح تركيا إثـــارة الوضع في 
شـــرق الفرات في محاولـــة لإرباك قوات 
ســـوريا الديمقراطية وإظهار الأخيرة في 
ثـــوب العاجز عـــن إدارة الوضـــع هناك، 
بسبب رفض سكان المنطقة لها، وهم في 

معظمهم ينتمون لعشائر عربية.

وكانـــت تركيـــا قـــد احتضنـــت فـــي 
خضم تلـــك الاحتجاجات اجتماعات على 
أراضيها مع ممثلين لبعض العشائر من 
دير الـــزور، ما عزز شـــكوك الكثيرين في 

وقوف أنقرة خلف ذلك الحراك.
وســـبق أن هددت تركيا مرارا بشـــن 
عمليـــة في شـــرق الفرات لطـــرد وحدات 
حماية الشـــعب الكـــردي التـــي تعتبرها 
امتـــدادا لحـــزب العمـــال الكردســـتاني 
الناشـــط علـــى أراضيهـــا، بيـــد أن تلـــك 
التهديدات لم تجد طريقها للتنفيذ في ظل 

الفيتو الأميركي.
ولا تزال أنقرة تحاول إقناع واشنطن 
بصوابية ســـيطرتها على تلـــك المنطقة، 
مقدمة سلة من المغريات، إلا أن واشنطن 

لا تزال ترفض الأمر.

ومـــن جهة أخرى لا يســـتبعد العديد 
الســـوري  النظـــام  يكـــون  أن  فرضيـــة 
وحليفتـــه إيـــران خلف موجـــة الغضب 
التي تـــم التعامل معها ســـريعا وإن كان 
مراقبـــون يتوقعـــون تجددهـــا، فـــي ظل 
استمرار مســـببات اندلاعها، ومنها حالة 

التمييز التي يستشعرها السكان هناك.
وتتمسك دمشـــق باستعادة السيطرة 
علـــى كامل أراضيها وأيضا لجعل الأمور 
أكثـــر صعوبة علـــى واشـــنطن على أمل 
تعجيل انسحابها من تلك المنطقة، وهو 
الأمر المستبعد حدوثه خاصة على ضوء 
تصاعد التوتر في المنطقة بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وفي خضم هـــذا المشـــهد الضبابي 
تبرز من حين لآخر عمليات تنسب لتنظيم 
داعش وتســـتهدف القوات المرابطة في 

المنطقة.    
قـــوات ســـوريا الديمقراطية  وذكرت 
أنهـــا اعتقلـــت حتـــى الآن 20 متشـــددا 
وصـــادرت أســـلحة في عمليـــة أمنية في 
محيط بلدة الشحيل على الضفة الغربية 
لنهـــر الفرات وفي المنطقـــة الصحراوية 

منها.
وقالـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
في بيان ”بدأت قواتنا حملة تمشـــيط في 
محيط بلدة الشحيل في ساعات الصباح 
الأولى من الأربعاء.. تم اعتقال 20 إرهابيا 
وكشـــف بعـــض المخابـــئ ونفقيـــن كان 
يســـتخدمها الإرهابيون لشـــن الهجمات 
بالإضافـــة إلـــى مصـــادرة كميـــات مـــن 

السلاح والذخيرة“. وكانت قوات عمليات 
خاصة تقودها الولايات المتحدة داهمت 
الأســـبوع الماضـــي مخبـــأ لمن يشـــتبه 
بأنهم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في 
البلدة، وهو ما قاله ثلاثة سكان وأظهرت 
صـــور على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
أنه أطلق شـــرارة الاحتجاجـــات العنيفة 
ضـــد قوات ســـوريا الديمقراطيـــة. وقال 

سكان إن ثمانية أشخاص قتلوا.
ونفى المتحدث باســـم قوات سوريا 
الديمقراطيـــة مصطفـــى بالـــي مقتل أي 
مدني في العملية التي قال إنها استهدفت 
لمتشددي الدولة الإسلامية  خلية ”مهمة“ 
داخل الشـــحيل، وهي جزء من مســـاحة 
أكبر من الأرض في شـــمال شـــرق سوريا 

تسيطر عليها القوات.
نفذت  المتحـــدث ”العملية  وأضـــاف 
بدقة واحترافية عالية وحققت اهدافها“. 
وأنحى باللائمة على الحكومة الســـورية 
فـــي تأجيـــج الاحتجاجـــات المناهضـــة 
لقوات ســـوريا الديمقراطية في المنطقة 

في الأسابيع القليلة الماضية.
ومضـــى يقـــول ”النظـــام الســـوري 
يحاول تحريـــك بعض وجهاء العشـــائر 
لتأجيج الوضع في ديـــر الزور. ويحاول 
أن يســـتفيد مـــن هذه العمليـــة ويحرض 

الناس في دير الزور على التظاهرات“.
وحـــث اجتمـــاع انعقد في الشـــحيل 
بدعوة من عشـــيرة العكيـــدات التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة على تسليم 

إدارة شؤون البلدة للسكان المحليين.

وقال سكان وشيوخ عشائر إن ضعف 
الخدمـــات ونقـــص الوظائـــف والتجنيد 
الإجباري للشبان زادت حالة الاستياء من 
قوات ســـوريا الديمقراطية في المناطق 
التي تسيطر عليها في محافظة دير الزور 

شرقي نهر الفرات.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الســـورية 
حثت مجلس الأمـــن الدولي الاثنين على 
التحرك ضـــد ما قالت إنهـــا ”اعتداءات“ 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، محذرة من 

أنها تحتفظ بحق الدفاع عن مواطنيها.
ويتهم المحتجون المسؤولين الأكراد 
بالتمييز ويريدون إنهاء التجنيد القسري 
للشـــبان العرب. وهم غاضبون أيضا من 
بيع وحدات حماية الشعب الكردية النفط 
الخام من الحقـــول الواقعة في منطقتهم 

للحكومة السورية.
التمييـــز  الوحـــدات  قـــادة  وينفـــي 
ضد العـــرب فـــي الإدارات المحلية التي 
يديرونهـــا وحـــذروا مـــن الاضطرابـــات 
العشـــائرية فـــي المناطـــق التـــي كانت 
خاضعة لســـيطرة الدولة الإسلامية التي 
قد تقوض الاســـتقرار فـــي المنطقة التي 
تحميها الولايات المتحدة وتشـــجع على 

عودة المتشددين.
الذيـــن  المتشـــددين  إن  ويقولـــون 
لجأوا إلى أســـاليب حرب العصابات بعد 
فقدهـــم الأراضي التي كانوا يســـيطرون 
عليها يقفون وراء زيـــادة الهجمات على 
نقـــاط التفتيـــش التابعة لقوات ســـوريا 

الديمقراطية والاغتيالات.

 الخرطــوم - يعكــــس قــــرار المجلــــس 
العســــكري الحاكــــم في الســــودان تعليق 
مفاوضاتهــــم مع قــــادة الحراك الشــــعبي 
الممثليــــن فــــي تحالــــف ”قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر عن أزمــــة ثقة بيــــن الجانبين، 
رغــــم أنّ الطرفين أظهرا رغبــــة جدية في 

التوصل إلى اتفاق.
والتغييــــر  الحريــــة  تحالــــف  وعبــــر 
الخميــــس عــــن أســــفه لقــــرار المجلــــس 
العســــكري تعليق مفاوضاته معهم حول 
الفتــــرة الانتقاليــــة، متعهديــــن بمواصلة 
اعتصامهــــم أمــــام مقــــرّ القيــــادة العامة 

للجيش في العاصمة.
وكان من المفترض أن يعقد المجلس 
العســــكري وقوى الحرية والتغيير مساء 
الأربعاء الجلســــة النهائيــــة للمفاوضات 
بشــــأن الفتــــرة الانتقالية وتشــــكيل ثلاثة 
مجالــــس للســــيادة والوزراء والتشــــريع 

لإدارة البلاد خلال هذه المرحلة.
لكــــن إطلاق نار مســــاء الأربعاء حول 
مكان اعتصــــام المتظاهرين في الخرطوم 
العســــكري  المجلــــس  قيــــام  إلــــى  أدى 
الانتقالي الحاكم بتعليق الجولة الأخيرة 
مــــن مباحثاته مع قوى الاحتجاج لمدة 72 
ساعة لتهيئة المناخ للحوار، حسب بيان 
ألقــــاه الفريــــق عبدالفتاح برهــــان رئيس 

المجلس وبثه التلفزيون الرسمي.
ويصــــرّ تحالــــف الحريــــة والتغييــــر 
على اســــتمرار الحراك الذي دخل شــــهره 
الســــادس رغــــم الأشــــواط الكبيــــرة التي 
قطعهــــا فــــي المفاوضــــات مــــع المجلس 
العسكري الذي أبدى حرصا على الوصول 

إلى تفاهم يرضي المحتجين.
ويــــرى مراقبون أن إصــــرار التحالف 
علــــى موقفــــه يعــــود لتجارب ســــابقة مع 
المؤسســــة العســــكرية، وهــــم يخشــــون 
أن يــــؤدي إنهــــاء الاعتصام إلــــى تراجع 
تعهداتــــه،  عــــن  العســــكري  المجلــــس 

والالتفاف على مطالبهم.
فــــي المقابــــل فــــإن الإبقاء علــــى هذا 
الاعتصام يشكّل فرصة لمعارضي التغيير 
لإرســــال مجموعات من المندســــين لخلق 
حالة من الفتنة بين المؤسسة العسكرية 
والمدنيين، وهو مــــا ترجم في إطلاق نار 
الأربعاء وقبله أعمال العنف التي اندلعت 

الاثنين وأدت إلى سقوط قتلى.
وجــــاء في بيان صدر عن قوى الحرية 
والتغيير الخميس ”سيســــتمر اعتصامنا 
بالقيادة العامــــة وكافة ميادين الاعتصام 
في البلاد“. وأضاف أن ”تعليق التفاوض 
قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي 

تمت في هذا الملف“.
وجاء بيان برهان إثر إطلاق نار مساء 
الأربعاء فــــي محيط اعتصام المتظاهرين 
أمام القيــــادة العامة للجيش، ما أدى إلى 
إصابة 8 أشــــخاص بجــــروح، بعد يومين 
مــــن مقتل ســــتة أشــــخاص فــــي المنطقة 

نفسها نتيجة إطلاق نار من مسلحين.
إلــــى  المتظاهريــــن  الجنــــرال  ودعــــا 
”إزالــــة المتاريس جميعها خــــارج محيط 
الاعتصام“، وفتح خط السكة الحديد بين 
الخرطوم وبقية الولايات ووقف ”التحرّش 
بالقوات المســــلّحة وقوات الدعم السريع 
والشرطة واســــتفزازها“. وبدأ الاعتصام 
أمــــام المقر العام للجيش الســــوداني في 

الســــادس من أبريــــل كاســــتمرار للحركة 
الاحتجاجيــــة التي انطلقت في ديســــمبر 
للمطالبــــة برحيل الرئيس عمر البشــــير، 
وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومنذ 
ذلــــك الحين يطالب المتظاهرون المجلس 

العسكري بنقل السلطة.
وأكد بيان الخميس للحرية والتغيير 
أن ”خطوط الســــكة الحديــــد مفتوحة منذ 
26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وقد قررنا مسبقاً 
تحديــــد منطقة الاعتصام وقمنا بخطوات 
في ذلك (..) وبذلك تنتفي كل مبررات وقف 

المفاوضات من طرف واحد“.
وشــــهدت حركــــة المــــرور في وســــط 
العاصمــــة الســــودانية الخميس انفراجا 
بعد مــــا تم رفــــع الحواجز التــــي أغلقت 
طرقا حيوية عديدة بقلب الخرطوم، خلال 

اليومين الماضيين.
وتــــم رفــــع الحواجــــز مــــن شــــوارع 
نمــــر  والمــــك  والبلديــــة  الجمهوريــــة 
وأصبحــــت مفتوحة للســــيارات والحركة 
المروريــــة، كذلك تــــم رفــــع الحواجز من 
شارع بنك السودان المركزي والذي يحد 

منطقة الاعتصام من الناحية الغربية.

وبالنســــبة لشــــارع النيل الذي شهد 
إطــــلاق النار وإصابة بعــــض المواطنين 
والمتظاهريــــن، تمــــت إزالــــة المتاريــــس 

والحواجز من الناحية الغربية.
طالــــب  المهنييــــن  تجمّــــع  وكان 
الاعتصام  بخارطة  بالالتزام  المعتصمين 
الموضّحــــة. وقال في بيانــــه إنّ ”الالتزام 
بهذه الخارطة يقلّــــل من إمكانية اختراق 
الثوار بأيّ عناصر مندسّــــة ويسهّل عمل 

لجان التأمين في السيطرة والتأمين“.
وصرح شــــاهد عيان ليل الأربعاء أنّه 
”تــــمّ بالفعل إزالــــة بعــــض الحواجز� من 

المناطق الخارجة عن حدود الخارطة.
تســــتأنف  أن  مراقبــــون  ويرجّــــح 
المفاوضات بين الجانبين مساء الجمعة 
أو الســــبت، معتبريــــن أن علــــى الطرفين 
تجاوز حالة عدم الثقة في الآخر لاستكمال 

حل النقاط الخلافية.
وسجل مسار المباحثات تقدّماً مهماً 
منذ الاثنين، وكان من المتوقّع أن تتناول 
المباحثــــات الأخيــــرة تركيبــــة المجلس 
السيادي، إحدى المؤسسات الثلاث التي 
ســــتحكم البلاد خــــلال الفتــــرة الانتقالية 
التي اتفق الطرفــــان على أن تكون مدتها 

ثلاث سنوات.
وتشمل المفاوضات إنشاء مؤسسات 
تتولــــى مســــؤولية التحضيــــر لنقــــل كل 

السلطات إلى سلطة مدنية.
وســــبق أن توصّل الطرفان إلى اتفاق 
على تشــــكيل مجلــــس ســــيادي، حكومة، 
المرحلــــة  لإدارة  تشــــريعي  ومجلــــس 

الانتقالية.
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النظام يحاول تحريك 

بعض العشائر لتأجيج 

الوضع في دير الزور

مصطفى بالي

أجندات متضاربة تجتمع على خلخلة الوضع 

في مناطق قوات سوريا الديمقراطية

قسد تشن حملة في دير الزور وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

رئيس الوزراء يطالب الشركاء بالنزول من الشجرة

قــــــوات ســــــوريا الديمقراطية تعمل 
ــــــت الوضع في  ــــــى تثبي جاهــــــدة عل
مناطق شــــــرق الفــــــرات بعد إلحاق 
الهزيمة بتنظيم الدولة الإســــــلامية، 
ــــــد أن الأمــــــور لا تســــــير وفق ما  بي
ترغب في ظل وجود قوى متناقضة 
من صالحها عدم اســــــتقرار الأمور 

في تلك الأنحاء.

استنفار يعكس حالة من القلق

مراقبون يرجحون أن 

تستأنف المفاوضات مساء 

الجمعة أو السبت، معتبرين 

أن على الطرفين تجاوز حالة 

عدم الثقة في الآخر 

الأحزاب الصغيرة تجعل من مهمة نتنياهو لتشكيل حكومة مستحيلة

ليبرمان  ومة الجديدة. كما يصر
وجوب تنفيذ عملية عسكرية

ضد قطاع غزة. ة
قالت صحيفة ”يديعوت
الخميس إن نوت“

المرحلة  هو يسعى في
تشكيل حكومة إلى ى

حزب ”إسرائيل 
. وفي
لحالة 

حكومة 
دة

شكل 

ا في 
ست.
لكن 

البث 
إن وزير 

موشيه  ة
ن يرفض

فـــي الكنيســـت بمـــا ”الحصانـــة“
يســـمح لنتنياهـــو بمواصلـــة
عملـــه حتى فـــي حـــال تقديم

لائحة اتهام ضده.
ويواجه نتنياهو اتهامات
4 ملفات بالفساد في
أن يحدد أساسية. وينتظر
المستشار القانوني
للحكومة
افيخاي
ماندلبليت،
قريبا، جلسة
استماع
لنتنياهو
قبل تقديم
لائحة
اتهام
ضده.
ولا
يوجد في
القانون

هيئـــة البـــث
يمهد لتمرير

البرلمانية”
وأضافــ
ن رسائل إلى
’مواطنو إس
للـــوزراء في
ســـوف يواج

منصبه‘”.
وفي هذ
”ا من حزب
”اتحـــاد أح
تســـمح لنت
حتى إذا تق
وأضاف أوح
أن ينشغل ف
انتهاء ولايت
وتأتـــي
وقت حســـا
الجبهة الج
وســـط اســ

أزمة ثقة بين المدنيين 

والعسكريين في السودان
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  عــدن (اليمــن) - فشـــلت اجتماعـــات 
اللجنـــة الاقتصادية بين ممثلي الحكومة 
اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة 
الأردنية عمّان في التوصّل إلى أي نتائج 

عملية.
إنّ  وقالت مصادر مطّلعـــة لـ“العرب“ 
الاجتماعـــات وصلت إلى طريق مســـدود 
نتيجـــة رفـــض الحوثييـــن المقترحـــات 
الحكومـــي  الجانـــب  بهـــا  تقـــدم  التـــي 
وتعهـــد بموجبها بصرف رواتب موظفي 
الدولـــة في كافة مناطـــق اليمن كجزء من 

استحقاقات اتفاق السويد.
ووفقـــا لمصادر رســـمية فقـــد طالب 
ممثلـــو الحكومة فـــي الاجتماعات، بربط 
فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة 
بالمركـــز الرئيســـي للبنك فـــي العاصمة 
المؤقتـــة عـــدن وإيـــداع كافـــة الإيرادات 
في الحســـابات الحكوميـــة حتى تتمكن 
الحكومة من الاستمرار في تغطية رواتب 
موظفي الدولة وخصوصـــا في محافظة 

الحديدة.
وشـــدد الوفد الحكومي في الاجتماع 
علـــى ضرورة إلغاء الإجـــراءات الأحادية 
التي اتخذتها الميليشـــيات الحوثية وما 
يترتب عليها في ما يتصل بالإيرادات بما 
في ذلك إلغاء قـــرارات التعيين االحوثية 
في المؤسسات الإيرادية، ووقف مختلف 
اســـتحدثها  التـــي  الجبايـــات  أنـــواع 
الحوثيون. كما طالبت الحكومة بتحرير 

مســـالك الإيـــرادات من أي نفوذ مباشـــر 
أو غير مباشـــر للميليشيات الحوثية في 
فقد  الحديـــدة. ووفقا لمصـــادر ”العرب“ 
أثارت إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي 
حفيظـــة الحكومة اليمنيـــة التي اتهمته 
الحوثية  الميليشـــيات  إلـــى  بالانحيـــاز 
ومحاولة شرعنة ســـيطرتها على موانئ 
الحديـــدة، وهو الأمر الـــذي ألقى بظلاله 
على اجتماعات عمّان التي رعاها المكتب 

الخاص لغريفيث.
وشـــهدت محافظـــة الحديـــدة توترا 
عســـكريا في أعقاب جلسة مجلس الأمن 

الدولي التي عقدت الأربعاء، حيث تبادلت 
قوات المقاومة المشـــتركة والميليشيات 
الحوثيـــة الاتهامات بخـــرق الهدنة التي 
دخلـــت حيز التنفيذ في الثامن عشـــر من 

ديسمبر 2018.
تابعـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  وقالـــت 
للمقاومـــة إنّ الحوثيين ارتكبوا أكثر من 
18 خرقا لاتفاق وقـــف إطلاق النار خلال 
الساعات التي تلت الجلسة عبر استخدام 
قذائف الهاون والأســـلحة الرشاشـــة في 
قصف مواقع قوات المقاومة المشـــتركة 
جنـــوب الحديدة وفي الأحيـــاء المحررة 

شرق المدينة.

وسياســـيون  ناشـــطون  وطالـــب 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  يمنيـــون 
باتخاذ  اليمنيـــة  الحكومة  الاجتماعـــي 
موقـــف حـــازم مـــن المبعـــوث الأممـــي 
عقـــب حديثـــه في الأمـــم المتحـــدة عن 
انســـحاب الحوثيين من موانئ الحديدة 
مـــا  وهـــو  عيســـى،  ورأس  والصليـــف 
عـــده مراقبـــون يمنيـــون انحيـــازا إلى 

الحوثيين.
وشـــن رئيس الفريـــق الحكومي في 
لجنة تنســـيق إعـــادة الانتشـــار اللواء 
صغيـــر بـــن عزيز هجوما غير مســـبوق 
علـــى المبعوث الأممـــي مارتن غريفيث، 
ووصف في سلسلة تغريدات على تويتر 
حديث المبعوث عـــن امتنانه للحوثيين 
وزعيمهـــم لانســـحابهم المزعـــوم مـــن 
الموانـــئ بأنـــه امتنـــان ”للميليشـــيات 
الحوثيـــة وزعيمهـــا لقتلهمـــا الشـــعب 
اليمنـــي“ لافتا إلـــى أن غريفيث ”لم يأبه 
بالقرارات الدولية التي صدرت ضدهما“.

وعلـــق اللواء بن عزيـــز على إحاطة 
المبعوث الأممي بالقول ”سعى غريفيث 
لإنقاذ الحوثيين ويحـــاول فرضهم على 
الشعب اليمني وشـــرعنة وجودهم بكل 
وسيلة.. هو يدعم وجود ميليشيا خارج 
القانون ويحاول أن يظلل عليها بالمظلة 

الدولية“.
أن  سياســـيون  مراقبـــون  واعتبـــر 
المبعوث الأممي إلـــى اليمن تحوّل إلى 
جزء من المشـــكلة وليس جزءا من الحل 
في اليمن، نتيجة لمواقفه الملتبسة التي 
يتناقض الكثير منها مع قرارات مجلس 
الأمن الدولـــي، والســـعي لتنفيذ أجندة 

غامضة على صلة بمراكز القوى الدولية 
وسياســـاتها في المنطقة. وقال الباحث 
السياسي اليمني علي حميد الأهدل في 
تصريح لـ“العرب“ إن الإحاطة التي تقدم 
بهـــا غريفيث في جلســـة مجلـــس الأمن 
الدولي تزيد من تعقيدات المشهد اليمني 
وتعيـــد إلـــى الواجهة خيارات الحســـم 
العســـكري فـــي ظـــل الشـــعور المتزايد 
لـــدى المناهضيـــن للحوثي بـــأن كل ما 
يفعله غريفيث بات يصب في اتجاه دفع 
الشرعية للتعايش مع الانقلاب الحوثي 

كأمر واقع ومحاولة تجميله أيضا.
ووصـــف الأهـــدل مـــا يحصـــل من 
تطـــورات أحاديـــة فـــي الحديـــدة بأنه 
جولة جديـــدة من المراوغـــة التي تقوم 
بهـــا ميليشـــيا الحوثـــي والتـــي تهدف 
إلـــى التحايل علـــى تنفيذ بنـــود اتفاق 
الســـويد، مشـــيرا إلى قيام الميليشيات 
المقاتلين  مئـــات  باســـتقدام  الحوثيـــة 
إلـــى المديريات الجنوبيـــة بالمحافظة، 
الخنـــادق  حفـــر  فـــي  واســـتمرارهم 
واســـتحداث الأنفـــاق الملغومـــة التـــي 
تصاعدت بوتيرة عالية وبشـــكل يومي، 
مستغلين الهدنة الأممية لتعزيز قدرتهم 
داخل المدينة والمديريات التي ما زالت 

تحت سيطرتهم.
وأشـــار الأهـــدل إلى أن انعـــدام ثقة 
الحكومة الشرعية والتحالف العربي في 
المبعوث الدولي، يعزز فرص اســـتئناف 
مواجهـــة  فـــي  العســـكرية  الخيـــارات 
الحوثيين، في ظل التطورات المتسارعة 
والتـــي كان  المنطقـــة  شـــهدتها  التـــي 
آخرها تبني الحوثييـــن للهجمات التي 

استهدفت منصات ضخ النفط السعودي 
مـــن خلال ســـبع طائـــرات مفخخة دون 

طيار يعتقد أنها إيرانية الصنع.

وتعليقـــا على تلـــك التطـــوّرات عبّر 
الخبير العسكري ومستشار وزير الدفاع 
اليمنـــي يحيى أبوحاتم عـــن اعتقاده أنّ 
ما بعـــد 13 مايـــو ليس كما قبلـــه، قائلا 
إنّ ”هنـــاك رســـما لخارطـــة  لـ”العـــرب“ 
عســـكرية جديدة فـــي اليمـــن، ابتداء من 
الاستخباراتي  العمل  وتكثيف  استهداف 
والجـــوي وتفعيـــل الجبهـــات“، ومؤكّدا 
دة تفيد بأن هناك  وجود ”معلومـــات مؤكَّ
جبهـــات ســـتفتح وســـتكون رأس حربة 

لتحرير صنعاء من بينها جبهة نهم“.
كمـــا عبّر عـــن اعتقـــاده أن ”الحديدة 
ســـيكون لها نصيـــب كبير مـــن الضغط 
السياســـي الذي ســـتقوم به الســـعودية 
ودول التحالـــف نتيجـــة القناعـــة التـــي 
وصلت إليها دول المنطقة بأن الحوثيين 
أصبحـــوا مصدر قلق دولـــي وخصوصا 
بعـــد أن باركت الأمـــم المتحدة عن طريق 
مارتن غريفيـــث المســـرحية الهزلية في 
الحديدة وأرادت أن تشرعن وجود جماعة 
الحوثي في المنطقة“. كما توقّع أبوحاتم 
”أن يكـــون هنـــاك عمل عســـكري خاطف 

لفرض أمر واقع في محافظة الحديدة“.

سياسة غريفيث تسلك مسارا عكسيا بجهود السلام في اليمن

جلسة مجلس الأمن استكملت كشف المستور

اء تطبيق الصدر {عدالته} على الفاسدين
ّ

فوضى ودماء جر

قتلى وجرحى في هجوم متظاهرين من التيار الصدري على ممتلكات متهمين بالفساد

  النجــف (العراق) – لفت ســـقوط قتلى 
متظاهريـــن  محاولـــة  أثنـــاء  وجرحـــى 
مـــن أتباع رجـــل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر اقتحام مركز تجـــاري في مدينة 
النجف بجنـــوب العراق، النظـــر مجدّدا 
إلى معضلة تفشـــي الفســـاد في العراق، 
لكنـــه ســـلّط الضـــوء بـــذات القـــدر على 
ضعف هيبـــة الدولـــة العراقية وســـطو 
وميليشـــيات  وسياســـية  دينيـــة  قـــوى 
مســـلّحة على صلاحياتها التي يفترض 
أن تكـــون محصورة بيدهـــا ومن ضمنها 
محاربة الفساد بالطرق القانونية وإنفاذ 
القانون ضـــدّ المتورّطين فيه وفق الآليات 
والأساليب النظامية التي تحفظ الأرواح 

وتحمي الممتلكات.
عراقـــي،  عســـكري  مصـــدر  وقـــال 
الخميـــس، إن حصيلـــة ضحايـــا أعمال 
العنـــف التـــي اندلعت بالنجـــف جنوبي 
البلاد ليلة الأربعـــاء ارتفعت إلى 4 قتلى 

و17 جريحا بعضهم حالته حرجة.

وحاول المئات مـــن المحتجين اقتحام 
مركـــز البشـــير التجـــاري التابـــع لأحد 
المقربين من زعيم التيار الصدري الذي تم 
طرده مؤخرا من التيار لاتهامه بالفساد.

وقال المقـــدم صفاء كامـــل، من قيادة 
عمليات الفرات الأوسط لوكالة الأناضول 
إنّ ”ثلاثـــة من الجرحى الذيـــن تم نقلهم 
إلى المستشـــفى فارقوا الحيـــاة مما رفع 
عـــدد القتلى فـــي تظاهـــرات النجف الى 

أربعة مدنيين“.
الأمـــن  ”قـــوات  أنّ  كامـــل  وأوضـــح 
اعتقلـــت خمســـة من أفـــراد حماية مركز 
البشير التجاري المملوك للقيادي السابق 
في التيـــار الصـــدري جـــواد الكرعاوي 
لاتهامهم بإطلاق النار على المتظاهرين“ 

المنتمين لنفس التيار.
وتظهـــر صـــور مـــدى فخامـــة المركز 
التجاري قبل احتراقـــه والكم الهائل من 
الســـلع التي يحتويها بما يشـــي بالثراء 
الشـــديد لمالكه، ما جعل ناشطين عراقيين 
يتساءلون عن كيفية تمكّن الكرعاوي من 

جمـــع تلك الثروة ومراكمتها في غفلة من 
التيار الـــذي ينتمي إليه، وعـــن الانتباه 
إليه فجأة، ملمّحين إلى أن طرد الكرعاوي 
من التيار الصـــدري ليس أكثر من عملية 
تصفيـــة حســـابات داخليـــة ناجمـــة عن 

خلافات داخلية.
ولفـــت أحد منتقدي التيـــار الصدري 
إلى أنّ الأخير ”يحصـــل على تمويله من 
خـــلال مكتبه الاقتصـــادي الـــذي يعتبر 
واجهة للفساد، وفي نفس الوقت يحرض 
جمهـــوره على عدد من المارقين الذين كما 
يبـــدو حاولـــوا أن يفلتـــوا بأموالهم من 
قبضـــة الضرائـــب المفروضـــة عليهم من 
قبل التيار ذاته. وهو ما اســـتحقوا عليه 
العقـــاب من خـــلال حرق المنشـــآت التي 

يملكونها“.
كما وجّه ذات المتحدّث نقده للحكومة 
التـــي ”لا تملـــك في حالة من هـــذا النوع 
أن تفعل شيئا. فالمســـألة يمكن اعتبارها 
داخليـــة. أي أنها تتعلـــق بطريقة تعامل 
التيـــار الصـــدري مع أعضائـــه. وهو ما 
يمكن اعتباره بمثابة درس لكل من تسوّل 

له نفسه الخروج على طاعة السيد“.
ويســـتدرك قائلا ”غيـــر أن اللافت في 
الأمـــر أن الأجهزة الأمنيـــة لا تتدخل لفك 
الاشتباك ســـلميا بقدر ما تتذرع بحماية 
المحتجـــين من أجل أن ينجـــزوا مهماتهم 

التخريبية“. 
ويختم بالقـــول ”إنّ ما حدث إنما هو 
عمليـــة انتقام مارســـتها المافيا الأم ضدّ 
المافيات الصغيرة التي صار من الصعب 
الســـيطرة عليها وإعادتهـــا إلى حظيرة 
الطاعة. أمـــا الجمهور فقد أعيد إلى زمن 
النهب والسلب وإتلاف الممتلكات من غير 

أن يحكمه عقل أو قانون“.
الأمنـــي،  الإعـــلام  خليـــة  وأعلنـــت 
الخميـــس، إلقـــاء القبـــض على خمســـة 
من الذين أطلقوا النـــار على المتظاهرين 
في النجـــف. وقالت في بيـــان إنّ ”جميع 
المتظاهريـــن الذيـــن قتلـــوا أو جرحـــوا 
سقطوا بســـبب استخدام الذخيرة الحية 

من حرس المركز التجاري أنفسهم“.
وبدورها لم تســـتبعد مصادر محلّية 
أن يكون السلاح الذي استخدمه الحرس 
في مواجهة المتظاهرين، هو ذاته ســـلاح 
ميليشـــيا سرايا الســـلام التابعة لمقتدى 
الصـــدر، مرجّحـــة أنّ انتمـــاء الحـــرّاس 
للميليشـــيا هو ما أتاح لهم حمل السلاح 
دونمـــا مســـاءلة أو تتبـــع مـــن الأجهزة 
الأمنيـــة. وجـــاءت عملية اقتحـــام المركز 
التجاري بعد ثلاثـــة أيام من قرار مقتدى 

الصـــدر فصل عـــدد مـــن قيـــادات تياره 
امتلاكهم أعمالا  البارزين بعد ”اكتشافه“ 
تجاريـــة ضخمة، وهو ما اعتبره فســـادا 

في دائرة مقربيه.
وأطلـــق القـــرار موجـــة غضـــب في 
صفـــوف أتبـــاع الصدر وأثار حماســـهم 

لمهاجمة هؤلاء المتهمين بالفساد.
بالجنـــوب  واســـط  محافظـــة  وفـــي 
العراقي أصيب شـــخص بجـــروح أثناء 
محاولـــة أنصار الصـــدر اقتحـــام منزل 
نائب المحافـــظ عادل الزركانـــي الذي تم 

استبعاده أيضا من التيار الصدري.
وفـــي محافظة بابل هاجم العشـــرات 
مـــن المتظاهرين منـــزل النائب الســـابق 
بالبرلمـــان العراقـــي عواد العـــوادي أحد 
المتهمين بالفســـاد من قبل مقتدى الصدر 

ورشقوه بالحجارة.
كربـــلاء  محافظـــات  شـــهدت  كذلـــك 
والناصرية وواســـط اضطرابـــات أمنية 
جـــرّاء تظاهر أتباع الصـــدر ومهاجمتهم 
مراكـــز تجاريـــة ومقـــار شـــركات تعود 

لقياديين سابقين في التيار الصدري.
وشـــارك فـــي المظاهرات رجـــال دين 
ومعممـــون والمئات من النســـاء والرجال 
الســـلطات  تطالـــب  شـــعارات  مردديـــن 

العراقية بالقصاص من الفاسدين.

وأصـــدرت الهيئة السياســـية للتيار 
الصـــدري بيانا صحافيا قالـــت فيه إنّها 
”تتابـــع تطـــورات الأحـــداث فـــي بعض 
المحافظات، وتدين بشدة استخدام القوة 
ضـــد المتظاهرين الســـلميين، وخصوصا 
فـــي محافظـــة النجـــف، حيـــث يتظاهر 
أبنـــاء الخـــط الصـــدري ضد الفاســـدين 
أمـــام مُولاتهـــم وشـــركاتهم ومنازلهـــم، 
فـــي تعبيـــر حضاري وســـلمي عن رفض 
الفساد والفاســـدين“. وشدد البيان على 
أنّ ”إطلاق النار علـــى المتظاهرين العزّل 
الســـلميين يعتبـــر جريمـــة بشـــعة بحق 
الإنســـان وحقوقه في التعبيـــر عن رأيه 
والمطالبة بحقوقه وحقوق وطنه وانتهاك 

صارخ للدستور والقوانين“.
وطالب البيان ”رئيس الوزراء ورئيس 
مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات 
القانونية فورا ضد مرتكبي هذه الجريمة 

وإنزال أقسى العقوبات بحقهم“.
لكـــن رجل الديـــن المقرّب مـــن مقتدى 
الصدر صالح محمد العراقي، استشـــعر 
خطورة الموقف ووجّه الخميس دعوة إلى 
أتباع التيار الصدري لإنهاء الاعتصامات 
والمظاهرات. ونشـــر على فيســـبوك ”قال 
لي قائـــدي (الصدر) لا داعـــي للاعتصام 
فهذا شـــهر الصيام، ولا داعـــي للتظاهر 

فما عاد للفساد مجال للتفاخر، شكرا لمن 
التزم بالسلمية“. وتابع ”إن عادوا عدنا، 

وسننتصر مرة أخرى“.
ويمارس رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر، كونه وريث إحدى الأسر العراقية 
المرموقـــة  فـــي مجـــال التدين الشـــيعي، 
سلطات واســـعة تتعدى الجانب المعنوي 
إلى الجانب التنفيذي، مستثمرا التداخل 
الشـــديد في ســـلطات الدولـــة العراقية،  
والقـــدر الكبيـــر مـــن الجماهيريـــة التي 

يحظى بها  في عدد من مناطق البلاد.
وسبق لمقتدى الصدر أن أمر بالقبض 
علـــى العضو فـــي تياره بهـــاء الأعرجي 
النائب الســـابق لرئيس الـــوزراء، بتهمة 
التـــورّط في قضايا فســـاد، ولـــم يُعرض 
الرجل علـــى القضاء لكنّه أخفي في مكان 
مجهول لمـــدّة طويلة ظهر بعدها في حالة 
من الإنهاك الصحيّ والهزال قياســـا بما 
كانت عليه حالته الجسدية قبل احتجازه.

الصـــدر بيانات  وكثيـــرا ما يصـــدر 
وتعاليق على الشـــأن العـــام تأتي أقرب 
إلى التعليمات والأوامر مرفوقة بإنذارات 
ومحـــدّدة بمهـــل زمنية من قبيـــل تعليقه 
مؤخّـــرا علـــى الصـــراع الـــذي دار على 
منصب محافـــظ نينوى بشـــمال العراق  
حـــين قال، الإثنـــين الماضي، فـــي تغريدة 

على تويتـــر ”أهيب بالرئاســـات الثلاث، 
لاســـيما رئيســـي الجمهورية، والوزراء، 
العمـــل الجـــاد والفـــوري من أجـــل رفع 
معانـــاة أهالـــي الموصل مما يقـــع عليهم 
مـــن ظلـــم وحيـــف ممـــا يســـمى مجلس 
المحافظة، وما يجري فيه خلف الكواليس 
من صراعات سياســـية من أجل المناصب 
والكراســـي“، داعيا ”لإيقاف المهزلة وحل 
المجلـــس وإرســـال بعض الثقـــات لإدارة 
المحافظـــة وإخراجهـــا مـــن محنتها إلى 
حين توفر أجواء مناسبة لتشكيل مجلس 
جديـــد“، مُتبعا ذلك بالتهديد قائلا ”إن لم 
يتصرفـــوا فليتركونـــا نتصـــرف وفق ما 

يريد أهل الموصل“.
ومع ظهور موجـــة الدعوة إلى ضبط 
فوضى السلاح خلال السنوات الماضية، 
أصبح مقتدى الصـــدر من أكبر المدافعين 
عـــن ”هيبة الدولـــة“ العراقيـــة والداعين 
على  إلـــى حـــلّ ”الميليشـــيات الوقحـــة“ 
حـــدّ تعبيره، ومع ذلك لا يزال هو نفســـه 
يمتلـــك إحدى أقوى الميليشـــيات تنظيما 
وتســـليحا وتمويلا تعرف باسم ”سرايا 
وتقوم بعـــدّة مهام فـــي أنحاء  الســـلام“ 
متفرّقة من العراق من ضمنها المشـــاركة 
في مســـك الأراضي المستعادة من تنظيم 

داعش شمالي العاصمة بغداد.

مقاومة الفساد بالتخريب

ضد فاســــــدين بجنوب العراق،  ســــــقوط قتلى وجرحى أثناء ”احتجاجات“ 
مظهــــــر على الاســــــتهانة بالأرواح البشــــــرية واستســــــهال حمل الســــــلاح 
واســــــتخدامه بشكل عشــــــوائي، وهو أيضا نتيجة ســــــطو قوى غير نظامية 
على اختصاصات الدولة ومحاولتهــــــا تطبيق ”العدالة“ على طريقتها ووفق 

منظورها الخاص ومصالحها الذاتية.

صالح البيضاني
صحافي يمني

هناك جبهات ستفتح 

وستكون رأس حربة 

لتحرير العاصمة صنعاء

يحيى أبوحاتم

شبهة تصفية حسابات 

داخل التيار الصدري بسبب 

تهرب بعض منتسبيه من 

دفع أتاوات على أعمالهم 

وممتلكاتهم



 روما – يعكس موقف روما الداعي إلى 
ضرورة وقــــف إطلاق النار فــــي طرابلس 
دون  السياســــية  العمليــــة  واســــتئناف 
الإشــــارة إلى مطالــــب حكومــــة ”الوفاق“ 
وميليشــــياتها بانســــحاب الجيــــش مــــن 
مواقعه، وهو نفــــس الموقف الذي تتبناه 
باريــــس، وجود تقــــارب فرنســــي إيطالي 
بشــــأن الأزمة الليبية من شــــأنه التعجيل 
بالتوصل إلى تسوية سياسية على قاعدة 

اتفاق أبوظبي.
الإيطاليــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
جوزيبي كونتــــي عقب لقائه بالقائد العام 
للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي 
استمر ســــاعتين في روما ”لقد دعوت إلى 
وقف إطــــلاق النــــار ونثق في أنــــه يمكن 

السير في طريق الحل السياسي“.
وأكدت الرئاســــة الفرنســــية الخميس 
أن إيمانويل ماكرون ســــيجتمع مع خلفية 

حفتر في باريس الأسبوع المقبل 
وتبدد جولــــة حفتر في روما وباريس 
آمال رئيس حكومة ”الوفاق“ فايز السراج 
بإدانة العملية العسكرية للجيش لتحرير 

العاصمة من الميليشيات.

مــــع  الإيطالــــي  الموقــــف  ويتوافــــق 
المقتــــرح الــــذي قدمه الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار دون 
شروط، عقب لقائه بفايز السراج الأسبوع 

الماضي.
وقــــال المكتــــب الإعلامــــي للرئاســــة 
الفرنســــية حينئذ إن ماكرون شــــدد على 
ضــــرورة حماية الســــكان المدنيين، وقدم 
مقترحــــا لتحديد خط لوقــــف إطلاق النار 

تحت إشراف دولي.
كما اقترحت الرئاسة الفرنسية إجراء 
تقييم لســــلوك المجموعات المسلحة في 
ليبيــــا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة 
وهــــو ما اعتبر خطوة تكتيكية من باريس 
خلف  لإثبــــات تخفي حكومــــة ”الوفــــاق“ 
جماعات فوضويــــة ومتطرفة. وظهر نوع 
من التبايــــن بين روما وباريس في طريقة 

التعامــــل مــــع التصعيــــد العســــكري في 
طرابلس فــــي بداية انطــــلاق المعارك في 

الـ4 من أبريل الماضي.
وعرقلــــت باريــــس في بدايــــة المعركة 
مشروع قرار أوروبي، تتهم روما بالوقوف 

خلفه، يهدف إلى إدانة الجيش الليبي.
وقــــال نائــــب رئيــــس الــــوزراء ووزير 
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني حينئذ 
”لن أقف متفرجــــا إن كان هناك من يمارس 
لعبة الحــــرب لأجل المصالح فــــي ليبيا“. 
وأضاف قائلا ”إنها مسألة ساعات لمعرفة 
مــــا إذا كانت فرنســــا تدعم أحــــد الطرفين 
اللذيــــن يتقاتلان أثناء هذه الســــاعات في 

ليبيا“.
واتهــــم الناطق باســــم الجيش أحمد 
المسماري روما بدعم ميليشيات مصراتة 
قائلا ”تقلــــع طائرات من قاعــــدة مصراتة 
العســــكرية لتقصــــف قواتنــــا وتتســــبب 
في ســــقوط ضحايا مــــن بينهــــم مدنيون 
ونعتقــــد أن للإيطالييــــن دورا في تدريب 
الميليشــــيات. إنــــه ليــــس بالأمــــر الجيد، 

عليهم المغادرة“.
واحتدم الصراع بين إيطاليا وفرنسا 
بشــــأن ليبيا، في الآونــــة الأخيرة، وتحوّل 
إلى معركة ثنائية حول أحقية التدخّل في 

هذا البلد.
ويعتــــرف الليبيون والبعثــــة الأممية 
والاتحــــاد الأوروبــــي بدور هــــذا التنافس 
فــــي عرقلة التوصــــل إلى تســــوية للأزمة 

العاصفة بالبلاد منذ سنوات.
ويشير دعم إيطاليا للمقترح الفرنسي 
بوقــــف إطــــلاق النــــار الــــذي لا يرضــــي 
الميليشــــيات، إلى تغيير في موقفها منها 
ومن حكومة ”الوفاق“ التي ساندتها بقوة 

خلال السنوات الماضية.
في أكثر  وأعربــــت حكومة ”الوفــــاق“ 
من مناســــبة عــــن رفضها لوقــــف الاقتتال 
والرجــــوع إلــــى طاولة المفاوضــــات قبل 
عودة الجيش إلى مواقعه مطالبة المنطقة 
الشرقية بتقديم شخصية أخرى للتفاوض 
معها، في محاولــــة لتصوير الصراع على 
أنــــه صراع جهــــوي وقبلي، متناســــية أن 
الجيــــش وقائده يحظيــــان بدعم عدة مدن 
وقبائل في المنطقــــة الغربية ومناطق في 

العاصمة.
ولا يريد الإسلاميون من خلال رفضهم 
وقــــف إطلاق النــــار، منــــح الجيش فرصة 
للتفاوض من موقع قوة، ذلك أنهم يدركون 
أن وقــــف القتال ســــيضع الجيش في قلب 

طرابلس بشكل سلمي.

وتدعم فرنسا منذ 2014 الجيش الليبي 
فــــي محاربته للمجموعــــات المتطرفة في 
مختلف أنحاء البلاد، وتراهن على خليفة 
حفتر كشــــخصية قويــــة بإمكانها إرجاع 

الاستقرار إلى ليبيا.
الموقــــف  تغيــــر  مراقبــــون  ويربــــط 
الإيطالي ببــــروز دعم أميركي للجيش بعد 
المكالمة التي جرت بين الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب وخليفة حفتر في 19 أبريل 
الماضــــي. وأكد ترامب على دور حفتر في 

محاربة الإرهاب وتأمين قطاع النفط.
وبــــدأت ملامــــح التقــــارب الإيطالــــي 
الفرنســــي تتبلور منذ اللقــــاء الذي جمع 
وزير الخارجيــــة الإيطالي إينزو موافيرو 
ميلانيزي، مساء الاثنين، بنظيره الفرنسي 
جان إيف لودريان، حيث بحثا مستجدات 

التطورات العسكرية في طرابلس.
وأشــــارت تغريدة للبعثة الدبلوماسية 
الدائمــــة لإيطاليا لدى الاتحــــاد الأوروبي 

إلــــى أن ”اللقاء شــــهد تقاربا واســــعا في 
وجهات النظر حول ليبيا“.

ناشــــدت فرنســــا أطراف  والأربعــــاء، 
النزاع فــــي ليبيا تنفيــــذ التزاماتهم التي 
توصلــــوا إليهــــا فــــي مؤتمــــرات باريس 
وباليرمــــو وأبوظبــــي. وأعربــــت الناطقة 
باســــم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس 
فون دير مول في مؤتمر صحافي بباريس 
عن أسفها ”لعدم استكمال اتفاق أبوظبي 

في مارس الماضي“.
ويتهم الجيش وداعموه السياســــيون 
حكومــــة الوفاق بالتراجع عــــن تطبيق ما 
جاء فــــي اتفــــاق أبوظبي. ويقــــول هؤلاء 
إن حفتر اضطر للتحرك عســــكريا بعد أن 
تراجع الســــراج عن اتفاق دخول الجيش 

إلى طرابلس سلميا.
عضــــو  المجبــــري  فتحــــي  وكشــــف 
المجلس الرئاســــي الليبي حقيقة مخالفة 
بنــــود اتفــــاق أبوظبــــي الذي جــــرى بين 

المشــــير خليفة حفتر وفايز السراج. وأكد 
المجبــــري أن عمليــــة الجيــــش الليبي في 
طرابلــــس لا تعد إخلالا باتفــــاق أبوظبي، 
وأن فايز الســــراج هو من أخل بالتزامات 

أبوظبي.
وأضــــاف أن الســــراج لــــم يذهب إلى 
اللقــــاء الــــذي كان مرتقبــــا فــــي جنيــــف 
لاستكمال هذه الاتفاقات، وأن نتيجة عدم 
التزامه بعهوده أكثر من مرة، لم يكن أمام 
الجيش سوى الدخول إلى العاصمة بهذه 

الطريقة.
واتفق الســــراج وحفتر خلال لقاء في 
أبوظبي نهاية فبراير الماضي على إنهاء 
انتخابات  بإجــــراء  الانتقاليــــة  المرحلــــة 
رئاســــية وتشــــريعية. وتضمــــن الاتفــــاق 
بيــــن الطرفين بنودا لم تنشــــر لكن بعض 
المطلعيــــن عليه يؤكدون أنه جرى الاتفاق 
علــــى دخول الجيش ســــلميا إلى طرابلس 
وهــــو مــــا لقــــي معارضة شرســــة من قبل 

الميليشــــيات في طرابلــــس ومصراتة ما 
يبدو أنه دفع الســــراج للتراجع عن اتفاق 

أبوظبي.
وأمام هذا الوضــــع لم يكن أمام حفتر 
ســــوى التحرك العســــكري لمنع التوصل 
لأي صفقة سياسية خلال المؤتمر الجامع 
الذي كان المبعوث الأممي غســــان سلامة 
يســــتعد لعقده في 14 أبريل الماضي، قبل 

دخول طرابلس.
ويقــــول المحلــــل السياســــي محمــــد 
الجــــارح إن ”إصــــرار حفتر علــــى دخول 
قواته إلى طرابلس نابع من رفض الدخول 
في أي صفقة سياســــية أو اتفاق سياسي 
قــــد تتبلــــور فــــي ملتقى غدامــــس دون أن 
يكون له تواجد عســــكري على الأرض في 
طرابلــــس لحماية المؤسســــة العســــكرية 
ولممارســــة نوع من السلطة في طرابلس، 
وخلق تــــوازن في القوة مــــع المجموعات 

المسلحة المسيطرة على طرابلس“.
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دعــــــوة روما إلى ضرورة وقف المعارك في طرابلس واســــــتئناف المفاوضات 
دون الإشــــــارة إلى شــــــروط حكومة ”الوفاق“ تعكس تبنيا للمقترح الفرنسي 
لوقــــــف إطلاق النار وهو ما يقلص التباين بين البلدين في طريقة التعامل مع 
التصعيد العســــــكري في طرابلس الذي ظهر خلال بداية انطلاق المعارك في 

4 أبريل الماضي.

تقارب فرنسي إيطالي بشأن ليبيا يمهد للعودة لاتفاق أبوظبي
كونتي يبحث مع حفتر وقف إطلاق النار في طرابلس

روما تعدل البوصلة في اتجاه حفتر

دعم إيطاليا للمقترح 
الفرنسي بوقف إطلاق النار 
الذي لا يرضي الميليشيات 

يشير إلى تغيير في موقفها 
من حكومة {الوفاق}

الحكومــــة  رئيــــس  أعــــرب   – الربــاط   
المغربيــــة، ســــعدالدين العثمانــــي، عــــن 
تطلع بلاده إلى أن يكون أول قرار تتخذه 
الســــلطة الجزائريــــة الجديــــدة هو ”فتح 

الحدود“.
جــــاء ذلك فــــي تصريحــــات أدلى بها 
العثمانــــي، لوســــائل إعــــلام محلية، في 
وقت متأخر مــــن ليلة الأربعاء/ الخميس، 
نظمها بمقر إقامتــــه بالرباط، ودعا إليها 

بعــــض الصحافيين. وقــــال مصدر حضر 
اللقــــاء إن العثماني اعتبــــر أن ”المنطق 
يقول إن أول قرار يجب أن يُتخذ من طرف 
فريــــق الحكم الجديــــد بالجزائر، هو فتح 

الحدود مع المغرب“.
وأضاف ”فريق الحكم الجديد بالجارة 
الجزائر، على الأقل ســــنجد معهم حلولا، 
ولن ينهجوا ســــلوك التنافس الشرس مع 

المغرب“.

وذكر أن علاقات الجزائر مع بلده ”لن 
تكون أســــوأ مما كانت عليه قبل الإطاحة 

بنظام حكم عبدالعزيز بوتفليقة“.
وأفاد العثماني بــــأن ”حكام الجزائر 
السابقون كانوا أكثر عداء للمغرب“، وفق 

المصدر ذاته.
وفــــي 16 مــــارس الماضي، قــــال وزير 
الخارجيــــة المغربي ناصــــر بوريطة، إن 
الرباط ”قــــررت عدم التدخــــل أو التعليق 

على الأحداث التي تشهدها الجزائر“.
وأقدمــــت الجزائر عام 1994، على غلق 
حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميلها 
الرباط المســــؤولية عن هجمات إرهابية 
استهدفت ســــياحا إسبانيين في مراكش، 
وفــــرض تأشــــيرة دخــــول مســــبقة علــــى 

الجزائريين.
عدة  الجزائرية  الســــلطات  ورفضــــت 
دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح 
الحــــدود، وكان المســــؤولون يــــردون في 
كل مرة أن فتحها مرهون بشــــروط، منها 
”احترام موقف الحكومة الجزائرية في ما 

يتعلق بمسألة الصحراء“.
وواجــــه اتحاد المغــــرب العربي، منذ 
تأسيسه عام 1989، عراقيل لتفعيل هياكله 
وتحقيــــق الوحدة المغاربيــــة. وأهم هذه 
العراقيل، بحســــب مراقبين، هو الخلاف 

حول ملف الصحراء.
وأطلــــق العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس فــــي نوفمبر الماضــــي مبادرة 
للحوار مع الجزائر، لحل الملفات العالقة 

بين البلدين.

ووصف العاهل المغربي حينئذ وضع 
العلاقات بين البلديــــن بأنه ”غير طبيعي 
وغير مقبول“. وأعرب عن استعداد بلاده 
لـ“الحوار المباشر والصريح مع الجزائر 
الشــــقيقة، مــــن أجــــل تجــــاوز الخلافات 
الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور 

العلاقات بين البلدين“.
 وأضاف أن الآلية التي يقترحها على 
الجزائــــر ”يمكن أن تشــــكل إطــــارا عمليا 
للتعــــاون بخصــــوص مختلــــف القضايا 
الثنائية، خاصة في ما يتعلق باســــتثمار 
الفرص والإمكانــــات التنموية التي تزخر 

بها المنطقة المغاربية“.
ولم ترد الجزائر على الدعوة المغربية 
للحــــوار، رغم مطالــــب الربــــاط المتكررة 

بتحديد موقفها من المبادرة.
بيــــن  العلاقــــات  جمــــود  ويرتبــــط 
المغــــرب والجزائر بدعــــم الأخيرة لجبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وينبــــع إصرار المغــــرب على ضرورة 
تســــوية خلافه مــــع الجزائر مــــن قناعته 
البوليســــاريو  المفاوضات مع جبهة  بأن 
مضيعة للوقت ويــــرى أنها لا تملك القرار 
حيــــث يعتبرها أداة في يــــد نظام الجزائر 
الفاعــــل الحقيقي في النــــزاع حول قضية 
الصحــــراء المغربيــــة. ويرتكــــز الموقــــف 
المغربي، كما حدده الملك محمد السادس 
على رفض أي حل لقضية الصحراء خارج 
ســــيادة المغــــرب الكاملة علــــى صحرائه 
ومبــــادرة الحكــــم الذاتــــي، التــــي يشــــهد 

المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

 تونــس – انتقلــــت خلافــــات حزب نداء 
تونس إلى البرلمان، ففي الوقت الذي كان 
ينتظر فيه شق حافظ قائد السبسي إقالة 
خصمــــه ســــفيان طوبال من رئاســــة كتلة 
الحــــزب البرلمانية، أقــــال مجلس النواب 

أربع قيادات موالية له.
ووافــــق مكتــــب البرلمــــان التونســــي 
الخميس، علــــى إقالة 4 نــــواب من الكتلة 
النيابيــــة لحزب ”نداء تونس“ وذلك بطلب 

من رئيسها سفيان طوبال.
ووفــــق بيــــان أصــــدره المكتــــب الذي 
يعتبر أعلى هيــــكل بالبرلمان، فإن النواب 
المقاليــــن مــــن كتلــــة الحزب، هــــم منجي 
وفاطمة  العيــــادي،  وشــــاكر  الحربــــاوي، 
المســــدّي، ولميــــاء المليــــح، وجميعهــــم 
موالون لرئيس اللجنــــة المركزية للحزب 
حافــــظ قائــــد السبســــي (نجــــل الرئيــــس 

التونسي).
وأضاف البيان أن مكتب البرلمان قبل 
ثلاثة طلبات للانضمام إلى كتلة ”النداء“، 
مقدّمــــة من النــــواب درة اليعقوبي، وعلي 
بالاخوة، وعبدالقــــادر بن ضيف الله، بعد 
أن اســــتقالوا من كتلة ”الاتحــــاد الوطني 
التي وقع حلّها في وقت سابق بعد  الحرّ“ 

استقالة أعضاء منها.
وبذلــــك يكون عدد مقاعــــد كتلة النداء 
المُقاليــــن  النــــواب  باحتســــاب  حاليــــا 
والمنضميــــن الجُــــدد، 37 مقعــــدا (بعد أن 

كانوا 38).
من جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة 
البرلمــــان، حســــان الفطحلــــي، إن مكتب 

البرلمــــان رفض طلبــــا قدّمه حافــــظ قائد 
السبســــي، لإقالة النواب ســــفيان طوبال، 
وأنس الحطــــاب، وعبدالعزيز القطي، من 

كتلة ”نداء تونس“.
ومنــــذ مؤتمــــره المنعقــــد فــــي أبريل 
الماضــــي، يشــــهد حــــزب ”نــــداء تونس“ 
(ليبرالــــي) انقســــامات وصراعــــات بيــــن 
شــــقّين؛ يتزعّم الأوّل حافظ قائد السبسي، 
والثانــــي ســــفيان طوبــــال رئيــــس الكتلة 

النيابية للنداء.
وفاز حزب ”نداء تونس“ بالانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانية، عام 2014، وشكل 
حكومــــة ائتلافية، ثم التحــــق بالمعارضة 
إثر صراع بيــــن مديره التنفيــــذي، حافظ 
قائد السبســــي، ورئيس الحكومة، يوسف 

الشاهد.
ويمضي نداء تونس/ شق الحمامات، 
قدما في مشــــاورات ترميم الحزب مع بقية 
الأحزاب التي انبثقــــت عنه وفي مقدمتها 
حركة مشروع تونس التي يقودها محسن 

مرزوق أول المنشقين عن النداء.
وأكد سفيان طوبال الأربعاء أن حركتي 
نداء تونس ومشــــروع تونس اتفقتا على 
أن يقع الحســــم في أمر التوحيد في نهاية 
الأســــبوع الحالــــي. وقال فــــي تصريحات 
لصحيفــــة ”المغــــرب“ المحليــــة إن عملية 
إعادة الاندماج ســــتبدأ بتوحيد الكتلتين 
البرلمانيتيــــن فــــي كتلة واحدة وســــيتم 
لاحقا عقد اجتماع للمكتبين السياســــيين 
للحركتين لاستكمال مسار اتحاد الحزبين 
الذي سيعلن عنه في ندوة صحافية قريبا.

صراعات حزب نداء تونس 
تنتقل إلى البرلمان

المغرب يأمل في تحسن العلاقات
 مع النظام الجزائري الجديد

هل تفتح الحدود المغلقة



 باريــس - دافع رئيس الوزراء الفرنسي 
عمليــــة  عــــن  الخميــــس  فيليــــب  إدوار 
استجواب الاستخبارات لثلاثة صحافيين 
نشــــروا تفاصيل عن صفقات بيع أسلحة 
فرنســــية لدول الخليج بعــــد احتجاجات 
ناشطين، حيث اســــتجوبت الاستخبارات 
الفرنســــية هــــذا الأســــبوع صحافيين من 
الإخبــــاري وآخر من  موقــــع ”ديســــكلوز“ 

إذاعة فرنسا.
وكانوا يعملــــون على تقريــــر للموقع 
لمعلومــــات  تســــريبات  إلــــى  يســــتند 
اســــتخباراتية عســــكرية تظهــــر كيف أن 
الدبابات والمدفعية والســــفن الفرنســــية 
التي تبيعها باريس لحليفتيها السعودية 
والإمارات تستخدم في الحرب على اليمن.

جيفــــري  اســــتجواب  الثلاثــــاء  وتــــم 
ليفولسي وماتياس ديستال من ديسكلوز 
فرنســــا  إذاعــــة  مــــن  كولومبــــا  وبونــــوا 
الأربعاء. واســــتنكر ليفولســــي وديستال 
عمليــــة الاســــتجواب التي هــــي ”محاولة 
ترهيــــب“، لكن فيليب قال إن ثمة مســــائل 
يجب أن تبقى ســــرية رغــــم احترامه لحق 

الصحافيين في ممارســــة مهنتهم. وصرح 
رئيس الوزراء الفرنسي ”أولا لا أعتقد أنه 
ترهيــــب وثانيــــا ليس الهــــدف الترهيب“، 
مضيفــــا ”رغبــــة الصحافيين فــــي البحث 
عــــن معلومــــات وعرضهــــا علــــى القــــراء 

والمستمعين تستلزم كل احترام“.
وتابع ”لكن من موقعي ومســــؤولياتي 
كرئيس للــــوزراء علــــي أيضــــا أن أحترم 
القانــــون وخصوصــــا البنــــود المتعلقــــة 
بالســــرية“. ودار جــــدل كبير في فرنســــا 
الأســــلحة  اســــتخدمت  إذا  مــــا  لمعرفــــة 
الفرنســــية ضــــد مدنيين فــــي اليمن، فيما 
تنفي الحكومة الفرنسية ذلك. لكن وصول 
سفينة ســــعودية هذا الشــــهر قبالة ميناء 
لوهافر الفرنســــي أثار احتجاجات جديدة 

ولم ترس فيه بتاتا.
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيــــس  ودافع 
ماكرون عــــن مبيعــــات الأســــلحة واصفا 
فــــي  بالحليفتيــــن  وأبوظبــــي  الريــــاض 
الحــــرب علــــى الإرهــــاب ومشــــيرا إلى أن 
باريس حصلت على ضمانات بأنه لن يتم 

استخدامها ضد المدنيين. 

وأكّدت وزيــــرة الدفاع فلورانس بارلي 
”عدم وجود إثباتات“ على تسبب الأسلحة 
الفرنســــية في ســــقوط ضحايا في اليمن، 

مثيرة بذلك غضب المعارضة.
وتغالــــب باريس الحــــرج المترتّب عن 
تســــليم  محاولــــة جهات فرنســــية عرقلة 
أســــلحة متعاقد بشــــأنها مع الســــعودية، 
كون القضية لا تتعلّق فقط بإفشــــال صفقة 
بيع ســــلاح قد تنجرّ عنها خســــائر مادية، 
بقدر ما تتضمّن عدم إيفاء بالتزامات إزاء 
شركاء كبار تجمعهم بفرنسا مصالح أكبر 
سياســــية واقتصادية وأمنيــــة، فضلا عن 
كون عدم تسليم تلك الأسلحة سيعني آليا 
فســــح المجال لشــــركاء دوليين متحفزّين 
لمــــلء أي فــــراغ، وتعظيــــم أدوارهــــم في 
الشــــرق الأوســــط ومنطقة الخليــــج على 

حساب الدور الفرنسي.
وأوصلت باريس أســــلحة بقيمة نحو 
1.38 مليــــار يــــورو (1.5 مليــــار دولار) إلى 
الرياض فــــي 2017، ما جعلهــــا ثاني أكبر 
زبون لفرنســــا في هذا القطاع بعد مصر. 
ورفــــض القضــــاء شــــكوى تقدمــــت بهما 

منظمتان لمنع نقل شحنة الأسلحة بحجة 
أنــــه يمكن اســــتخدامها ضــــد مدنيين في 
اليمــــن حيث تقود الريــــاض تحالفا دعما 

للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وقالت المحكمــــة الإدارية التي نظرت 
فــــي دعوى منظمــــة ”تحرك المســــيحيين 
إنّ ”الســــماح بالخروج  لحظــــر التعذيب“ 
الجمركــــي لهذه الأســــلحة لا يتســــبب في 
خطر موصوف ومحدق بحياة الأشخاص“ 

الذين يواجهون الحرب في اليمن.
وتشــــكل بريطانيا مصدرا لـ23 بالمئة 
من الأسلحة التي تســــتوردها السعودية. 
علــــى  التوقيــــع  تــــم  الماضــــي،  والعــــام 
طلــــب أولــــي بمليــــارات عدة مــــن الجنيه 
الإســــترليني لشراء الســــعودية 48 مقاتلة 

من طراز ”يوروفايتر تايفون“.
ووافقــــت بريطانيا على بيع أســــلحة 
بقيمــــة 5 مليــــارات جنيه إســــترليني (6.5 
مليار دولار) للســــعودية منــــذ بدأت حملة 
المملكة في اليمن عام 2015، بحسب أرقام 
حكوميــــة حللتها مجموعــــة ”الحملة ضد 

المناهضة للحروب. تجارة السلاح“ 

 طهــران - نقلت وكالــــة الطلبة للأنباء 
عن المتحدث باســــم منظمة الطاقة الذرية 
الايرانيــــة الخميــــس، أن إيــــران ليســــت 
لديها خطط لتشــــغيل أجهزة طرد مركزي 
يمكنها تخصيــــب اليورانيوم بقدرة أعلى 
أو لتغييــــر علاقاتها مــــع الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذريــــة التابعة للأمــــم المتحدة، 
في تطور ملفت لمواقف القادة الإيرانيين 

المتناقضة بخصوص الملف النووي.
ولا يمكــــن فصل تراجع قــــادة طهران 
عــــن تهديداتهم بالانســــحاب مــــن الاتفاق 
النــــووي ومواصلة تخصيــــب اليورانيوم 
عــــن مخرجات الزيــــارة التــــي أداها وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء 
إلى موســــكو حليف إيران الاســــتراتيجي 
والــــذي تعــــول عليــــه طهــــران لمواجهــــة 

العقوبات الأميركية.
ويــــرى متابعون أن واشــــنطن تمكنت 
إلى حد ما من اختراق الموقف الروســــي 
بشــــأن دعم إيران غير المشــــروط وتليينه 
وهو ما يعكســــه تصريح فلاديمير بوتين 
بالقول إن موســــكو ليست فرقة إطفاء ولا 

يمكنها إنقاذ الجميع.
وجــــاءت تصريحات بوتيــــن ردّا على 
التهديــــدات الإيرانيــــة منذ أســــبوع بأنها 

ستنســــحب من الاتفاق النووي مع القوى 
العظمى وألمانيا.

وســــارعت طهران إلى التقاط الرسالة 
الروســــية وذلك بالتراجع عــــن تهديداتها 
بالانســــحاب مــــن الاتفــــاق النــــووي، في 
خطوة اعتبرها محللون اســــتجابة فورية 

للتحذيرات الروسية.
أبلغــــت  الماضــــي  الأســــبوع  وفــــي 
إيران الصين وفرنســــا وألمانيا وروسيا 
وبريطانيــــا بأنها ســــتتوقف عــــن التقيد 
بالتزاماتهــــا بموجــــب الاتفــــاق النــــووي 
الــــذي أبرم فــــي عام 2015، وذلــــك بعد عام 
مــــن انســــحاب الولايــــات المتحــــدة منه 

ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.
الإيرانيــــة  التحــــركات  تنتهــــك  ولــــم 
الأولية -بما في ذلك تخزين بعض المواد 
النووية- الاتفاق بعــــد على ما يبدو. لكن 
طهران حــــذرت من أنه إذا لــــم توفر باقي 
الــــدول الموقعــــة علــــى الاتفــــاق الحماية 
لاقتصادها مــــن العقوبــــات الأميركية في 
غضون 60 يوما، فستبدأ إنتاج اليورانيوم 
بدرجة نقاء أعلى من تلك التي تعد ملائمة 

لتزويد محطات الطاقة المدنية بالوقود.
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم 
منظمة الطاقــــة الذرية الإيرانية ”ليســــت 

لدينــــا حاليــــا أي خطــــط لزيــــادة القدرة 
وعمليــــة الإنتاج عــــن طريــــق تغيير قدرة 

أجهزة الطرد المركزي“.
وأضــــاف كمالونــــدي ”زيــــادة القدرة 
وعمليــــة الإنتاج تجري بنفــــس العدد من 
أجهزة الطرد المركزي المركبة بالفعل في 

(منشأة التخصيب) نطنز“.
ونقلــــت وكالــــة الطلبــــة للأنبــــاء عن 
كمالوندي قوله إنه في ما يتعلق بالمراقبة 
المطــــورة للمواقع النوويــــة الإيرانية من 
جانــــب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق 
مــــا نص عليه الاتفاق ”في بعض المراحل 
ومن أجــــل إجراء بعض الأعمــــال التقنية 
يستلزم هذا إخطار الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــــة مســــبقا وهو ما تــــم بالفعل ويتم 

عمله“.

تخصيــــب  علــــى  القيــــود  وتهــــدف 
اليورانيــــوم التي قبلتها إيــــران بموجب 
الاتفــــاق إلى زيادة الوقــــت الذي تحتاجه 
لإنتاج قنبلة نوويــــة إذا اختارت فعل ذلك 
لمدة عام بدلا من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
والوكالة  الولايـــات المتحدة  وتعتقد 
الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 
برنامج ســـري للأســـلحة النووية لكنها 
تخلـــت عنـــه لاحقـــا، فيما تنفـــي طهران 

وجـــود مثل هذا البرنامـــج على الإطلاق. 
ويفـــرض الاتفـــاق ســـقفا لمـــدة 15 عاما 
على مستوى النقاء الذي تستطيع إيران 
الوصـــول إليه في تخصيـــب اليورانيوم 
عند نســـبة 3.67 بالمئة وهـــو أقل كثيرا 
مـــن مســـتوى التخصيب الـــلازم لصنع 
الأســـلحة ويبلـــغ 90 بالمئـــة ويقل أيضا 
عن المستوى الذي وصلت إليه إيران في 
تخصيب اليورانيـــوم قبل توقيع الاتفاق 

ويبلغ 20 بالمئة.
ويقــــول ماثيــــو بــــون -وهو أســــتاذ 
مســــاعد في مركز بلفر للعلوم والشــــؤون 
الدوليــــة بجامعة هارفارد فــــي كلية جون 
كنيــــدي الحكومية- إن نفــــس تكنولوجيا 
الطرد المركزي المستخدمة للوصول إلى 
3.67 بالمئة يمكن استخدامها لرفع نسبة 

التخصيب إلى 90 بالمئة.
وأكــــد بون أن طهران ســــتصبح قادرة 
علــــى صنع قنبلة فــــي أســــابيع قليلة إذا 
توفرت لهــــا الكمية الكافية من اليورانيوم 

المخصب بنسبة 20 بالمئة.
وتحتاج إيــــران إلى فترة زمنية أطول 
لإنتاج ســــلاح نــــووي إذا عــــادت لتفعيل 
برنامجها النووي. وقال بعض الخبراء إن 
هذه الفترة لن تتجاوز 12 شهرا، مما يمنح 
القوى الغربية المزيد من الوقت للكشــــف 

عن أي قرار من هذا القبيل والرد عليه.
ويتجه الموقــــف الأوروبي من الملف 
النــــووي الإيراني إلى الاقتراب أكثر فأكثر 
من الموقف الأميركي المتشــــدد الذي بدا 
معــــزولا فــــي أول المطــــاف، غــــداة تهديد 

طهران بنقض تعهداتها الدولية.

 فيينا - أقرّ مجلس النواب النمســــاوي 
مشــــروع قانون قدّمه الائتــــلاف الحكومي 
اليميني-اليمينــــي المتطرّف يمنع ارتداء 
الحجاب فــــي المدارس الابتدائية، وينص 
القانــــون الجديد على تغريم الأســــر التي 

تخالفه 440 يورو.
ولحماية نفســــها من اتهامات التمييز 
العنصــــري ضمّنــــت الحكومــــة مشــــروع 
القانون عبارة تنصّ على أن الحظر يشمل 
”كل لباس ذي تأثيــــر أيديولوجي أو ديني 
يغطّي الــــرأس“ من دون أي ذكر للحجاب. 
غير أنّ الحزبين الرئيســــيين في الائتلاف 
الحكومــــي -حــــزب المحافظيــــن اليميني 
المستشــــار سيبســــتيان كورتس  بزعامة 
وحــــزب اليميــــن المتطــــرف- أعلنــــا بكل 
وضوح أنّ المستهدف من مشروع القانون 

هو الحجاب الإسلامي.
وقــــال الناطــــق باســــم حــــزب اليمين 
المتطرف لشــــؤون التعليم وندلين مولزر 
إن مشــــروع القانــــون يمثل ”إشــــارة ضد 
الإسلام السياســــي“، في حين أكّد النائب 
رودولــــف تاشــــنر المنتمــــي إلــــى حــــزب 
المحافظيــــن أنّ النص ضــــروري لحماية 

الفتيات من ”الاستعباد“.
الحظــــر لا  الحكومــــة أنّ  وأوضحــــت 
يشــــمل العمامــــة التــــي يضعهــــا الرجال 
السيخ على رؤوســــهم ولا القلنسوة التي 

يعتمرها الرجال اليهود.

المســــلمين  منظمــــة  واعتبــــرت 
النمســــاويين مشــــروع القانون ”مخزيا“ 
و“تكتيــــكا لصــــرف الانتبــــاه“، مؤكّدة أنّ 
المعنــــي بــــه هــــو عــــدد صغير جــــدا من 

التلميذات.
وأعلنــــت المنظمة أنها ســــتقدم طعنًا 
إلــــى المحكمة الدســــتورية لإلغاء القانون 
لأنــــه يتناقــــض مع مبــــدأ المســــاواة في 

الدستور.
ويقــــول نــــص القانــــون إنــــه ”يُحظر 
علــــى طــــلاب المدرســــة الابتدائيــــة حتى 
سن العاشــــرة ارتداء لباس يغطي الرأس 

ويمثل رمزًا لمعتقد ديني“.
وصــــوّت نــــواب المعارضــــة جميعــــا 
تقريبــــا ضــــدّ مشــــروع القانــــون، واتّهم 

بعضهــــم الحكومة بأنها تســــعى لتصدّر 
عناويــــن الصحــــف بــــدلاً مــــن الاهتمــــام 
برفاهية الأطفال. وقــــال نواب المعارضة، 
خلال الجلسة، إن القانون لن يساعد على 

الاندماج وسيؤدي إلى التفرقة.
وأدى رفــــض المعارضــــة التصويــــت 
لصالح مشــــروع القانون إلى تمريره على 
ا  أنه قانــــون عادي، وليــــس بنــــدًا قانونيًّ
بحكم الدســــتور، كمــــا كان يأمل الائتلاف 
الحكومــــي، وهــــذا يتيــــح إمكانيــــة إحالة 
القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وبدأت حكومة النمسا في وقت سابق 
حملة تستهدف نشطاء الإسلام السياسي 
علــــى أراضيها، وذلك بإعلان غلق ســــبعة 
مســــاجد تمولها تركيا الــــى جانب وضع 
أكثر مــــن ســــتين إماما تابعيــــن للاتحاد 
الإســــلامي التركي في النمســــا والمرتبط 
بشــــكل مباشــــر بالهيئة التركية للشؤون 
الدينيــــة، علــــى قوائــــم الترحيــــل صحبة 

عائلاتهم.
وتسعى فيينا إلى تشديد الرقابة على 
المســــاجد والمنظمات الخيرية، ومدارس 
ريــــاض الأطفــــال، والثانويــــات، وحظــــر 
التمويــــل الخارجي للمنظمــــات والمراكز 
الإسلامية العاملة في النمسا، إضافةً إلى 
إغــــلاق كافة الكيانات التــــي تتعارض مع 

القوانين.
النمســــاوي  المستشــــار  ويؤكــــد 
سيبســــتيان كورتس علــــى وجود ضرورة 
ملحة للتفرقة بين الإســــلام، من حيث هو 
دين، وظاهرة الإسلام السياسي، لافتا إلى 
أن الإسلام -من حيث هو دين- معترف به 

في النمسا رسميا منذ عام 1912.
الإســــلام  أن  علــــى  كورتــــس  وشــــدد 
السياســــي ليــــس له مــــكان في النمســــا، 
مشــــيرا إلى أنه يؤدي فــــي نهاية المطاف 

إلى الإرهاب وتهديد المجتمع.
وأوضــــح أن زيــــادة عدد المســــلمين 
فــــي أوروبــــا والنمســــا، تفــــرض ضرورة 
فهم كيفية تطور المســــلمين في المجتمع 
النمســــاوي والأوروبــــي، لاســــيما موقف 
المســــلمين من المعاييــــر والقوانين، في 

المجتمع.
وأشــــار إلــــى أن النمســــا، بنــــاء على 
نصائــــح الخبــــراء في الهيئة الإســــلامية 
الرســــمية، قامت بتأسيس منتدى للحوار 
فــــي عــــام 2012 ، لافتــــا إلــــى أن مخرجات 
الحــــوار ســــاعدت الجانبين علــــى تحديد 
يعتبرهــــا  التــــي  بالمســــائل  والتعريــــف 

الطرفان مشاكل في حاجة إلى حلول.
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يجب التفرقة بين 
الإسلام كدين، وظاهرة 

الإسلام السياسي

سيبستيان كورتس

ي

ليس لدينا حاليا أي 
خطط لزيادة قدرة 

أجهزة الطرد المركزي

بهروز كمالوندي

النمسا تقر حظر ارتداء 
الحجاب في المدارس الابتدائية

المحافظيــــن  حــــزب  أعلــــن   - لنــدن   
البريطاني الخميس، أن رئيســــة الوزراء 
تيريــــزا مــــاي وافقت علــــى تحديد جدول 
زمني للتنحي عــــن زعامة الحزب، بمجرد 
أن يصــــوت نــــواب مجلــــس العمــــوم في 
الشهر المقبل على اتفاق خروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي، فيمــــا أعلن وزير 
الخارجية الســــابق بوريس جونسون ذو 
النفوذ الواســــع داخل حــــزب المحافظين 

ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.
وقال غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 
للنــــواب المحافظيــــن، بعــــد اجتماع كبار 

أعضــــاء اللجنة مع ماي ”إن رئيســــة 
الوزراء عازمة على تأمين خروج 
بلادنــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي، 
لتأميــــن  جهودهــــا  وتكــــرس 

القــــراءة الثانية لمشــــروع 
قانون الانسحاب“.

”اتفقنا  برادي  وذكر 
على أنها ســــتلتقي بي 
بعــــد القــــراءة الثانية 

لمشــــروع القانــــون من 
أجــــل الاتفاق علــــى جدول 

جديد  زعيم  لانتخــــاب  زمني 
لحــــزب المحافظين والحزب 

الديمقراطي الوحدوي“.
ونقلت صحيفة 
تلغراف عن مصادر 

القولَ إنه في حال لم 
تحدد ماي موعدا للتنحي 
عن منصبها، فإن النواب 

المحافظين البارزين 
سيخبرونها باحتمالية 

إجراء نواب الحزب تصويتا 
بحجب الثقة عنها في 12 

يونيو المقبل. 
وكانت ماي 
قد تعهدت 
بالتنحي 

عن 

منصبهـــا في حال حصلـــت على موافقة 
برلمانية علـــى الاتفاق، الـــذي توصلت 
إليـــه مـــن أجـــل خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد الأوروبي. واســـتمر حلفاء ماي 
المحافظون في دعمها، حيث حذر وزير 
العـــدل ديفيد جوك مـــن أن تغيير زعيم 

الحزب لن يحل مشاكله
بشـــأن خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبي. وكانت ماي قد أعلنت الثلاثاء 
عن خططها للطلب من البرلمان الموافقة 
على تطبيق اتفاق الخروج مطلع يونيو 
المقبل، عقب إجـــراء مباحثات مع زعيم 

حزب العمال المعارض جيرمي كوربن.
الذي  الاتفـــاق،  النـــواب  ورفـــض 
توصلـــت إليه مع الاتحـــاد الأوروبي، 
ثـــلاث مـــرات و أعلنـــوا أنهـــم لن 
يدعمـــوا الاتفاق فـــي تصويت 
رابـــع ما لم يحمـــل تعديلات 
النـــواب  بهـــا  يطالـــب 
المحافظون المتشككون في 

جدوى الاتحاد الأوروبي.
في  المتشــــككون  وأعلــــن 
أوروبــــا والحــــزب الديمقراطي 
الشــــمالية،  بأيرلندا  الوحدوي 
أحــــدث  يدعمــــوا  لــــن  أنهــــم 
علــــى  للحصــــول  محاولاتهــــا 
موافقة البرلمان على اتفاقها 
بريطانيا  بخــــروج  الخــــاص 
الأوروبــــي.  الاتحــــاد  مــــن 
الحــــزب  ويعــــارض 
الديمقراطــــي الوحــــدوي، الذي 
دعــــم نوابــــه العشــــرة حكومــــة 
المحافظين التي تشكل أقلية منذ 
”شــــبكة  ترتيب  منتصــــف 2017، 
بأيرلندا“  الخاصــــة  الأمان 
حــــدود  لضمــــان 
أيرلندية 
مفتوحة 
ما بعد 
بريكست. 

بوريس جونسون أبرز مرشح 
لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا

فرنسا متمسكة بصفقة الأسلحة مع السعودية

التقطت إيران بســــــرعة تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبطنة من 
أن موسكو ليســــــت فرقة إطفاء ولا يمكنها إنقاذ الجميع، وذلك خلال حديثه 
عــــــن الاتفاق النووي مع إيران عقــــــب التقائه بوزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو. ويعكس الموقف الروســــــي المفاجئ تحولا في مواقف موســــــكو تجاه 

حليفها الإيراني، وهي المواقف التي كانت في وقت سابق دون شروط.

استعراض للصواريخ الباليستية وسط طهران

روسيا تنأى بنفسها عن تداعيات 
النووي الإيراني في موقف مفاجئ
رسائل إيرانية متناقضة لمواجهة العقوبات الأميركية

ب المحافظيــــن، بعــــد اجتماع كبار 
ء اللجنة مع ماي ”إن رئيســــة 
 عازمة على تأمين خروج
 مــــن الاتحــــاد الأوروبي، 
لتأميــــن جهودهــــا  س 

ة الثانية لمشــــروع 
لانسحاب“.

”اتفقنا برادي  ر 
ها ســــتلتقي بي 
قــــراءة الثانية
وع القانــــون من

لاتفاق علــــى جدول
جديد زعيم  لانتخــــاب 
 المحافظين والحزب 

اطي الوحدوي“.
لت صحيفة 
 عن مصادر 
نه في حال لم

اي موعدا للتنحي 
صبها، فإن النواب
ظين البارزين

ونها باحتمالية 
واب الحزب تصويتا 

12 الثقة عنها في
لمقبل.
ماي
دت 
ي 

المقبل، عقب إجـــراء مباحثات
حزب العمال المعارض جيرمي
الاتفـــا النـــواب  ورفـــض 
توصلـــت إليه مع الاتحـــاد الأ
ثـــلاث مـــرات و أعلنـــوا أ
يدعمـــوا الاتفاق فـــي
ت رابـــع ما لم يحمـــل

بهـــا  يطالـــب 
المحافظون المتشك
جدوى الاتحاد الأور
المتشــــك وأعلــــن 
أوروبــــا والحــــزب الدي
الش بأيرلندا  الوحدوي 
يدعمــــوا لــــن  أنهــــم 
للحصــــول محاولاتهــــا 
موافقة البرلمان على
ب بخــــروج  الخــــاص 
الأو الاتحــــاد  مــــن 
ويعــــارض 
الديمقراطــــي الوحــــدو
دعــــم نوابــــه العشــــرة
المحافظين التي تشكل أ
ترتيب  ،2017 منتصــــف
ب الخاصــــة  الأمان 
لضمــــان

ب



بابك دهقان بيشه 

الأميركيــــة  الضغــــوط  أدت   - جنيــف   
المتنامية على إيــــران إلى إضعاف موقف 
الرئيس حســــن روحاني وتعالي أصوات 
منافســــيه المتشددين، ضمن وضع يخشى 
الشــــارع الإيرانــــي أن ينتهــــي بــــه بــــين 
مطرقــــة رئيــــس متشــــدد شــــبيه بأحمدي 
نجاد وســــندان الحــــرس الثــــوري، الذي 
اكتســــب نفوذا سياســــيا إلى جانب قوته 

الاقتصادية والعسكرية.
ويدفــــع المتشــــددون وفــــي مقدمتهــــم 
الحــــرس الثوري في إيران باتجاه تحميل 
روحاني، الذي كان الهدف من إيهام الغرب 
بأن إيران تتغير، فشــــل سياســــة الانفتاح 
على الغرب، واعتبار الأزمة التي تعيشها 
البلاد نتاج فشل خياره الإصلاحي، وذلك 
بهدف امتصاص غضب الشــــارع، خاصة 
بعد تشديد العقوبات وبوادر عودة إيران 

إلى مصاف الدول المارقة.
عند انتخابه، خلفا للرئيس الســــابق 
محمــــود أحمدي نجاد المتشــــدد في آرائه 
عــــام 2013، كان روحاني يعتبر شــــخصية 
من داخــــل المؤسســــة الحاكمة لــــن ينجز 
شــــيئا يذكر لإنهاء حالة المواجهة القائمة 
منذ فترة طويلة بين إيران والغرب. وبعد 
عامين وقّعت حكومته الاتفاق النووي مع 
القــــوى العالمية، الأمر الذي أثار الآمال في 

تغيير أوسع نطاقا.

أمــــا الآن فإن ســــلطة روحانــــي بدأت 
تنحســــر. وحكم على شــــقيقه الــــذي كان 
من المستشــــارين الرئيســــيين في الاتفاق 
النووي لعام 2015 بالسجن باتهامات غير 
محددة تتعلق بالفســــاد، وأصبح منافس 
رئيسي من منافسيه يرأس القضاء كما أن 
حكومته تتعرض لانتقادات بســــبب فتور 
ردها على الضغوط التي فرضها الرئيس 

الأميركــــي دونالد ترامب علــــى البلاد من 
خلال العقوبات.

وقد قــــال ترامــــب إن رفــــع العقوبات 
في مقابل فرض قيــــود على برنامج إيران 
النووي لــــم يمنع طهران مــــن التدخل في 
شــــؤون الــــدول المجــــاورة أو مــــن تطوير 
قدراتها الصاروخية، وإن ســــعي روحاني 

للتواصل مع الغرب مجرد ستار.
غير أن الانســــحاب الأميركي قبل عام 
من الاتفاق النووي وما تلاه من محاولات 
لوقف صادرات النفــــط الإيرانية أدى إلى 
زيــــادة حادة فــــي التوتر الإقليمــــي. وقال 
الجيش الأميركي إنــــه يتأهب ”لتهديدات 
ربما تكون وشــــيكة للقوات الأميركية“ من 

قوى تدعمها إيران في العراق.

صلاحيات محدودة

حـــث روحانـــي قـــوى المعارضة على 
التعاون وأشار إلى حدود صلاحياته في 
البلاد، حيث تعمل الحكومة المنتخبة في 
ظل نظـــام الحكم الدينـــي وأجهزة الأمن 
القويـــة والقضـــاء الـــذي يتمتـــع بنفوذ 
كبير. ونقل موقع رئاسة الجمهورية على 
الإنترنت عـــن روحاني قولـــه ”لا مناص 
مـــن فحـــص مدى الســـلطة التـــي تتمتع 
بهـــا الحكومة فـــي المجالات التـــي تثار 
التساؤلات حولها“، وذلك في محاولة في 
ما يبدو لدرء الغضب الشعبي من تراجع 

مستويات المعيشة.
ورد إبراهيم رئيســـي، الـــذي أصبح 
رئيســـا للقضاء في مارس، الذي يعد من 
المرشـــحين لخلافة المرشد الأعلى آية الله 
على خامنئي، بـــأن كل فروع نظام الحكم 
لديهـــا ســـلطات كافيـــة لتنفيـــذ مهامها. 
وفســـرت وســـائل الإعـــلام المحليـــة هذا 
التصريح بأنه تعنيف مباشر من رئيسي 
الذي خـــاض الســـباق الانتخابـــي أمام 
روحاني في انتخابات الرئاسة عام 2017.

أمـــام روحاني عامان قبـــل أن تنتهي 
فتـــرة رئاســـته غيـــر أن بعـــض المحللين 
الإيرانيـــون  اعتبـــره  إذا  إنـــه  يقولـــون 
مسؤولا عن مشاكلهم فسيأخذ من يخلفه 
في المنصب على الأرجح موقفا متشـــددا 
من الغرب. وقال علي واعظ، مدير مشروع 
إيـــران بمجموعـــة الأزمـــات الدولي، إن 
المحافظين ”لا يمكنهـــم أن يطلبوا حليفا 

أفضل مـــن إدارة ترامـــب“. وعندما أعلن 
روحانـــي أن إيـــران لـــن تواصـــل العمل 
ببعـــض التزاماتهـــا بموجـــب الاتفـــاق 
النـــووي الدولـــي بعد عام من انســـحاب 
ترامـــب منـــه وصفـــت صحيفـــة كايهان 
اليوميـــة المتشـــددة هذه الخطـــوة بأنها 
”متأخـــرة وتافهـــة“. وجاء فـــي مقال في 
الصحيفـــة ”لو أن حكومـــة روحاني ردت 
بالمثل مـــن البداية على وعـــود الولايات 
المتحـــدة وأوروبا لما وصـــل (الأميركيون 
والأوروبيـــون) إلـــى هـــذا المســـتوى من 

العداء والغطرسة“.
كذلك فإن قيودا على وسائل التواصل 
ورجال  مســـؤولون  أيدهـــا  الاجتماعـــي 
دين من التيار المتشـــدد تفرض المزيد من 
الضغوط السياســـية على روحاني الذي 
وعد فـــي حملتيْ الدعاية فـــي انتخابات 

2013 و2017 برفع هذه القيود.
وفي العـــام الماضي تم حجب تطبيق 
تليغرام للتراســـل وكان مـــن التطبيقات 
شائعة الاستخدام في إيران. كذلك حُجب 
موقع تويتر ووجه المتشـــددون أنظارهم 
إلـــى موقع إنســـتغرام الذي يســـتخدمه 

حوالي 24 مليون إيراني.
وفي تعليقاته الســـبت قـــال روحاني 
إن الحكومة لا تملك السلطة الكاملة على 
الفضاء الســـيبراني مؤكـــدا على حدود 
صلاحياتـــه. وله ولمســـؤولين آخرين من 
بينهم الزعيم الأعلى خامنئي حســـابات 

نشطة على تويتر رغم الحظر المفروض.
وفـــي الشـــهر الماضـــي أغلـــق موقع 
إنســـتغرام عدة حســـابات تحمل أسماء 
الحـــرس الثوري الإيراني الذي يمثل قوة 
عســـكرية واقتصادية ذات نفوذ كبير في 
البـــلاد، وذلـــك بعد أن أدرجت واشـــنطن 
الحرس الثـــوري في قوائـــم التنظيمات 

الإرهابية.
ويســـعى بعـــض النـــواب الآن إلـــى 
فرض حظر شـــامل على إنســـتغرام الذي 
يعد من منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
القليلة التي لم يشـــملها الحجب. ونقلت 
وكالة فارس للأنباء عن جواد جاويدنيا، 
النائـــب المســـؤول عـــن شـــؤون الفضاء 
الســـيبراني بمكتـــب المدعـــي العـــام في 
طهران، قوله الشـــهر الماضي، إنه ســـيتم 
حجب إنســـتغرام ما لم تتوصل الحكومة 

إلى وسيلة فعالة لمراقبة محتواه.
وفي الشـــهر الماضي أيضا قال محمد 
جـــواد أزاري جهرومـــي وزير الاتصالات 
في مقابلة مع وكالة رويترز إنه يستخدم 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي كثيرا بما 
فيهـــا تويتر ويريـــد تقليل القيـــود. لكنه 
أضـــاف أن قرارات فـــرض القيود تصدر 
بمرســـوم قضائـــي. وأضـــاف ”آيـــة الله 
رئيســـي بدأ في الآونة الأخيرة عمله في 

هـــذا المجال وســـيتعينّ علينا معرفة رأيه 
في ذلك“، لكن وبالنظر إلى خلفية رئيسي 
لا يتوقـــع الإيرانيون تغييرا، بل تشـــدّدا 

أكثر.

 ملء الفراغ

 استغل المتشددون رد السلطات على 
السيول العارمة التي شهدتها البلاد في 
مـــارس لانتقـــاد الحكومة، فيمـــا وجدها 
الحرس الثوري الإيراني وســـيلة للدعاية 
لقدرته على الإنجاز والتدخل في مثل هذه 
الأحداث. وانتشـــر على نطاق واسع على 
وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو 

يوجـــه فيه قائد القـــوات البرية بالحرس 
الثوري انتقادا لاذعا للحكومة بعد زيارة 
منطقة منكوبة في كارثة السيول في غرب 

إيران أوائل أبريل.
ونشـــرت مواقع إخبارية تابعة للتيار 
المتشـــدد صـــورا لأعضـــاء مـــن الحرس 

يقدمون المساعدة في القرى النائية.
واتهم ساسة متشـــددون وزير النفط 
الإيراني بيجـــن زنغنه، وهـــو من حلفاء 
روحاني وحاول جذب استثمارات بتبديد 
ثروة البلاد، وتعـــرض الوزير لانتقادات 
لعدم بـــذل المزيد للتحايل على العقوبات. 
واكتســـب الحـــرس الثوري خبـــرات في 
الالتفـــاف علـــى العقوبـــات مـــن خـــلال 

خبراتـــه على مـــر الســـنين وأصبح الآن 
يتطلع للفرص التي قد تســـنح من القيود 

الاقتصادية الأميركية الجديدة.
وتســـيطر شـــركة خاتم الأنبياء ذراع 
الهندســـة والإنشـــاءات الضخمة التابعة 
للحـــرس على أكثر من 800 شـــركة تابعة 
تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ونقلت 
وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن ســـعيد 
محمد، رئيس الشـــركة في معرض للنفط 
والغـــاز ، قولـــه إن الشـــركة لديها القدرة 
علـــى تطويـــر مرحلـــة مـــن حقـــل فارس 
العمـــلاق أكبر حقـــول الغاز فـــي العالم. 
وقال ”هدفنا هو ســـد المســـاحة الخالية 

التي تركتها الشركات الأجنبية“.
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عين المتشددين تحرق أوراق روحاني 

هل انتهت حاجة الدولة العميقة 

لورقة حسن روحاني
إيران لم تعد في حاجة إلى التظاهر بأنها تتغير

كان الاتفــــــاق النووي، بما ســــــيحمله من انفتاح، الورقــــــة الرابحة للرئيس 
الإيراني حســــــن روحاني في ســــــباق الانتخابات الرئاسية، والتي فاز فيها 
بولاية ثانية على حساب مرشح المتشددين. لكن اليوم، يجد روحاني نفسه 
كبش فداء لسياســــــات الدولة العميقة التي لم تتواءم أجندتها مع شــــــروط 
الانفتاح، وصرفت أموال الاتفاق على ميليشياتها في الخارج، وانتهى بها 

المطاف في دائرة العقوبات من جديد.

الحرس الثوري الإيراني 

يروج لنفسه كبديل قادر 

على التحايل على العقوبات 

الدولية وحل ما تعجز عنه 

الحكومة في الداخل

 طهــران – تحــــاول إيــــران التهدئة في 
مواجهة التصعيد الســــريع للتوترات في 
الخليج مع الولايات المتحدة، مع حفاظها 
على لهجة حازمة ضدّ واشــــنطن، بيد أن 
هذه المعادلة صعبة التحقيق بالنسبة إلى 

الجمهورية الإسلامية.
وأعلــــن المرشــــد الأعلى آيــــة الله علي 
الحالية  خامنئي الثلاثــــاء أن ”المواجهة“ 
مــــع الولايات المتحدة ”ليســــت عســــكرية 
لأنــــه لــــن تندلــــع أي حــــرب. لا نحــــن ولا 
هــــم يســــعون إلــــى حــــرب. هــــم يعرفون 
أنهــــا ليســــت فــــي مصلحتهــــم“، مكــــررا 

رفضــــه التفاوض ”مــــع الإدارة الأميركية 
الحالية“. لكــــن، تصريحــــات خامنئي لم 
تمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 
القول إنه ”واثق بأن إيران“ ســــترغب في 

”التفاوض“ قريبا.
ويــــرى الباحــــث في معهد واشــــنطن 
مهــــدي خلجي أنه في ضــــوء الصعوبات 
الاقتصادية والعزلة الدولية اللتين تعاني 
منهما إيران، تبدو بعض النخب المحافظة 
في إيران مســــتعدة لاستئناف المفاوضات 
مع الولايــــات المتحــــدة، لاســــيما إذا فاز 

الرئيس ترامب بولاية ثانية.

واعتــــاد المســــؤولون الإيرانيون على 
إطلاق تصريحــــات اعتبرها الغرب مرارا 
اســــتفزازية، لكنهــــم فــــي الأيــــام الأخيرة 
يعمــــدون إلــــى درس خطابهــــم، حتى في 
أوســــاط الحرس الثــــوري الإيراني، الأمر 
الذي يفضح حالة الضعف الإيرانية، فيما 
يقول خبــــراء إنها اســــتراتيجية يتبعها 
المرشد الأعلى لكســــب الوقت، ولأنه يعلم 

أن قدرت بلاده العسكرية محدودة.
ويقــــول مهــــدي خلجــــي إن العامــــل 
الأساســــي لإحــــراز أي تقدم مــــع النظام 
الحالــــي في إيران يكمن في فهم التناقض 

بين كلمات خامنئي وأفعاله. فتصريحاته 
مصمّمــــة لإظهــــار موقف ثــــوري متصلّب 
بشــــأن جميع الأمــــور الأساســــية، إلاّ أنّ 
ســــجلّ سياسته يكشــــف النقاب عن روح 
حذرة غير انتحاريــــة وغير محصّنة ضد 
مواطــــن الضعف الناجمة عــــن الضغوط 

الداخلية.
ويعتبر خلجي أن أفضل وقت لمعالجة 
المشــــاكل التي تواجهها الولايات المتحدة 
مــــع إيــــران بفعالية هــــو أثناء اســــتمرار 

وجود القيادة الحالية.
الباحــــث  تيــــرم،  كليمــــان  يوضــــح 
المختــــص بالشــــأن الإيرانــــي فــــي المعهد 
أن  الإســــتراتيجية،  للدراســــات  الدولــــي 
”الســــلطات الإيرانية تتبع شــــعار المرشد 
مــــع  مفاوضــــات‘  ولا  حــــرب  ’لا  الأعلــــى 
إدارة ترامب“. لكنــــه يضيف أن ”تصعيد 
الخطاب في الجانــــب“ الإيراني يتعارض 
المحــــدودة“  العســــكرية  مــــع ”الوســــائل 
للجمهورية الإســــلامية. ويمكن لإيران أن 
تعتمد على عدد لا بأس به من العسكريين 
يصل عددهم إلى 475 ألف عنصر، يشــــمل 
الحــــرس الثــــوري والجيــــش الوطني أي 
القــــوة البرية للجيش الإيراني، بحســــب 

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
لكن في المقابل، لا تملك القوة الجوية 
في الجيــــش الإيراني، الأساســــية في أي 
نزاع مسلح، سوى أسطول متهالك ومدمّر 
نسبيا، وذلك يعود بشكل أساسي للحظر 
الدولي على بيع أســــلحة لإيــــران. وعلى 

خلفية التوتــــرات الاقتصادية، إيران غير 
قــــادرة على رفع إنفاقهــــا الدفاعي بدرجة 
كبيرة في ســــباق خاســــر أصلا نظرا إلى 
قــــدرات الولايــــات المتحــــدة التــــي يفوق 
ناتجها المحلي الإجمالــــي مثيله الإيراني 

بـ47 مرة، بحسب صندوق النقد الدولي.
وفي الأســــابيع الأخيرة، ازداد التوتر 
في العلاقــــات الإيرانيــــة الأميركية، التي 
بــــدأت بالتدهــــور أصــــلا قبــــل عــــام بعد 
الانســــحاب الأحــــادي الجانــــب لترامــــب 
من الاتفــــاق الدولي الخــــاص بالبرنامج 
النــــووي الإيرانــــي الموقع في عــــام 2015. 
وأكــــدت إيران في 8 مايــــو تعليقها تنفيذ 

بعض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
وفي اليوم نفســــه، شــــددت واشنطن 
عقوباتهــــا على الاقتصاد الإيراني قبل أن 
تعلن زيادة انتشارها العسكري في الشرق 
الأوســــط على خلفية تهديدات ”وشــــيكة“ 
تستهدف مصالحها في المنطقة. ويلاحظ 
السياسي والمحلل الإيراني المحافظ أمير 
محبيان أن أســــلوب ترامب ”هو الضغط، 
وعدم المقاومة يؤدي ببســــاطة إلى ضغط 

أكبر“ من جانبه.
فــــي ابريــــل، أعلنت واشــــنطن إدراج 
الحــــرس الثــــوري الإيراني علــــى ”لائحة 
وردت  الدوليــــة“.  الإرهابيــــة  المنظمــــات 
إيران بإعلانها اعتبــــار القوات الأميركية 
المنتشــــرة فــــي القــــرن الأفريقي وآســــيا 
الوسطى ”مجموعات إرهابية“. ويتحدّث 
كليمان تيرم عن ”صعوبة تنفيذ تهديدات 

اســــتهداف القوات العســــكرية الأميركية 
على خلفية أن ذلك ”يمكن أن  في المنطقة“ 
يهدد علاقات حســــن الجوار مع الحكومة 
العراقية على ســــبيل المثــــال“، مضيفا أن 
”معارضــــة الــــرأي العــــام القويــــة في كلا 
البلدين للحرب هو العامل الأساســــي في 

إبقاء سلام بارد“ بين طهران وواشنطن.
ويؤكــــد ”في إيران، الحــــرب العراقية 
الإيرانيــــة (1980-1988) حاضرة دائما في 
الذاكرة الجماعية، كما أن إحدى ركائز(…) 
الجمهورية الإسلامية هي تأمين شيء من 
الاســــتقرار لســــكانها، بالمقارنة مع الدول 

الضعيفة كأفغانستان والعراق“.

تصعيد الخطاب 

يتعارض مع قدرة إيران 

العسكرية المحدودة

كليمان تيرم

واثق بأن إيران 

سترغب في 

التفاوض قريبا

دونالد ترامب

بعض النخب في إيران 

مستعدة لاستئناف 

المفاوضات

مهدي خلجي

دعوات التهدئة تفضح مكامن الضعف الإيراني

إيران تتبع شعار لا حرب ولا مفاوضات مع إدارة ترامب



  لندن – حذّرت الصين من أن السياســــة 
التجاريــــة الأميركية تهــــدد وجود منظمة 
التجارة العالميــــة، التي لم تكد تنهض من 
تداعيات أكبر أزمة مالية عالمية في العصر 
الحديث، حتى دخلــــت في فوضى الحرب 

التجارية التي تشنها واشنطن.
وما يضاعف الخطر وفق الخبراء هو 
هشاشــــة المنظمة التي شــــهدت على مدار 
الســــنوات الماضيــــة عدة هــــزات، من ذلك 
تعطيل اتفــــاق تاريخــــي تم التوصل إليه 
في بالي ديســــمبر 2013 ينص على تعديل 
وتبسيط لقواعد التجارة الدولية، خاصة 
مــــا يتعلق منها بالإجراءات الجمركية بين 

الدول الأعضاء.
في ذلك الوقت، علق المدير العام لمنظمة 
التجــــارة العالمية، روبرتــــو إزيفيدو، على 
التعطيــــل بقوله إن المنظمة تواجه ”أخطر 
منذ تأسيسها، دون أن يخطر بباله  أزمة“ 
أن ما سيأتي به الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب سيكون أشدّ خطرا.
إن  الصينيــــة  الحكومــــة  وتقــــول 
”السياســــة الأميركيــــة تضر بشــــكل جدي 
بمصالــــح، الــــدول الأعضــــاء فــــي منظمة 
التجــــارة العالمية، وخاصة المتنامية منها، 
وتقوض ســــمعة وفعالية المنظمة الدولية 
نفســــها. وكنتيجة لذلك تصطدم المنظمة، 

بتهديد غير مسبوق لوجودها“.

إلــــى  دعــــوا  ممــــن  الصــــين  وكانــــت 
إجــــراء إصلاحات وتخليــــص المنظمة من 
الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض 
مع قواعدها، معتبرة أن إســــاءة استخدام 
أو التمادي في اســــتخدام تدابير الحماية 
بأضــــرار  تســــببت  الحاليــــة،  التجاريــــة 

جسيمة لنظام التجارة الدولية القائم.
شنيدر-بتســــيتغر،  ماريــــان  وتؤيــــد 
الباحثــــة فــــي المعهــــد الملكــــي البريطاني 
للسياســــات الخارجية (تشــــاتام هاوس) 
الدعوات إلى إصــــلاح المنظمة حتى تكون 
قــــادرة علــــى حمايــــة منظومــــة التجــــارة 
الدولية. وترى أن منظمة التجارة العالمية 
تمر بلحظة ”فشــــل“، حيث تتعرض جميع 
وظائــــف المنظمــــة لضغوط وتحتــــاج إلى 
إصــــلاح: إدارة قواعــــد التجــــارة متعددة 
الأطــــراف، العمــــل كمنتــــدى للمفاوضات 

التجارية، وتوفير آلية لتســــوية النزاعات 
التجارية. لكن، علــــى الرغم من التوقعات 
القاتمة، تعتبر شنيدر-بتسيتغر أن هناك 
ما يبعث على التفاؤل وإن بحذر، مشــــيرة 
إلــــى أن معالجــــة أوجه النقــــص في نظام 
تســــوية المنازعــــات تعتبر النقطــــة الأكثر 
إلحاحــــا. وعلــــى الرغم من القلق الســــائد 
بســــبب تهديدات ترامب المتكررة بســــحب 
الولايــــات المتحــــدة من المنظمــــة، من غير 
المرجــــح أن يحــــدث ذلــــك نظرا إلــــى دور 
الكونغرس والتكاليف الاقتصادية المترتبة 

على القرار.
وبدلا عن ذلــــك، يكمن الخطر الحقيقي 
في تفكيك الإدارة الحالية للنظام التجاري 
الدولــــي القائم على قواعــــد تنظم مختلف 
الإجراءات من الداخل مثل رفع التعريفات 
باســــم الأمن القومــــي للولايــــات المتحدة 
ومنع تعيين أعضاء في هيئة الاســــتئناف 

التابعة لمنظمة التجارة العالمية. 

تسوية النزاعات

تريد الإدارة الأميركية الحالية العودة 
إلى أيام تسوية النزاعات حسب الاتفاقية 
العامــــة للتعريفات الجمركيــــة والتجارة، 
التي ســــبقت منظمــــة التجــــارة العالمية. 
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الولايــــات المتحدة 
كانت الأكثر صراحة في انتقاداتها لنظام 
تســــوية المنازعــــات في منظمــــة التجارة 
العالميــــة، فإنهــــا لــــم تقــــدم أي مقترحات 
محــــددة لإدخــــال إصلاحــــات علــــى هيئة 

الاستئناف.
المخــــاوف الأميركيــــة، قدم  ولتهدئــــة 
الاتحــــاد الأوروبــــي مقترحات ملموســــة 
وعقــــدت كنــــدا اجتماعا لــــوزراء التجارة 
حضــــره 13 عضــــوا في منظمــــة التجارة 
العالميــــة في ســــنة 2018 لمناقشــــة ســــبل 
الإصلاح. وهدفت المناقشات الثلاثية التي 
بــــدأت ســــنة 2017 بين الولايــــات المتحدة 
واليابــــان والاتحاد الأوروبي إلى معالجة 
الممارســــات التجارية للصين أولا ولكنها 
امتدت لتتحول إلى جهود لإصلاح منظمة 

التجارة العالمية.
حتى الآن، رفضت إدارة ترامب جميع 
مقترحــــات الــــدول الأخــــرى الإصلاحية، 
وتبقــــى طبيعــــة الاقتراحــــات هــــي التي 
ســــتكون كافية لتهدئة المخاوف الأميركية 
الغامضــــة. مــــع ذلــــك، تحمل أزمــــة هيئة 
الاســــتئناف الحالية جانبا مضيئا، فهي 
تجبر أعضاء منظمة التجارة العالمية على 
تنظيــــم بحوث ذاتية فــــي داخلها لمعالجة 

أوجــــه النقص التــــي يعاني منهــــا نظام 
تســــوية النزاعــــات الحالي. عــــلاوة على 
ذلــــك، ودون القيــــادة الأميركية التقليدية، 
بدأ أعضــــاء آخرون في منظمــــة التجارة 
العالميــــة في اتخــــاذ أدوار أكثــــر مركزية 
والدعوة لضمــــان نظام تجارة عالمي قائم 

على القواعد.
 وترى شنيدر-بتســــيتغر أنه في حين 
يعتبر تزايــــد القيادة المتأتيــــة من القوى 
التجاريــــة الكبرى (مثل الاتحاد الأوروبي 
واليابان) أمرا مهما، يتعين على اللاعبين 
المتوســــطين والصغــــار أن يفتكــــوا دورا 
إليهــــم، تحمــــل حماية  أكبــــر. بالنســــبة 
منظمــــة التجــــارة العالميــــة أهمية خاصة 
لأنها توفر المسار الرئيسي لمشاركتهم في 
وضع قواعد لمجالات السياســــة التجارية 

الجديدة.

منتدى لتحرير التجارة

تأسســـت منظمة التجارة العالمية في 
الأول مـــن ينايـــر 1995 من أجـــل تحديد 
الدوليـــة  للتجـــارة  الجديـــدة  القوانـــين 
وتســـوية النزاعات التجاريـــة بين دولها 

الأعضاء،
وتمثل الجهود المبذولة لإحياء أهمية 
منظمـــة التجارة العالمية كمنتدى لتحرير 
التجـــارة مجـــال اهتمام آخـــر. وقد أثار 

الانهيـــار الفعلي لجولـــة الدوحة للتنمية 
ســـنة 2008، بعد 7 ســـنوات من تأسيسه 
وعجـــزه أمام قضية الإعانـــات الزراعية، 
أسئلة حول مدى فاعلية إجراء محادثات 
تجارية تشـــمل أكثر مـــن 160 عضوا مع 
استناد إلى مبادئ الإجماع (يعني وجوب 
توافق جميـــع الأعضاء) والتعهد الواحد 
(أيـــن لا يتفق علـــى أي شـــيء حتى يتم 

الإجماع على كل شيء).
وأعـــاق الفشـــل فـــي اختتـــام جولة 
الدوحـــة تركيز جهـــود أعضـــاء منظمة 
التجـــارة العالميـــة على تحديـــث قواعد 
النظام التجاري العالمي من أجل معالجة 
التغييرات التي طرأت منذ إنشاء منظمة 

التجارة العالمية.
ولا تستطيع منظمة التجارة العالمية 
التعامـــل مع الدور المتزايد للمؤسســـات 
المملوكـــة للدولـــة أو التجـــارة الرقمية. 
ولمعالجة بعض هـــذه القضايا التجارية 
الجديـــدة بعد مأزق جولة الدوحة، تحول 
الشركاء التجاريون إلى اتفاقيات التجارة 
الحرة الثنائية أو اتفاقيات إقليمية أكبر 
مثل اتفاقية الشـــراكة العابـــرة للمحيط 

الهادئ لتحرير التجارة.
تابعـــت مجموعة فرعيـــة من أعضاء 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة مفاوضـــات 
متعددة الأطراف ركزت على جملة أضيق 
مـــن القضايا. في الآونـــة الأخيرة، وافق 

76 مـــن أعضاء منظمة التجـــارة العالمية 
(بمـــا في ذلك الولايـــات المتحدة والصين 
واليابان والاتحـــاد الأوروبي) على البدء 
فـــي التفـــاوض بشـــأن قواعـــد التجارة 
الإلكترونيـــة. غير أنه لا يمكـــن أن تعتبر 
الجهـــود متعددة الأطراف حلا ســـحريا، 

لكنها قد تسد ثغرات كبيرة.
وتشير شنيدر-بتسيتغر في دراستها 
إلى أنه هناك مجال آخر للإصلاح يتعلق 
بمشـــكلة عدم وجود تعريـــف متفق عليه 
ليحدد ما يشكل دولة متقدمة أو نامية في 
منظمة التجارة العالمية، إذ يعين الأعضاء 
وضعهـــم بأنفســـهم. ويســـتفيد أعضاء 
منظمة التجـــارة العالمية الذين يصنفون 
أنفســـهم ضمـــن الـــدول الناميـــة من ما 

يسمى ”المعاملة الخاصة والتفضيلية“.
وتضـــع حقيقة تصنيـــف 10 دول من 
مجموعة العشـــرين (بمـــا في ذلك الصين 
والهند وكوريا الجنوبية) نفســـها كدول 
نامية في منظمة التجـــارة العالمية نقطة 
خلاف رئيســـية. وقد يدفع قرار البرازيل 
الأخيـــر بالتخلـــي عن صفة بلـــد نامٍ إلى 
نقـــاش وضـــع معاييـــر قابلـــة للقيـــاس 

لتوضيح الوضع الإنمائي للبلد.
لكـــي ينجـــح هـــذا، يجب أن يشـــمل 
إصـــلاح منظمـــة التجـــارة العالمية علاج 
لاســـتناد  ونظـــرا  وظائفهـــا.  مختلـــف 
القـــرارات التـــي تتخذهـــا المنظمـــة إلى 

توافـــق الآراء، تبقى فرص إجراء إصلاح 
أساســـي ضئيلة. لذلك، ينبغي أن يشمل 
إصلاح منظمة التجارة العالمية القضايا 
وينبغـــي  نطاقـــا  الأوســـع  المؤسســـية 
للأعضـــاء أن يعيـــدوا النظـــر في بعض 

مبادئ المنظمة ونظام صنع القرار.
علـــى المـــدى القصير، ينبغـــي إعطاء 
الأولوية للجهـــود المبذولة لإصلاح نظام 
تســـوية النزاعـــات في منظمـــة التجارة 
العالمية لتفـــادي أزمة هيئة الاســـتئناف 
الحـــادة التي تلوح في الأفـــق في أواخر 
الحاليـــة. ويحمل هذا المســـعى  الســـنة 

الإصلاحي الأضيق فرصا أكبر للنجاح.
وتـــرى شنيدر-بتســـيتغر في خطاب 
إدارة ترامـــب وتصرفاتـــه تجـــاه منظمة 
التجارة العالمية نعمة مخفية، إذ يمكن أن 
يســـاعد في تكثيف وتسريع الإصلاحات 
التـــي طـــال انتظارهـــا. وتقـــول إنه من 
خـــلال هز الشـــجرة، يأمـــل المحللون في 
أن تســـقط بعـــض الثمار. ولكـــن، وعلى 
حد تعبيـــر المدير العام لمنظمـــة التجارة 
العالميـــة روبرتـــو أزيفيـــدو، يجـــب على 
أعضاء المنظمة التأكد من أنهم لا يقتلون 
الشجرة عند هزها بقوة. إذ سيؤدي موت 
منظمة التجارة العالميـــة إلى خلق المزيد 
مـــن الحواجز التجاريـــة وإلى خنق بيئة 
النظـــام التجاري العالمـــي وتحوّلها إلى 

مجال لا يمكن التنبؤ بمستقبله.

في خطاب ترامب تجاه 

منظمة التجارة العالمية 

نعمة مخفية

مماريان شنيدر-بتسيتغر

في العمق
الجمعة 2019/05/17 
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 إما الإصلاح وإما الانهيار

منظمة التجارة العالمية تحتاج إلى تحديث في القواعد والمبادئ
المنظمة تعجز عن مجاراة الدور المتزايد للتجارة الرقمية وتداعيات حرب واشنطن على بكين

تلقي الصراعات الدولية والحــــــرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة 
بتداعياتهما على النظام التجاري العالمي وتؤثران ســــــلبا على عمل منظمة 
التجارة العالمية التي تمر كغيرها من المنظمات الدولية والأممية بمنعرجات 
حاســــــمة، تحتاج معها إلى عمليات إصلاح كبرى وإلا ســــــيكون مصيرها 

الانهيار.

  فــــي خضم المواقــــف الدولية الرافضة 
لأعمــــال التنقيب التركية غيــــر القانونية 
عن الغاز قرب السواحل القبرصية، قررت 
أنقــــرة أن تجري مناورات بحرية ضخمة، 
تحمل اسم ”ذئب البحر 2019”، في خطوة 
تكشــــف حالة إفــــلاس السياســــة التركية 
التي تم تهميشها في الترتيبات الإقليمية 

الجديدة.
الاثنــــين  التركــــي،  الجيــــش  أطلــــق 
13 مايــــو، مــــا يقــــول إنها ”أكبــــر مناورة 
عســــكرية“ للبحريــــة التركيــــة، تجري في 
البحــــار الثلاثــــة التــــي تحيــــط بالبلاد. 
وتجــــري التدريبات في البحر المتوســــط 
وبحر إيجه والبحر الأســــود، ومن المقرر 
أن تنتهي في 25 مايو. وتضم 131 سفينة 
عسكرية و57 طائرة و33 مروحية، بحسب 

قيادة الجيش التركي.
وتجــــري المنــــاورات علــــى المســــتوى 
”اســــتنادا  والعملياتــــي  الاســــتراتيجي 
إلى ســــيناريوهات مســــتوحاة من فترات 
والتوتــــرات والحروب“. وتهدف  الأزمات 
إلى ”رفع مســــتوى الجاهزية العملياتية 
للقطع البحرية والجويــــة التابعة لقيادة 

القوات البحرية التركية“.
وتزيــــد أنقــــرة عبر هــــذه المنــــاورات 
منســــوب التوتر في المتوســــط من خلال 
إصرارها على اســــتفزاز الأطراف الدولية 
التــــي حذرتهــــا في وقت ســــابق من مغبّة 
التنقيــــب عن الغــــاز الطبيعي فــــي المياه 

الأوروبــــي  الاتحــــاد  وكان  القبرصيــــة. 
والولايات المتحــــدة أعربا عــــن ”قلقهما“ 
مــــن نية أنقرة إطــــلاق عمليات تنقيب في 

”المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص“.
لكن أنقرة تجاهلــــت هذه التحذيرات، 
مؤكدة أنها غير مُلزمة باتفاقات ترســــيم 
الحــــدود البحرية الموقّعة بــــين الحكومة 
المعتــــرف بهــــا دوليا في قبــــرص والدول 
الأخــــرى المشــــاطئة للبحر المتوســــط. مع 
ذلــــك لا يتوقّــــع مراقبــــون أن مضي تركيا 
في تحــــدي الولايــــات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبــــي ســــيتيح لها اســــتمرار أعمال 
التنقيــــب، بل إن إجراءات عقابية محتملة 

بانتظارها.

تتشــــابه مناورات ”ذئب البحر 2019“ 
مع منــــاورات مماثلــــة أجرتهــــا أنقرة في 
البحــــار الثلاثــــة المحيطة بها فــــي فبراير 
الماضي. وهي مؤشر واضح على مساعي 
تركيــــا المســــتمرة فــــي تحديث وتوســــيع 
قوتها البحرية، وتنامي إنفاقها العسكري 

رغم مصاعبها الاقتصادية الخانقة.
وتشــــير تقديــــرات معهد ســــتوكهولم 
الدولــــي لبحــــوث الســــلام إلــــى أن أنقرة 
ســــتزيد قوتها البحرية بحلول عام 2023، 
بحوالي 24 ســــفينة جديدة، بمــــا في ذلك 
أربع فرقاطــــات. وقد بلغت ميزانية الدفاع 
التركيــــة في عــــام 2018 حوالــــي 19 مليار 

دولار.

عزم  وتكشــــف مناورات ”ذئب البحر“ 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
الاســــتمرار في التنقيب عن الغاز شــــرقي 
المتوســــط متجاهلا التحذيــــرات الدولية. 
وممــــا يؤكد ذلــــك إعلان وزيــــر الخارجية 
التركــــي جاويش أوغلو، أن أنقرة ســــتبدأ 
-خلال الأيام المقبلة- الحفر بسفينتين في 

منطقة بحرية حول قبرص.
وذكــــرت صحيفة ياني شــــفق التركية 
أن أنقــــرة تجــــري محادثات مــــع عدة دول 
لضمها لمناورات ”درع البحر المتوســــط“، 
وهــــي المنــــاورات التي يجريهــــا الجيش 
التركــــي منذ عــــام 2006 مع بعــــض الدول 
أجنبية لمواجهــــة تهديدات الأمن البحري. 
وقالــــت الصحيفة إن تركيــــا تعتزم توقيع 
مذكــــرات تفاهم مــــع ألبانيــــا وأذربيجان 
ولبنــــان  وليبيــــا  وجورجيــــا  والجزائــــر 
وباكســــتان وتونس والأردن لإدراجها في 

هذه المناورات. 
يبدو أن وراء منــــاورات ”ذئب البحر“ 
ورغبة أنقرة في عســــكرة شــــرق المتوسط 
دوافع أعمق مما تدعيــــه تركيا من حماية 
حقوق القبارصــــة الأتراك. فهذه المناورات 
هــــي بمثابــــة الــــرد التركي علــــى تهميش 
أنقــــرة إقليميا فــــي الترتيبــــات الإقليمية 
بدايــــة  منــــذ  تســــارعت  التــــي  الجديــــدة 
العــــام الجاري مــــن أجل تعزيــــز التعاون 
السياســــي والاقتصادي بــــين دول منطقة 
شــــرق المتوســــط لتعظيم الاســــتفادة من 
الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي في 
المنطقة، وهذا التعاون ذو أبعاد سياســــية 
يهدف أساســــا إلى مواجهــــة خطط تركيا 

ودورها التخريبي في المنطقة.

غابــــت أنقرة عن الاكتشــــافات الهائلة 
من الغاز الطبيعــــي التي توالت مع مطلع 
العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. 
وتحوّلت هذه الاكتشــــافات إلى حقول بات 
يُعــــرف منها حقــــل أفروديت فــــي قبرص، 
وتامــــارا وليفاثيان في إســــرائيل، وظهر، 
وهــــو أكبر الحقول، في مصر. وهناك على 
السواحل الفلسطينية في قطاع غزة، وتلك 

اللبنانية ما يبشّر بوجود حقول مماثلة.
أنقرة، من جانبها، اســــتثنت نفســــها 
من هذه التطــــورات الإيجابية لأنها تصر 
ببســــاطة على عدم الالتزام بقواعد اللعبة 
فــــي منطقة شــــرق المتوســــط. فهــــي، من 
جهة، ترفــــض الانضمام إلى اتفاقية الأمم 
المتحــــدة لقانــــون البحــــار، وتهــــدف إلى 
تحديد مناطقها البحرية بشــــكل تعسفي. 
ومــــن جهة ثانيــــة، لا تعتــــرف بجمهورية 
قبــــرص وحقوقهــــا القانونيــــة. ومن جهة 
ثالثة، توجــــد لدى تركيــــا قضايا خطيرة 
في علاقاتها الثنائيــــة مع مصر واليونان 
تحوّلــــت  وبذلــــك  وقبــــرص.  وإســــرائيل 
السياســــة التركيــــة المعروفة باســــم صفر 
مشــــاكل مع الجيران إلى صناعة المشاكل 

مع مختلف الجيران.
 حاولــــت تركيــــا الدخــــول فــــي لعبة 
الطاقة في شرق البحر المتوسط، من خلال 
ودبلوماســــية  العســــكرية  الاســــتفزازات 
البــــوارج الحربية التي تهــــدف إلى عرقلة 
تقدّم مشاريع الطاقة المختلفة في المنطقة، 
وهو ما ظهر في اعتراض البحرية التركية 
لسفينة سايبم 12000 الإيطالية في فبراير 
2018. وتبدو تركيا مصرّة على شراء نظام 
الصواريــــخ الروســــية أس- 400 في تحدّ 

للولايات المتحــــدة، وهو ما يدفع المراقبين 
إلــــى وصفهــــا بأنها ليســــت فقــــط ”جارا 
لا يمكن  وإنما أيضــــا ”حليــــف“  صعبــــا“ 

التنبؤ بتصرفاته ولا يمكن الثقة فيه.
وليــــس مفاجئا أن يتقدّم الســــيناتور 
روبــــرت مينينديــــز والســــيناتور ماركــــو 
روبيــــو بمشــــروع قانــــون شــــراكة الأمن 
والطاقة في شــــرق المتوســــط لعــــام 2019، 
من أجــــل تقديم الدعم العســــكري والمادي 
لــــدول مثل قبرص واليونان، بهدف ”ردع” 

التهديدات التركية.

تؤكد مناورات ذئب البحر عزلة تركيا 
في منطقة شرق المتوسط. وهذه العزلة لن 
تخــــف، على الأرجــــح، إلا إذا قرر الرئيس 
التركــــي الالتــــزام بنفــــس قواعــــد اللعبة، 
التــــي تلتزم بها مصــــر واليونان وقبرص 
والولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبي 
وإســــرائيل. ومــــن هذه القواعــــد ضرورة 
تحديــــد المناطــــق الاقتصاديــــة الخالصة 
وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
1982. لكــــن لا يبدو أن أردوغان ســــيتخلّى 
عن سياسته على الأقل على المدى القصير.

أحمد قنديل
خبير العلاقات الدولية

مناورات تركية ترفع من منسوب التوتر في البحر المتوسط

ا
ّ
غبار المعركة يخفي توترا تركي

السيناتور روبرت مينينديز 

تقدم بمشروع قانون 

شراكة الأمن والطاقة في 

شرق المتوسط  لدعم  

قبرص واليونان بهدف ردع 

التهديدات التركية
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لا يزال الأمل كبيرا في أن يكون 
السودان تجاوز مرحلة الخطر التي 

كانت ستؤدي إلى فوضى ليس بعدها 
فوضى، على الرغم من العراقيل التي 
ظهرت مجددا في وجه التوصل إلى 

اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي 
و“قوى إعلان الحريّة والتغيير“. مثل 
هذا الاتفاق أكثر من ضروري من أجل 

تفادي مرحلة يترحّم فيها السودانيون 
على عمر حسن البشير.

أمضى البشير ثلاثين عاما في 
السلطة لعب خلالها على كلّ الحبال 

التي يمكن أن يلعب عليها من دون 
أن يُقْدمَ على خطوة واحدة في مجال 

التنمية تصبّ في خدمة السودان 
والسودانيين. بالنسبة إليه، كانت 

السلطة هدفا بحدّ ذاته. دفع السودان 
ثمنا كبيرا لهذا التوجّه الذي يشكل 

قاسما مشتركا بين كلّ الذين يؤمنون 
بفكر الإخوان المسلمين.

دلّ الاتفاق بين العسكريين وقوى 
التغيير، والذي ما لبث أن تعرّض 
لنكسة، على نضج معيّن. فمرحلة 
انتقالية مدتها ثلاث سنوات تبدو 

معقولة من أجل التأسيس لنظام جديد 
يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى أن يكون 

السودان دولة عصرية منفتحة على 
العالم، وتهتم برفاه شعبها.

يعرف الضباط الذين انقلبوا على 
البشير أن التخلّص منه ومن تخلّفه 

لم يكن ممكنا من دون الحراك الشعبي 
الذي استمر أشهرا عدّة، وأدّى في نهاية 

المطاف إلى نهاية دكتاتور آخر اعتقد 
في الأشهر الأخيرة من حكمه أنّ زيارة 

بشّار الأسد في دمشق يمكن أن تساعده 
في شيء.

ويعرف الذين كانوا وراء الحراك 
الشعبي أنّ الضباط الذين وضعوا حدّا 

لعهد البشير لعبوا دورا إيجابيا في 
مجال منع أي صدام في الشارع كان 

يمكن أن تكون له عواقب وخيمة.
منذ استقلال السودان في العام 

1956، توالت العهود المدنية والعسكرية. 
يبدو الفشل القاسم المشترك بين كلّ 
هذه العهود. ما يميّز السنوات التي 

مرّت منذ الاستقلال عجز السياسيين 
عن ممارسة السلطة، وعجز العسكريين 

عن تقديم أيّ إيجابية. مرّ السودان 
بتجارب مريرة وحروب داخلية أوصلته 
إلى ما وصل إليه. هل يمكن الرهان على 
جيل جديد يتطلّع إلى التخلّص من عقد 

الماضي التي تحكّمت بالسياسيين 
السودانيين، والتي سهلت على 

العسكريين تنفيذ انقلاباتهم في الأعوام 
1958 و1969 و1989؟

لم يكن السياسيون وزعماء الأحزاب 
السودانية في أيّ يوم في المستوى 

المطلوب وذلك على الرغم من تميّز عدد 
لا بأس به منهم بمهارات كبيرة. في 

1958 سلّموا البلاد إلى الفريق إبراهيم 
عبّود، وفي 1969 إلى جعفر نميري، وفي 
1989 إلى عمر حسن البشير الذي اعتقد 
حسن الترابي أنّه يستطيع التلاعب به. 
اكتشف الترابي متأخرا أن البشير يتقن 

كلّ أنواع المؤامرات والمناورات، بما 
في ذلك الذهاب إلى تقسيم السودان من 

أجل الإمساك بالسلطة بطريقة أفضل في 
الخرطوم.

يشير الاتفاق إلى مرحلة انتقالية 
مدتها ثلاث سنوات، وإلى وجود 
أكثرية مدنية في أي هيئة تتشكل 

لإدارة المرحلة المقبلة، وإلى وعي 
لدى العسكريين بدقّة الوضع وضرورة 
مراعاة الحراك الشعبي. فالواضح أنّه 

لم يكن هناك ما يشير إلى أنه يمكن لهذا 
الحراك أن يتوقف في غياب توافر شروط 

معيّنة. الأهمّ من ذلك أن العسكريين 
باتوا يعرفون أنّ ليس في استطاعتهم 

استنساخ تجربة البشير عبر أحد 
الضباط الكبار، اللهمّ إلا إذا كان هناك 

من ينوي ارتكاب حماقة أخرى.
هل ينجح السودان في الاستفادة 

من تجارب الماضي عمرها 63عاما 

وكانت مليئة بالخيبات أكثر مما كانت 
مفعمة بالآمال. الواقع أن السياسيين 

السودانيين كانوا وراء كلّ تلك الخيبات، 
فسهلوا وصول الفريق عبّود ثم النميري 
وأخيرا عمر حسن البشير إلى السلطة. 

لا يمكن الاستخفاف بالبشير. في 
النهاية، أمضى 30 من أصل 63 عاما 

على رأس السودان المستقل. ما الذي 
فعله غير ممارسة السلطة. لا شيء يذكر. 

تدهور التعليم في عهده وزاد الفقر. 
الأخطر من ذلك كلّه أنّه عمّق الانقسامات 
ذات الطابع الطائفي والقبلي. جعل من 
طموح أي مواطن الهجرة من السودان 

على الرغم من الثروات الكبيرة التي 
يمتع بها البلد الذي كان في الماضي 

إحدى الوجهات التي يقصدها مواطنون 
عرب من أجل جمع ثروة!

تطرح التطورات الأخيرة في 
السودان أسئلة من نوع هل هناك قيادات 
سياسية جديدة قادرة على أخذ المبادرة؟ 

الواضح أن هناك حاجة إلى ظهور مثل 
هذه القيادات حتّى لو كان ذلك من رحم 

الأحزاب القديمة مثل حزب الأمة أو 
الحزب الاتحادي.

باختصار، ثمّة حاجة إلى تجاوز 
كلّ عقد الماضي، بما في ذلك تلك التي 

تحكّمت بكل الأجيال التي توالت منذ 
الاستقلال وما قبل الاستقلال، أي أيّام 

الاستعمار البريطاني. من المفترض 
بالسودانيين التخلّص أوّلا من عقدة 
مصر والعمل على التعاون معها في 

العمق من أجل استفادة البلدين بطريقة 
أفضل من مياه النيل، في وقت تبدو 

إثيوبيا مصرّة على بناء سد النهضة. 
هذا لا يعني، بأيّ شكل، استعداء إثيوبيا، 

سودانيا  لكنّ موقفا موحّدا مصريا – 
لا يمكن إلا أن يساعد في بلورة حلول 

عملية تصبّ في خدمة البلدين على كلّ 
صعيد.

يظلّ السؤال الأساسي والأهمّ. هل 
هناك أجيال متعلّمة يمكن البناء عليها 

في السودان أم أن عهد البشير قضى 
على هذه الأجيال بعدما قضى على 

التعليم، وسعى إلى نشر ثقافة أقلّ ما 
يمكن أن تُوصفَ به أنّها متخلّفة.
يظل هناك بعض الأمل في أنّ 

المدارس والجامعات السودانية قادرة 
على تخريج طلاب يتمتعون بحد أدنى 

من الوعي وذلك بفضل ثورة الاتصالات. 
هؤلاء نزلوا إلى الشارع وأسقطوا 
البشير. رفضوا أن يحلّ ضابط من 

جماعته مكانه. أصرّوا على تغيير حقيقي 

من دون الذهاب بعيدا في استعداء 
الجيش. سيعتمد الكثير في المستقبل 

على أمور عدّة. من بين هذه الأمور ظهور 
قيادات شابة تعرف ماذا تريد، وتعتبر أنّ 
من أولوياتها انفتاح السودان على كلّ ما 
هو حضاري في العالم، بدءا بخروجه من 

أسر الإخوان المسلمين.
أمّا الأمر الثاني الذي لا يمكن 

تجاهله، فهو يتمثّل في اقتناع كبار 
الضباط بضرورة لعب الدور المطلوب 
منهم لعبه، أي تأمين الانتقال الهادئ 

للسلطة بعد ثلاث سنوات. من الطبيعي 
أن تكون ولدت لدى هؤلاء الضباط 

قناعة بأنّ العسكريين يصلحون للثكنات 
والمحافظة على الأمن ومواجهة 

الأخطار الخارجية، وليس لممارسة 
السلطة في بلد مثل السودان. ما دلت 

عليه تجارب الماضي القريب أو البعيد 
أن الضباط السودانيين لم يمتلكوا 

في أي وقت حلا لأي مشكلة سودانية، 
بل كانوا في أساس خراب البلد الذي 

يحتاج إلى سياسيين ينقذونه مما هو 
فيه ومن سياسييه القدامى. هل من 

وجود لهؤلاء السياسيين الجدد، أم إنهم 
ما زالوا يشكلون الحلقة الضائعة في 

المعادلة السودانية؟

الحلقة الضائعة في السودان
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لا يزال الأمل كبيرا في أن 

يكون السودان تجاوز مرحلة 

الخطر التي كانت ستؤدي إلى 

فوضى ليس بعدها فوضى، 

على الرغم من العراقيل 

التي ظهرت مجددا في 

وجه التوصل إلى اتفاق بين 

المجلس العسكري الانتقالي 

و{قوى إعلان الحرية والتغيير}

عسكر الإخوان قوة ملموسة في 
السودان. إنهم ميليشيات لم يجر 

حلها بعد. كما أنهم قوة غير خفية داخل 
الجيش نفسه.

وعندما أسقط بيدهم وأصبح 
التغيير واقعا لا مفر منه، فقد اكتشفوا 

أن القوة المكشوفة التي يملكون، لا 
تملك من نفسها شيئا، وأنهم بحاجة إلى 

بدائل لها، تقبل الواقع، قبل أن تنقلب 
عليه.

القوة المكشوفة، بكل ما تعنيه من 
دبابات وطائرات ومدافع، ظهر أنها غير 
قابلة للاستخدام ضد الحراك الشعبي. 
ولئن كان الرئيس المخلوع يراهن على 

قدرتها على الترهيب، فإنها لم تعد 
قوة حقيقية عندما اجتاز الناس حاجز 

الخوف وأسقطوه. كما أنها لم تكن 
لتستطيع تشغيل المصانع ولا محطات 
الوقود، ولم تكف لتيسير الاحتياجات 

الأساسية للناس. النظام سقط في 
تلك اللحظة التي ظهرت فيها القوة 

العسكرية عاجزة عن حماية جدار متداع.
وفي بلد يقع تحت الأنظار في ما 
يتصل بالانتهاكات وجرائم الحرب، 
وكان رئيسه السابق نفسه مُلاحقا 

من جانب المحكمة الجنائية الدولية، 
فإن أي استخدام للقوة كان سيعود 

ليفتح الطريق سريعا لمحاكمة دولية 

يعرف المتورطون بالانتهاكات أنهم 
ليسوا محصّنين حيالها، الأمر الذي 

يجعل نقطة القوة فيهم هي ذاتها نقطة 
الضعف.

لقد اكتشفوا ذلك مبكرا. ولكنهم 
اكتشفوا من بعده أنهم يملكون ما هو 

أهم: الخدعة والوقت.
لقد حاول عسكر الإخوان في 

السودان، أن يتدبّروا نوعا من انقلاب 
أبيض، من أجل امتصاص النقمة. 

ضحوا بعمر حسن البشير وصحبه 

المقرّبين، إنما من أجل أن يحافظوا على 
دولته العميقة وبقية عصابة الظل.

لقد كانت تلك هي خدعتهم الأولى، 
فلما فشلت ضحوا بمن تدبر الخدعة: 

عوض بن عوف.
المراقب العام للإخوان في السودان، 
عوض الله حسن سيد أحمد، تبرأ سريعا 

من صاحبه البشير، وقدم جماعته كما 
لو أنها حركة تحرر، فندد بـ“سياسات 

النظام الفاشلة“. وقال إن الانقلاب الذي 
قاده عوض بن عوف ”التفاف واضح 

على المطالب الحقيقية لجماهير الشعب 
السوداني“. أما جماعته فقالت إن 

”إعلان خلع رأس النظام خطوة كبيرة 
في طريق الإصلاح والتغيير“.

الخدعة ترقى إلى مصاف الفقه 
المقدس بالنسبة للإخوان المسلمين. 

فإذا ما سقط واحد منهم، فإنهم أول من 
يتخلى عنه. تلك هي سُنّة حسن البنا 

في الأصل. فيوم قامت مجموعة من 
العصابات التي دربها بنفسه باغتيال 
رئيس الوزراء المصري محمود فهمي 

النقراشي (28 ديسمبر 1948)، وألقي 
القبض عليه، تبرأ منهم، قائلا ”إنهم 

ليسوا إخوانا، ولا مسلمين“. فعل ذلك 
لكي يحمي التنظيم.

ما يحاوله عسكر الإخوان الآن هو 
أن يضمنوا للدولة العميقة ألا تذهب 
تصفيتها إلى أبعد من الحد الذي لا 
يعود بوسعها أن تنهض من جديد. 

ويريدون أن تكون لهم الكلمة العليا، ولو 
لفترة من الزمن، في تحديد كيف يتعيّن 

أن تمضي تصفية تركة نظام البشير.
الأموال الطائلة التي عُثر عليها 
في مقر إقامة البشير، وأقربائه، لم 

تكن إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد. 
فالجماعة التي استولت على مقدرات 

البلاد وثرواتها، وتحكمت بموارد شتى، 
وبيعت لها منشآت ومعامل ومزارع 

وشركات، تحولت إلى قوة اقتصادية 
جبارة تمتلك المليارات من الدولارات، 

ويحار زعماؤها اليوم كيف يمكنهم 
تهريبها إلى الخارج، أو إعادة تدويرها 
بحيث لا تطالها يد المصادرة. وكل ما 

يحتاجوه هو الوقت.
الذين لم يملكوا من القوة إلا ما 
لا نفع فيه، إنما يريدون أن يملكوا 

الوقت، ليملكوا القدرة على المماطلة 
والتسويف. ومن ثم ليملكوا القدرة على 

توفير المنافذ لمن يتعين أن يهربوا 
بما نهبوه، أو يوفروا لهم غطاء العفو 

والتسامح.
بعضهم ركب موجة التغيير، ولكنه 
حالما يأمن على نفسه من الاتهامات، 

وفّر لغيره السبيل. ومن واحد إلى آخر، 
تكون ”الدولة العميقة“ قد مكّنت لنفسها 

من جديد. تنحني للعاصفة، وتتلون 
حسبما تقتضي الظروف، وتلبس ثوب 

المسكنة.

وكل ما يحتاجونه بعد انطلاء 
الخدعة، هو الوقت. وهم على الوقت 

يصطبرون. ذلك جزء آخر من الفقه 
المقدس الذي جعلهم ينتظرون 80 عاما 

في مصر، و40 عاما في تونس، لكي 
يتغلغلوا في كل ركن، قبل أن يخرج 

التنين لينفث النار في الوجوه.
الإخوان، حزب أشبه بأفعى متعددة 

الرؤوس. إذا قُطع منه رأس، نبت في 
مكانه رأس جديد، وظل الذيل قادرا على 

توليد المزيد.

الخدعة والوقت
علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل
ي ر ب

حاول عسكر الإخوان في 
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انقلاب أبيض، من أجل امتصاص 

النقمة. ضحوا بعمر حسن 
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سعيدة اليعقوبي

العرب ليسوا في حسابات صفقة 
ترامب مع إيران

من يستمع إلى اللغة الحنونة 
التي استخدمها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب متوجها إلى إيران، 
يتخيّل أن من أعطى الأوامر بإرسال 

حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“ 
والقطع البحرية المرافقة، ومن دعم 
الحملة البحرية بقاذفات منها تلك 

الاستراتيجية B52، هي جهة أخرى 
داخل الإدارة في واشنطن.

تحدّث ترامب عن تفاوض مع 
طهران وعن دعوة للتواصل معه وعن 

توق لتعاون أميركي مع إيران تستعيد 
من خلاله قوة اقتصادية عالية. تحدث 

الرجل بما يجيده كرجل أعمال، 
وهو يهوى عقد الصفقات وتسجيل 

الإنجازات. وعليه فيمكن التسليم 
بأن خيار واشنطن العسكري وإثارة 

مستشار الأمن القومي، جون بولتون، 
لمعلومات تكشف خططا عدائية إيرانية 

ضد مصالح أميركية في المنطقة، 
ليست خيار ترامب، وأن الأخير ينتظر 
فعلا اتصالا إيرانيا لتخليصه من عبء 

ر بإنهائها قبل أن يُنتخب  عسكرة بشَّ
رئيسا.

الخلط في الإشارات الصادرة من 
واشنطن، بين ما هو عسكري ينذر 

بالصدام الكبير، وبين ما هو سلمي 
جديد،  يتوق إلى ”اتفاق استراتيجي“ 

يشجع طهران على عدم القيام بالخطوة 
المنتظرة. فإذا ما كان ترامب، ولدواعي 

تتعلق ربما بطموحاته في رئاسيات 
بلاده العام المقبل، مستعجل على 

إبرام صفقته الإيرانية، فإن طهران ما 
زالت تمتلك الوقت لحياكة سجادتها، 

خصوصا أن تراكم القطع البحرية 
الأميركية على مقربة من الشواطئ 

الإيرانية يحاصر أي معارضة داخلية 
سيسهل اعتبارها مشبوهة متعاملة 

مع الأعداء.
على أن الدعوة الأميركية لاتفاق 

جديد يحوّل إيران إلى دولة ”عادية“، 
يكتنفها كثير من التبسيط والسذاجة، 
على النحو الذي يلقي بظلال من الشك 

حول حقيقة ما ترومه واشنطن من 
طهران. فالجمهورية الإسلامية لم تقم 
عام 1979 لكي تتحول إيران إلى دولة 

عادية. وأي تراجع عن القماشة الحالية 
لدولة الولي الفقيه في بعدها العقائدي 

والفقهي والمذهبي، يؤدي، في عرف 
نظام طهران، إلى سقوط النظام 

والجمهورية والفقيه وولايته.
وعلى هذا فإن تغيير سلوك النظام 

هو معادل لتغيير النظام نفسه. وما 
البرنامج النووي وذلك للصواريخ 

الباليستية في إيران إلا تفاصيل تقنيّة 
لخيار استراتيجي يملي على النظام 

هذا السلوك. وبالتالي فإن طهران التي 
قد تذهب يوما، وربما قريبا، إلى طاولة 
المفاوضات، ستطرح برامجها التقنية 

تلك للتفاوض على أمل أن تجد لدى 
واشنطن وحلفائها، وحتى خصومها، ما 

يعيد تموضع تلك البرامج داخل قراءة 
جديدة لا تقلق العالم عامة وإسرائيل 

خاصة، على ألا يفرض الأمر على طهران 
تغييرا لسلوك تحتاجه مشروعية 

”الثورة الإسلامية“ وبقاء منظومتها.
لن يتغير سلوك النظام الإيراني من 
خلال العقوبات الاقتصادية مهما كانت 

قاسية و“تاريخية“، حسب زعم ترامب 
وإدارته. ولن يتغير سلوك النظام من 
خلال تحركات شعبية داخلية خبرت 

طهران التعامل معها واحتواءها. 
بمعنى أوضح لن يتغير سلوك النظام 

وفق نسخ ”الربيع العربي“، وحتى 
وفق تلك المستحدثة التي تشهدها 

الجزائر والسودان هذه الأيام. فإذا ما 
حدث هذا التغيير في الدول المجاورة 
لإيران (أفغانستان والعراق) بالطريقة 

التي نعرفها، فإن أي تغيير للسلوك 
الإيراني لن يحصل إلا بالقوة القهرية 

وحدها.

لا أحد في العالم يريد ذلك. حتى 
في واشنطن يرددون ويكررون أنهم لا 

يخططون لذلك. يخاف أهل المنطقة 
هذا السيناريو الذي يعانون من 

نموذجه في العراق وأفغانستان. ولن 
يحظى هذا الخيار، هذا إذا افترضنا 

أنه موجود، بأي رعاية غربية على 
منوال تلك الرعاية التي حظيت بها 

عمليتا العراق وأفغانستان. وفق هذا 
الواقع وهذه الحقيقة تدرك إيران أن 

لا خطر داهما ولا عجالة تستدعي 
الارتباك.

ربما على الدول العربية، خصوصا 
تلك القريبة من إيران والمُستهدفة 
مباشرة من سلوك طهران، أن تقرأ 

بشكل آخر كتاب التصعيد العسكري 
الذي تدفع به الولايات المتحدة صوب 

مياه الخليج. هدف هذا التصعيد 
أميركي لا علاقة له بمستقبل أمن 

المنطقة. تجتمع أوروبا مع الولايات 
المتحدة على منع إيران من امتلاك 

السلاح النووي، أولا حرصا على تفوق 
إسرائيل في هذا المجال، وثانيا لأن 
برنامج إيران للصواريخ الباليستية 

بات يهدد بلدان الاتحاد الأوروبي، 
خصوصا إذا ما اكتملت أخطار 

المسافة التي تقطعها تلك الصواريخ 
بقدرتها على حمل رؤوس نووية. فإذا 

افترضنا أن المفاوضات ”الحتمية“ 
المقبلة ستعدم سلاح إيران النووي 

وتقصّر من مجال رمي صواريخها، فإن 
واشنطن وعواصم أوروبا، وحتى بكين 

وموسكو، لن تكون مهمومة بضبط 
سلوك طهران داخل العالم العربي.

هل هذا يعني أن الحملة العسكرية 
الأميركية ليست جادة؟ طبعا لا. إدارة 
ترامب، بأجنحتها العسكرية والأمنية 
والدبلوماسية، تحشد قواها لتصعيد 

الضغط على إيران. إدارة ترامب 
تحتاج لتحقيق إنجاز استراتيجي 

مفصلي خلال الوقت الذي تريده 
واشنطن وليس طهران. وفي الدفع 

بالورقة العسكرية من قبل واشنطن ما 
يضع ترامب وإدارته في موقف لا رجعة 

عنه إلا بتحقيق ذلك الإنجاز حتى لو 
استدرج الأمر احتكاكا عسكريا متعمدا 
من قبل أحد الأطراف، أو لعبت الصدفة 

دورا في إشعال فتائل الحرب.
غير أن جدية الجهد الأميركي، 
والذي قد يحظى بتعاون أوروبي 

وتواطؤ روسي صيني، هدفه تحقيق 
أجندة واشنطن وإدارتها، بما يتناسب 

ويتوافق مع مصالح الدولة العميقة 
في الولايات المتحدة، ويخدم أجندة 

ترامب الشخصية داخل سياق الصراع 
السياسي الداخلي، لاسيما ذلك 

المرتبط بانتخابات عام 2020.
وفي مراقبة الفعل ورد الفعل، 

وتأمّل مسار رحلات وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، حتى في 

شقه العراقي، ما يؤكد على المنحى 
الأميركي الخالص لمسعى واشنطن، 
على نحو لا يأخذ بالاعتبار ما يريده 

أهل المنطقة وما يطمحون إليه داخل 
احتمالات الحرب والسلم مع إيران.

وفي الخطاب الودي الذي يوجّهه 
الرئيس ترامب لإيران، المفترض 

أنها دولة راعية للإرهاب في العرف 
الأميركي، ما يؤكد أن واشنطن تسعى 
لتفاهم ثنائي يستعين بهمّة الأصدقاء 

وتواطؤ الخصوم لتحقيقه.
وفي ثنايا الصفقة الثنائية ما 

يهم ترامب وما لا يهم الآخرين. 
والمستغرب أنه في عزّ هذا التصعيد 

الذي بدأ الخليجيون يدفعون أثمانا له 
في مصالحهم، تقف المنطقة العربية 

متفرجة متأملة لتفاصيل تتصاعد 
يوميا في المحيط القريب، شأنها في 

ذلك شأن دول العالم في واقعها البعيد.
”سلوك إيران“، هو ما يهمُّ دول 

المنطقة من ضمن أي اتفاق قد يبرمه 
ترامب مع هذا النظام بعينه في إيران.
عمليا فإن دول المنطقة تملك من 

الأسلحة ما يمكّنها من ردع إيران 
وصواريخها المفترضة. وعمليا، وقد 
يبدو الأمر مفارقة، فإن دول المنطقة 

غير معنية مباشرة بامتلاك إيران 
للسلاح النووي، فذلك لن يغير من 

المعادلة الأمنية الاستراتيجية التي 
تهم دولاً، كروسيا والصين والولايات 

المتحدة وإسرائيل، أكثر مما يهم 
العرب الذين يتعايشون في منطقة 

تصلها أسلحة إسرائيل والهند 
وباكستان والدول الكبرى النووية.

وعليه فإن على العرب أن يكونوا 
شركاء كاملين يحملون نسخة جديدة 

من القواعد والشروط التي تتجاوز 
شروط بومبيو الشهيرة. ولئن سبق 

لترامب وفريقه أن أثارا مسألة روحية 
الاتفاق النووي الذي تخترقه إيران، 

فإن على العرب أن يفرضوا أجندتهم 
بحيث تفقد أي صفقة مقبلة وجاهتها 
وروحيتها دون موافقة دول المنطقة 

على بنودها.
ما يجري حاليا بين عواصم العالم 

هو التقاطع حول صيغة الاتفاق 
الدولي المقبل والحتمي مع الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية التي لا خطط 
لإسقاطها. قد تبرم العواصم ذلك 

الاتفاق وتترك المنطقة لسلوك إيراني 
تمّ تعديله مع العالم البعيد ويخضع 

لوجهات نظر مع ذلك القريب.

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
ا ق

وصح

قطر التي آذت السعودية كثيرا

رغم مضي ما يقارب العامين على 
إعلان الرباعي العربي (المملكة 

العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة ومصر والبحرين) 

مقاطعة نظام قطر نتيجة أفعاله المشينة 
في حق هذه الدول وفي استقرار المنطقة 
العربية وشعوبها عموما، لا تزال الملفات 

السوداء لنظام الدوحة تتكشف كل مرة، 
وتكشف حجم ما كان يكنّه ويضمره 
ضد جيرانه الخليجيين، وقد حظيت 

السعودية بالنصيب الأكبر من استهدافه 
وعدائه.

عن عمق الصبر والإمهال الذي 
بذلته هذه العواصم يكشف رغبة منها 

في تجنب المواجهة، وأملاً في أن 
تثنيه النتائج الخائبة التي نالت نظام 

الدوحة رغم كل الوقت والجهد والأموال 
التي أزهقها في سبيل تحقيق أهدافه 

الخاسرة.
ورغم أن قطر واصلت، مكابرة، في 
سياسة العداء والاستعداء على نحو 
يدينها ويؤكد صدقية قرار المقاطعة، 

إلا أن التاريخ القريب لسلوك قطر 
ونشاطاتها المريبة يحتفظ بملفاته 
المثخنة بالأسرار ومناسبات الكيد 

والضغينة.
لقد عمدت قطر أن تمد لها سبباً 
في كل مجال تجد فيه فرصة لنصب 

سهامها ضد السعودية، وتستثمر في 
كل البيئات التي يمكن اختراقها لمكايدة 
ومناكفة الرياض، وتطرق كل باب سيجرّ 
فتحه الرياح الشعواء في وجه الشقيقة 

الكبرى.
وقد كشفت لنا الأيام القليلة الماضية 
عن طرف من تلك الجهود المضنية التي 

بذلتها الدوحة في سيرتها الطويلة للعمل 
ضد السعودية، عبر سلسلة من الأسماء 

التي اختارت البوح ببعض دورها 
وصلاتها بقطر.

ففي زمن الصحوة مثلاً، اجتهدت 
الدوحة لتمد نفوذها في جسد هذا 

المكون الديني المتحفز، فاجتذبت دعاته 
ونجومه، واتصلت بالموتورين فيه 

ومولت نشاطاتهم، وبذلت لهم الشيكات 
والحقائب المليونية، وقائمة من دعاة 

يأخذون رواتب شهرية ثابتة وأعطيات 
متفرقة من حكومة  قطر حتى تكون ضمن 
مشروعها، وأولت من ينطوي على بذور 

الانشقاق والضغينة ضد الدولة اهتماماً 
خاصاً وامتيازات تؤهل لاستغلالهم في 

لحظة التمكين المنتظرة على نحو ما قاله 
الداعية عائض القرني. وحاولت الدوحة 

إنعاش الحالة الصحوية بعد أن فقدت 
زخمها خلال انتفاضات الربيع العربي، 

لتثوير المجتمع السعودي وزيادة توتيره 
وتهيئته للمرحلة الجديدة، لكنها تلقت 

ضربة قاصمة في قلب مشروعها، أحالت 
كل تلك الجهود إلى رماد تذروه الرياح.
وإبان موجة الإرهاب التي ضربت 

السعودية في بدايات الألفية، لعبت قطر 
دوراً على نحو خبيث ولاأخلاقي، ومنحت 

جوازات ووثائق رسمية لبعض رموز 
الخلايا المتطرفة، وحولت ”الإرهاب“ إلى 

صناعة كاملة متصلة بمشروعها الكبير 
لاستهداف السعودية وتهديد استقرارها. 
وجيشت كل ماكيناتها الإعلامية لإلصاق 

تهمة الإرهاب بالسعودية، وخلال 
أحداث 11 سبتمبر 2001 استقطبت 

دعاة سعوديين على شاشتها لاستكمال 
مشهدية الصلة المختلقة بين السعودية 
وموجة الإرهاب، وتقاطعت أهدافها مع 
تنظيم القاعدة في استهداف السعودية 

وزعزعة أمن الدول العربية، وكانا 
الأراضي القطرية ممراً للسلاح نحو 

السعودية حسب اعترافات علي الفقعسي 
رئيس المجلس العسكري لتنظيم القاعدة 
الذي يقضي حكماً بالسجن لـ45 عاماً في 

السعودية.
أما المعارضة السعودية التي تركزت 

خلال التسعينات في لندن، فقد اتصلت 
بها الدوحة وفتحت لها فضائياتها، 

وربطتها بمجاميع ورموز الإخوان هناك، 
ودربت عناصرها ومولتها، إذ كانت قطر- 

وعلى لسان كساب العتيبي الذي قضى 
20 عاماً من عمره مناوئاً للسعودية في 

لندن- ترسل  حمد بن ثامر، رئيس شبكة 
الجزيرة الآن، كل 3 أشهر بـ300 ألف جنيه 

إسترليني يسلمها يدا بيد للمعارض 
السعودي سعد الفقيه، والذي حول جزءاً 

منها لصالح استثمارات شخصية في 
تركيا ينفق منها مع الدعم القطري.

وبعد قرار المقاطعة، جاهرت الدوحة 

بسلوكها في التعامل والتواصل مع كل 
شخص يذكر السعودية بسوء، فتحت لهم 
ساعات البث، ومكنتهم من اعتلاء المنابر 

وقبضتهم الأموال وضمتهم لقوائم 
الموظفين في ماكينة العداء الكبير.

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

ال ل
ي و ب

عمدت قطر أن تمد لها 

سببا في كل مجال تجد فيه 

فرصة لنصب سهامها ضد 

السعودية، وتستثمر في كل 

البيئات التي يمكن اختراقها 

لمناكفة الرياض، وتطرق كل 

 فتحه الرياح الشعواء 
ّ
باب سيجر

في وجه الشقيقة الكبرى

ربما على الدول العربية، 

خصوصا تلك القريبة من إيران 

ستهدفة مباشرة من 
ُ
والم

سلوك طهران، أن تقرأ بشكل 

آخر كتاب التصعيد العسكري 

الذي تدفع به الولايات المتحدة 

صوب مياه الخليج. هدف هذا 

التصعيد أميركي لا علاقة له 

بمستقبل أمن المنطقة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

لا أحد يريد الحرب التي ستقع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يقول إنه لا يسعى إلى الحرب، غير 
أنه في الوقت نفسه يعدُ بإرسال المزيد 

من الجنود الأميركيين إلى الخليج. 
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي 

هو الآخر يستبعد وقوع حرب على 
بلاده، غير أنه يصر على الاستمرار في 
السياسات التي تدفع في اتجاه الحرب.

لا أعتقد أن أحدا من الخصمين 
سيتراجع عن موقفه في وقت قريب. 

الولايات المتحدة ليست مضطرة 
للحرب إلا إذا تعرضت مصالحها أو 

قواعدها لاعتداء من قبل إيران أو من قبل 
جهة محسوبة عليها. يمكنها معالجة 
المسألة النووية بعد أن تخلت إيران 

عن التزاماتها في ذلك المجال عن طريق 
ضربات فنية لأماكن منتقاة.

إيران ليست مضطرة للحرب إلا 
إذا تخيلت أنها عن طريق تلك الحرب 

تستطيع أن تفك عن رقبتها حبل 
العقوبات الذي صار يضيق. ذلك يعني 
أن الولايات المتحدة تملك متسعا من 

الوقت، فيما الوقت الإيراني في طريقه 
إلى النفاد. فما الذي يمكن أن تفعله إيران 

بدلا من الحرب لكي تستعيد وضعها 
الطبيعي وبالضبط مستوى صادراتها 

النفطية؟
لا أحد يجرؤ على الاقتراح على 

إيران أن تذهب إلى المفاوضات صاغرة 
لتعلن عن إذعانها للشروط الأميركية. 

وهو اقتراح ينسجم مع منطق الأحداث 
المتصاعدة، ولا يسيء لإيران ولا يقلل 

من قيمتها.

بشكل أساس فإن تفادي وقوع الحرب 
خير من التورط فيها. ولقد كانت لإيران 

تجربة سيئة في ذلك المجال حين أصرت 
على أن تحارب العراق ثماني سنوات ولم 

تحصد سوى الخسائر.
ثم إن الشروط الأميركية لو تأملناها 

جيدا لا تنقص من سيادة إيران شيئا 
وهي لا تتعارض مع حق إيران في 

التعامل بحرية مع العالم ولا تسد أمامها 
الأبواب بل على العكس تفتحها.

الشروط الأميركية ما كان لها أن 
تُوضع لولا أن إيران قد اجتازت خطوطا 

دولية حمراء عديدة، فصارت تهدد من 
خلال سياساتها الأمن والسلم العالميين، 

وصارت عبئا ثقيلا على منطقة يحتاج 
إليها العالم في كل لحظة.

سيكون من الصعب على إيران القبول 
بذلك المقترح للأسباب التالية. أولا 
لأنها مضت في مشروعها التوسعي 

إلى درجة لا يمكن تخيل التراجع 
عنه معها. حينها يكون التراجع 

خيانة وهو ما يمكن أن يؤدي 
إلى انقسام في 

القيادة الإيرانية 
قد يقود إلى 

سقوط النظام. 
وثانيا فإن 

ذلك التراجع 
سيعني 

الاعتراف 
بفشل 

المشروع 
الذي أنفقت 
عليه مئات 

المليارات من 
الدولارات عبر ثلاثين 

سنة من التبشير 

بخط الخميني الذي يقوم على مبدأ 
تصدير الثورة الذي هو أحد أهم ركائز 

الجمهورية الإسلامية في إيران.
من غير ذلك المشروع الذي تنسفه 
الشروط الأميركية لن يتبقى من إيران 

شيء. والمقصود هنا إيران النظام 
وإيران الثورة وإيران آيات الله.

لذلك فإن إيران تبدو مضطرة 
للمواجهة دفاعا عن مشروعها الذي 

يبقيها خارج حدودها، وليس لأن هناك 
خطرا يهدد وجودها، دولة ونظاما.

في تقدير إيران أن الحرب إن وقعت 
فإنها لن تقع على أراضيها بسبب 

اعتمادها على أذرعها التي سيكون 
بإمكانها أن تنشر الفوضى في المنطقة. 

وهو ما لا يستقيم مع التقديرات 
الأميركية التي سبق أن لخصها وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بربطه أي نشاط عدواني ضد 
المصالح الأميركية بإيران. 

ستكون إيران هي الهدف الأساس 
من تلك الحرب وليس تطبيق 
الشروط الأميركية فقط.

تلك الحرب إن وقعت 
ستكون مكلفة لطرفيها 

غير أن المؤكد تبعا 
لميزان القوى أن إيران 

ستخسرها. أما ما 
الذي ستخسره 
إيران؟ فذلك لا 
يمكن التقليل 

من فداحته التي 
لا يمكن التنبؤ 

بحجمها. فالحرب 
في النهاية لن 

تجلب سوى 
الخراب.

ون من الصعب على إيران القبول 
قترح للأسباب التالية. أولا
مشروعها التوسعي ضت في

ة لا يمكن تخيل التراجع 
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 مسقط - أعلنت الحكومة العُمانية عن 
إلغاء قرار يفرض على الشـــركات المحلية 
والأجنبية العاملة في البلاد دفع ضرائب 
على أرباحها، في محاولة لتحفيز البيئة 

الاستثمارية الهشة.
ويـــرى محللـــون أن تلـــك الخطـــوة 
يمكـــن أن تعطـــي زخما جديدا للنشـــاط 
قلـــق  تخفيـــف  أجـــل  مـــن  الاقتصـــادي 
المؤسســـات الدولية، بعد تحذيـــر البنك 
الدولي من مشـــكلة ارتفاع الديون، وبطء 
تنفيـــذ وعـــود الإصلاحـــات الاقتصادية 

للخروج من الأزمات العميقة.
وأكـــد عبداللـــه بن ســـالم الســـالمي 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لســـوق 
المـــال أن الحكومـــة وافقت علـــى تعليق 
العمل بضريبة الدخل المتعلقة بتوزيعات 
أرباح الأسهم والفوائد بالنسبة للشركات 

ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
وتبلغ قيمة الضريبة التي تم إقرارها 
قبـــل أكثر مـــن عامين في قانـــون ضريبة 
الدخـــل 10 بالمئـــة، ولن تكون الشـــركات 
ضمـــن طائلة ذلك الإجراء منذ الســـادس 

من مايو الحالي.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العُمانيـــة 
الرســـمية للســـالمي قولـــه إن ”الخطـــوة 
تترجم حرص السلطان قابوس بن سعيد 
علـــى تهيئـــة البيئة المناســـبة والعوامل 
التي تســـاعد على اســـتقطاب المزيد من 
الاستثمارات الخارجية لتنمية الاقتصاد 

الوطني“.
عـــن  يعبّـــر  ”الإجـــراء  أن  وأضـــاف 
سياســـة الانفتاح التي تتبعها الســـلطنة 
في التعامل مع الاســـتثمارات الخارجية 
ومبـــادئ اقتصاد الســـوق، الأمـــر الذي 
ســـيمكّن القطاع الخاص من القيام بدور 

أكبـــر فـــي برامـــج وسياســـات التنمية 
الشاملة“.

يعـــدّ  القـــرار  هـــذا  أن  وأوضـــح 
خطـــوة فاعلـــة لمنح العديد مـــن الحوافز 
لاســـتقطاب  الإضافيـــة  والتســـهيلات 
المزيد من الاســـتثمارات المباشـــرة وغير 
المباشرة، ولتكون السلطنة محطة جاذبة 
للاستثمارات العالمية وسوق أوراق مالية 

قوية.
وكانـــت الحكومة قد أدخلت تعديلات 
ضريبية واســـعة في فبراير 2017، بسبب 
الضغوط التي واجهتها الدولة الخليجية، 
نتيجـــة تراجـــع عوائدهـــا النفطية التي 
تعدّ قليلة قياســـا بجارتها الأخرى، وفي 

مقدمتها السعودية والإمارات والكويت.
وألغـــت مســـقط حينها حـــد الإعفاء 
الضريبـــي، الـــذي كان ممنوحا في 2016، 
ورفعـــت ضريبة الدخل على المؤسســـات 
والشركات المحلية والأجنبية، كما فرضت 
جباية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

لتعزيز إيراداتها المالية الشحيحة.
كمـــا تضمّنـــت التعديـــلات توســـيع 
قاعدة الجبائية لتشمل الأشخاص الذين 
يقدمون استشـــارات إدارية ولا يمارسون 
النشـــاط فـــي البلاد مـــن خـــلال اقتطاع 
ضريبة بواقع 10 بالمئة من إجمالي المبلغ 

المدفوع للشخص الأجنبي.
وتقـــول الأمانـــة للضرائـــب إن تلـــك 
التعديـــلات كانـــت تهدف بالأســـاس إلى 
مواجهـــة التحديات، التي شـــابت عملية 
تطبيـــق النظام الضريبـــي والتعامل مع 
المســـتجدّات التي طرأت، خلال السنوات 

الماضية، على قطاع الأعمال بالبلاد.
مســـقط  جهـــود  وتيـــرة  وتتســـارع 
لوضـــع اللمســـات الأخيـــرة لتنفيذ أكبر 
برنامج للتحوّل الاقتصادي في تاريخها 
اســـتعدادا لمرحلة مـــا بعد النفـــط، وفق 
رؤية تمتد حتـــى 2040 وتركّز على تنويع 
مصـــادر الدخـــل وإيجاد مصـــادر بديلة 

لإيرادات الموازنة.
تخفيـــف  إلـــى  الســـلطات  وتســـعى 
الضغوط بتعزيز الإيرادات غير النفطية، 
وقد يتم فـــرض ضريبة القيمـــة المضافة 

بنسبة 5 بالمئة في أواخر العام الجاري.
وتأجل فرض الضريبة لأســـباب فنية 
ومخاوف من أن تضرّ بالنمو والاستثمار، 
وســـتظل أســـعار النفط العامل الرئيسي 

الـــذي يؤثـــر علـــى الإيرادات فـــي جميع 
الأحوال.

وتتجـــه ســـلطنة عُمـــان لبيـــع نفط 
المســـتقبل الذي لا يزال في باطن الأرض 
لترتيب قرض من أجـــل مواجهة الأزمات 
المالية، بعد ارتفـــاع تكلفة اقتراضها من 
أسواق المال في ظل تكهنات باقترابها من 

أزمة مالية خطرة.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز 
الأسبوع الماضي أن شركة جنفور لتجارة 
مفاوضـــات لترتيب قرض  الطاقة تجري 
لمســـقط، تصـــل قيمتـــه إلـــى 3 مليارات 
دولار، يكون مدعوما بعقود طويلة الأجل 

لتصدير النفط.
ويعني ذلك أن الدولة الخليجية تبيع 
النفط الخام، الذي لم يتم استخراجه بعد 
لتعزيـــز قدرتها على الاقتـــراض لمواجهة 
الموازنـــة وتنفيذ  المتفاقـــم فـــي  العجـــز 

مشروعات لتنويع اقتصادها.

وتتســـلّح الحكومة فـــي موازنة 2019 
تأثيـــرات  تراعـــي  احترازيـــة  بتدابيـــر 
اســـتمرار تذبذب أســـعار النفط وترتيب 
الأولويات، بما ينسجم مع الموارد المالية 
بالخدمات  المســـاس  متجنبـــة  المتاحـــة، 

الحكومية الأساسية.
ويتوقّـــع أن يبلغ الإنفـــاق هذا العام 
33.5 مليـــار دولار، ارتفاعا من 32.5 مليار 

دولار في الموازنة السابقة.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، ووفـــق البيانات 
الرســـمية، فإن الإنفاق المتوقع ســـيرتفع 
حوالـــي  مـــع  مقارنـــة  بالمئـــة  بنحـــو 3 
ســـبعة بالمئـــة اعتمدتـــه الحكومـــة فـــي 

موازنة 2018.
وتقـــدّر الموازنة الإيـــرادات عند 26.2 
مليار دولار على افتراض متوســـط سعر 
نفـــط يبلغ 58 دولارا للبرميـــل هذا العام. 
وبناء على ذلك، ســـيوازي العجز 9 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع محللون أن يشـــهد الاقتصاد 
العُماني في الأشـــهر المتبقيـــة من العام 
أداء أفضل، بفضل انتعاش أسعار النفط 
وارتفاع إنتاج البلاد من الغاز واستكمال 
خطـــط تنفيذ مشـــروعات كبـــرى تتعلق 

بالبنية التحتية.
ولكـــن الديـــن العـــام يشـــكّل صداعا 
مزمنا، إذ تقدر وكالة ســـتاندرد آند بورز 
للتصنيفات الائتمانية أن الدين العماني 
زاد إلـــى نحو 49 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في العام الماضي من أقل من 5 

بالمئة في 2014.
وترجّح الوكالـــة أن يرتفع الدين إلى 
نحو 64 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي عـــام 2022، إذا لم تســـرّع الحكومة 

العمانية من وتيرة الإصلاحات.
ورغـــم تلـــك النظـــرة، يعتقـــد المدير 
الإقليمي لـــدول الخليج في البنك الدولي 
عصام أبوسليمان أن ارتفاع أسعار النفط 

والغاز في الأشـــهر الأخيرة ساعد عُمان، 
وإذا مضـــت الحكومـــة قُدما في مســـيرة 
والإصلاحـــات،  الاقتصـــادي  التنويـــع 
وضعهـــا  مـــن  ســـتخرج  البـــلاد  فـــإن 

الحالي.
الآونـــة  طيلـــة  الحكومـــة  ووجّهـــت 
الأخيـــرة بوصلتهـــا إلى الشـــراكات بين 
القطاعـــين العام والخاص بإطلاق منصة 
لرسم خارطة مستقبلية لفرص الاستثمار 
وتوفيـــر حلـــول مبتكـــرة لتعزيـــز مناخ 

الأعمال.
ودشنت الهيئة العُمانية للشراكة من 
أجل التنمية الشهر الماضي نظام ”تعزيز� 
الإلكتروني لدعم الشـــراكات الاستثمارية 

بين القطاعينْ العام والخاص.
وتهدف الحكومة من المنصة الرقمية 
إلـــى استكشـــاف الفرص الاســـتثمارية، 
لبناء علاقات شراكة تجارية مع الشركات 

العالمية الملتزمة لدى الهيئة.

 كنتاكــي (الولايات المتحدة) - شـــكل 
إعطاء شـــركة أمازون لتجـــارة التجزئة 
الإلكترونيـــة الضوء الأخضـــر لبناء أول 
مطـــار خـــاص بهـــا قفـــزة كبيـــرة تثبت 
نهمها المتزايد للسيطرة بشكل أكبر على 

عمليات شحن بضائعها حول العالم.
ودشـــن جيـــف بيـــزوس، المؤســـس 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة الأميركية 
العملاقة، أولى خطوات العمل في تطوير 
مطـــار لأمازون بتكاليف تقـــدر بنحو 1.5 
مليـــار دولار في شـــمال ولايـــة كنتاكي، 
والذي من المتوقع أن يُفتتح بحلول 2021.

ووفق وكالة أسوشيتيد برس يسمح 
هذا المركز الجوي لأمـــازون بالتحكم في 
اعتمادها  وتقليـــل  للشـــحن،  عملياتهـــا 
علـــى خدمـــات يو.بـــي.أس وفيـــد إكس 

الأميركية، الأمر وخدمة البريد 
يخفض  التكاليـــف الذي 

ع  يســـر أوقـــات و
التوصيل.

ووقعت أمازون على عقد لاســـتئجار 
قطعـــة أرض تبلغ مســـاحتها 3.6 مليون 
متـــر مربع لمـــدة 50 عاما وهـــي جزء من 
مطار سينسيناتي الدولي، الذي بنت فيه 
أمازون في 2017 مركزا للخدمات الجوية.

وتُعد هذه المســـاحة مكافئـــة تقريبًا 
لحجم المراكز العالمية لشـــركات الطيران 
الرائدة في مجال الشحن مثل يو.بي.أس 

وفيد إكس.
وقال بيـــزوس إن ”هذا المركز الجديد 
ســـيتيح لنـــا توصيل البضائـــع للزبائن 

بشكل أسرع، وهذا أمر هائل“.
وأضـــاف ”ســـنحوّل عمليـــة خدمـــة 
أمازون السريعة من يومين إلى يوم واحد 
فقط للتوصيل مقابل 119 دولارا ســـنويا، 
بالإضافـــة إلـــى خدمـــة بـــث تلفزيونية 
وموســـيقية… وهذا المطار سيكون جزءا 

كبيرا من هذه الخطة“.
وستعمل ضمن المركز 50 طائرة شحن 

من طائرات الشـــركة وهي من 
نـــوع بوينـــغ، مع 

الإشارة إلى أنه يدعم أسطولا يضم أكثر 
من 100 طائرة شحن برايم أير.

وقالت الشـــركة فـــي العـــام الماضي 
إنها ”ستســـتأجر 40 طائرة بوينغ 767“، 
مشـــيرة إلى أن 16 طائـــرة دخلت الخدمة 

حاليا.
وأوضحت سارة رودس مديرة خدمة 
أمازون أير أنه من المتوقع أن يتضمن هذا 

المركز ألفي موظف من موظفي أمازون.
وأكـــدت أن أمـــازون أيـــر ستســـاعد 
الزبائن من خـــلال ضمان حصولهم على 

توصيل سريع، ومجاني لشحناتهم.
الإلكترونية  التجارة  شـــركة  وتتوقع 
العملاقـــة إنفـــاق 800 مليـــون دولار قبل 
نهايـــة الربـــع الثاني من العـــام الجاري 
لإجـــراء التغيير اللازم، بهدف تقليل زمن 

توصيل شحنات خدم برايم.
ويشـــمل المركـــز الجوي، الـــذي يقع 
في الجانب الجنوبي من المطار، ســـاحة 
مخصصة لاســـتيعاب الطائرات من أجل 

تفريـــغ  أو  تحميـــل 

أو  بالوقـــود،  التـــزود  أو  البضائـــع، 
الصيانـــة، إلـــى جانـــب بـــرج للمراقبة، 

ومرفق للفرز.
وســـتكون خدمـــة أمازون أيـــر جزءًا 
من عمليات الشـــحن المتزايـــدة في مطار 

سينسيناتي (سي.في.جي).
وتشـــير البيانات إلى تضاعف كمية 
البضائع التي يتم نقلها من خلال المطار 
خلال الســـنوات الخمـــس الماضية، كما 
يُعتبـــر المطار مركزا للمركـــز الجوي في 
أميركا الشمالية لعملاقة الشحن الدولي 

دي.أتش.أل.
ويعطـــي توســـع أمازون مـــن خلال 
المركز الجوي الذي يعدّ جزءا من خططها 
المستقبلية لزيادة المبيعات أنها لم تتأثر 

بخروجها من السوق الصينية.
الماضـــي  الشـــهر  الشـــركة  وأقـــرّت 
بهزيمتهـــا أمام منافســـيها في الســـوق 
الصينية العملاقة. وقالت إنها ســـتغلق 
نشاط التســـوق عبر الانترنت في الصين 

نهائيا في غضون أقل من شهرين.
وأرســـلت أمازون بلاغا للبائعين 
علـــى منصتها في الصـــين تبلغهم 
نشـــاطها  إغـــلاق  قـــررت  بأنهـــا 
التجاري الصيني المحلي، وأن موقع 
أمـــازون دوت ســـي.أن لن يكـــون متاحا 
لبائعي الطرف الثالـــث بحلول تاريخ 18 

يوليو المقبل.
ويعنـــي قرار أكبر شـــركة للتســـوق 
الإلكترونـــي في العالم أنهـــا تتخلّى عن 
منافســـة عمالقـــة التجـــارة الإلكترونية 
الصينيـــين، الذين من أبرزهـــم علي بابا 

وجيه.دي دوت كوم.
وتخطط الشـــركة للســـماح لزبائنها 
فـــي الصـــين بالتســـوق عبـــر مواقعهـــا 
الإلكترونيـــة العالميـــة الأخـــرى، بما في 
ذلـــك الأميركيـــة والبريطانيـــة والألمانية 

واليابانية.

 الريــاض - رجّح صندوق النقد الدولي 
أن يـــؤدي ارتفـــاع الإنفـــاق العـــام فـــي 
الســـعودية لبلوغ عجـــز الموازنة نحو 7 
بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي هذا 
العـــام، وهو ما يزيد كثيـــرا عن تقديرات 

الرياض.
وذكـــر صنـــدوق النقد في بيـــان بعد 
زيارة فريق خبرائه للرياض أن تقديراته 
تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج 
النفـــط الســـعودي 10.2 مليـــون برميـــل 
يوميا، ومتوسط ســـعر النفط 65.5 دولار 
للبرميل في 2019. وقال إن ”عجز الموازنة 

بلغ 5.9 بالمئة في 2018“.
وتتوقع السعودية عجزا في الموازنة 
نســـبته 4.2 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي هذا العام.
وقال وزيـــر المالية محمد الجدعان إن 
تقرير الصندوق ”يؤكد تحقيق السعودية 
تقدمـــا جيـــدا فـــي تنفيـــذ الإصلاحـــات 
الاقتصاديـــة والهيكليـــة، خاصة في ظل 
النتائج الإيجابيـــة للتقرير الربعي الأول 

لأداء الميزانية العامة للعام الجاري“.
وذكـــر الصنـــدوق أنه جـــرى تطبيق 
ضريبـــة القيمة المضافـــة ”بنجاح كبير“، 
لكـــن ينبغي للســـعودية أن تنظر في رفع 
نســـبة الضريبـــة البالغـــة 5 بالمئة، وهي 
نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، 
بالتشـــاور مـــع الحكومـــات الخليجيـــة 

الأخرى.
وأوضـــح أن خفض فاتـــورة الأجور 
الحكوميـــة والتركيز على زيـــادة الإنفاق 
الرأســـمالي بصـــورة ممنهجـــة وتوجيه 
المنافع الاجتماعية بدقة أكبر إلى الفئات 
المستحقة ســـتؤدي جميعها إلى تحقيق 

وفورات في المالية العامة.

وفـــي الشـــهر الماضـــي، قـــال جهاد 
أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا 
الوســـطى في صندوق النقد لرويترز إن 
عجـــز الموازنة الســـعودية هـــذا العام قد 
يصل إلـــى 7.9 بالمئة، لكنـــه رجّح أن يتم 
تعديـــل هـــذه التقديرات بعد زيـــارة وفد 

الصندوق.
”زيـــادة  إن  النقـــد  صنـــدوق  وقـــال 
الإنفـــاق الحكومي دعمـــت النمو وتنفيذ 
الإصلاحـــات، ولكنها تزيد مـــن المخاطر 

المالية على المدى المتوسط“.

وأضاف ”بالرغم من فائض الميزانية 
المحقـــق في الربـــع الأول من العـــام، فإن 
الفريق يتوقـــع ارتفاع عجز الميزانية إلى 
ســـبعة بالمئة من إجمالـــي الناتج المحلي 

في عام 2019“.
وكان الجدعان قد قال الشهر الماضي 
إن بلاده سجلت فائضا في الميزانية قدره 
7.4 مليـــار دولار في الربع الأول من 2019، 
وهو أول فائض منذ هبوط أسعار النفط 

في 2014.
ويتوقـــع صندوق النقد أن يتســـارع 
النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 بالمئة 
هذا العام، معززا النمو الاقتصادي الكلي 
ليصل إلـــى 1.9 بالمئة، بارتفاع طفيف عن 

تقديراته السابقة البالغة 1.8 بالمئة.
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إغراءات سخية لتنويع الاقتصاد

مان 
ُ
إذا استمرت ع

في الإصلاحات فإنها 

ستغادر مربع الأزمة

عصام أبوسليمان

الحوافز تظهر انفتاحنا 

في التعامل مع 

الاستثمارات الخارجية

عبدالله بن سالم السالمي

7
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

عجز الموازنة السعودية هذا العام 

وفق صندوق النقد 

مسقط تحقن مناخ الأعمال بجرعة من الحوافز الاستثنائية

ق العمل بضريبة أرباح الشركات لثلاث سنوات
ّ
مانية تعل

ُ
الحكومة الع

ــــــر الإنترنت أفقا  فتحت شــــــركة أمــــــازون الأميركية المتخصصة في البيع عب
ــــــدا بإطلاق أعمال بناء مطار كبير خاص بها، في خطوة تؤكد تســــــارع  جدي

وتيرة هيمنة الشركة على تجارة التجزئة في الكثير من أسواق العالم.

كثّفــــــت الحكومة العمانية جهودها لتحفيز البيئة الاســــــتثمارية وتشــــــجيع 
ــــــب المفروضة على  ــــــة والأجنبية، من خلال تعليق الضرائ الشــــــركات المحلي
أرباح الشــــــركات لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، في وقت تخوض فيه معركة 

لتطبيق إصلاحات ضرورية للخروج من مربع الأزمات.

صندوق النقد يخالف توقعاتأمازون تبني أول مطاراتها بتكلفة 1.5 مليار دولار

الرياض بشأن عجز الموازنة

ذلـــك

شـــمال ولايـــة كنتاكي، مليـــار دولار في
والذي من المتوقع أن يُفتتح بحلول 2021.
ووفق وكالة أسوشيتيد برس يسمح
هذا المركز الجوي لأمـــازون بالتحكم في
اعتمادها وتقليـــل  للشـــحن،  عملياتهـــا 
علـــى خدمـــات يو.بـــي.أس وفيـــد إكس

ســـيتيح لنـــا توصيل البضائـــع للزبائن 
بشكل أسرع، وهذا أمر هائل“.

وأضـــاف ”ســـنحوّل عمليـــة خدمـــة 
أمازون السريعة من يومين إلى يوم واحد 
119 دولارا ســـنويا،  فقط للتوصيل مقابل
بالإضافـــة إلـــى خدمـــة بـــث تلفزيونية 

من العـــام الجاري  نهايـــة الربـــع الثاني
لإجـــراء التغيير اللازم، بهدف تقليل زمن 

توصيل شحنات خدم برايم.
ويشـــمل المركـــز الجوي، الـــذي يقع 
من المطار، ســـاحة  في الجانب الجنوبي
مخصصة لاســـتيعاب الطائرات من أجل 
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وموســـيقية… وهذا المطار سيكون جزءا 
كبيرا من هذه الخطة“.

50 طائرة شحن  0وستعمل ضمن المركز
من طائرات الشـــركة وهي من 
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مطار خاص لأساطيل طائرات أمازون



فيتـــش  وكالـــة  حـــذرت   - الدوحــة   
للتصنيـــف الائتماني أمس من أن البنوك 
القطريـــة تواجـــه ضغوطـــا متزايدة من 
الانكشـــاف المرتفع على ســـوق العقارات 
المتباطئـــة التي تضررت بســـبب فائض 
المعـــروض المرتبـــط باســـتعدادات إقامة 
بطولـــة كأس العالم لكرة القـــدم في عام 

.2022
وقالت إن ”قطاعي العقارات والضيافة، 
اللذيـــن يواجهـــان بالفعـــل تراجعـــا في 
الأسعار بفعل فائض المعروض استعدادا 
عـــام 2022،  فـــي  العالـــم  كأس  لبطولـــة 
يتعرضـــان للمزيـــد من الضغط بســـبب 
تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة 

مقاطعة قطر“.
وتشـــير البيانات إلى تراجع حاد في 
أسعار العقارات والإيجارات بنسب تصل 
إلى 20 بالمئة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى محللين 
ترجيحهـــم أن تشـــهد ســـوق العقـــارات 
المزيد مـــن التراجع مع تزايد وتيرة طرح 
مجموعة من المشروعات المرتبطة ببطولة 
كأس العالم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأكدوا أن قطر تواجه تحديا إضافيا 
بسبب المقاطعة التجارية والدبلوماسية، 
التي فرضتها عليها السعودية والإمارات 

والبحريـــن ومصـــر منذ 5 يونيـــو 2017. 
وقالـــوا إن المقاطعـــة أضرت بالســـياحة 
وقلصـــت طلـــب المشـــترين الأجانب على 

العقارات.
وقالـــت وكالـــة فيتـــش إن الأصـــول 
العقاريـــة المتدهورة تشـــكل الآن ”خطرا 
رئيســـا“ في ظل معانـــاة البنوك القطرية 
مـــن مشـــكلات الســـيولة الناتجـــة عـــن 
المقاطعـــة، التـــي أدت إلى خـــروج ودائع 
تصـــل قيمتها نحـــو 30 مليـــار دولار من 

النظام المصرفي القطري.

واتخـــذت الحكومة القطرية إجراءات 
كثيـــرة تتضمن تقديم الكثير من الحوافز 
وتحرير قطاع العقـــارات وإتاحة مناطق 
جديدة للمشـــترين الأجانـــب في محاولة 
لتعزيـــز الطلـــب، لكنهـــا لـــم تتمكـــن من 

تخفيف أزمة القطاع.
الائتماني  التصنيـــف  وكالـــة  وقالت 
إن ”انكشـــاف البنوك القطرية المركز على 

ســـوق العقارات المحلية المتداعية يشكل 
خطـــرا متزايدا علـــى جـــودة الأصول“. 
وذكرت أن البنوك الأكثر انكشافا هي بنك 
الدوحـــة والبنك التجـــاري القطري وبنك 

قطر الدولي.
لكـــن الوكالـــة اســـتبعدت أن تتأثـــر 
التصنيفـــات الائتمانيـــة للبنوك القطرية 
”نظرا لأنها تســـتند إلى افتراضنا بشأن 
رغبة وقدرة الســـلطات على تقديم الدعم 

للبنوك“.
ويعنـــي ذلـــك أن الحكومـــة القطرية 
تبدد مبالغ طائلة لأغراض سياســـية من 
أجل الزعم بأن الاقتصاد القطري لم يتأثر 
بالمقاطعـــة، رغـــم موجة هـــروب الأموال 
نتيجة انحدار ثقة المستثمرين بمستقبل 

الاقتصاد القطري.
وضخت المؤسسات السيادية عشرات 
المليـــارات مـــن الـــدولارات فـــي النظـــام 
المصرفي، كما باع جهاز قطر للاســـتثمار 
الكثير مـــن الأصول الأجنبية لإطفاء أزمة 

السيولة في البلاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطر 
ضخـــت نحو 40 مليـــار دولار في نظامها 
المصرفي في الأشـــهر التي أعقبت فرض 

المقاطعة بهدف تعزيز السيولة.
ويرى محللون أن الكثير من مشاريع 
التحتية  والبنيـــة  والفنـــادق  العقـــارات 
ســـوف تســـتخدم لمـــرة واحـــدة خـــلال 
بطولـــة كأس العالم لتتحـــول بعد انتهاء 
البطولة إلـــى عبء كبير علـــى الاقتصاد 

القطري.
الدوحـــة،  متـــرو  مشـــروع  ويمثـــل 
الـــذي جـــرى افتتـــاح أول خطوطـــه في 

الأســـبوع الماضـــي، مثـــالا صارخا على 
غيـــاب الجـــدوى الاقتصادية للمشـــاريع 
الكبيـــرة التي بنيت لاســـتضافة البطولة 

فقط.
وقـــد اتضح ذلـــك في انحســـار عدد 
الركاب وخلو العربات بعد ساعات قليلة 
من افتتاحه الاستعراضي قبل أكثر من 3 
سنوات على اســـتضافة الدوحة لبطولة 

كأس العالم لكرة القدم.
ويشـــير مخطط المشروع الذي تصل 
تكلفتـــه 18 مليـــار دولار، إلى أن شـــبكة 
مترو الدوحة ســـتتألف من ثلاثة خطوط 
هي الأحمر والأخضر والذهبي، وتشمل 
37 محطـــة من المفترض أن ينتهي العمل 

بها في العام المقبل.
وشكك محللون في جدوى المشروع، 
وأكدوا أن المسؤولين القطريين سيجدون 
صعوبة في اســـتقطاب الـــركاب لتبرير 
تكلفة تشـــغيله الباهظة، وهـــو ما أكده 
خلو العربات من المسافرين بعد ساعات 

من افتتاح أول الخطوط.
ومـــن المتوقـــع أن ينتظر المشـــروع 
طويـــلا من أجل اســـتخدامه لمرة واحدة 
خلال بطولة كاس العالم ليتحول بعدها 
إلى عبء على الســـلطات البلدية في ظل 
قلة عدد السكان وغياب ثقافة المواصلات 

العامة.
ويبدو من المســـتبعد أن يســـتخدمه 
المواطنـــون القطريـــون، الذين يفضلون 
وأن  الخاصـــة،  الســـيارات  اســـتخدام 
يقتصر اســـتخدامه علـــى بعض العمال 
الآســـيويين في أوقات الذهاب والعودة 

من العمل فقط.

 القاهرة - أثــــار ارتفاع مفاجئ للجنيه 
المصري أمام الدولار أمس، حيرة المتعاملين 
والمستثمرين في ظل تباين آراء المصرفيين 
بشأن أســــبابه لعدم صدور أي تصريحات 

دقيقة من البنك المركزي أو الحكومة.
وأرجـــع محللـــون ذلك الارتفـــاع إلى 
تدخـــل المركزي بشـــكل مباشـــر لتحريك 
العملة بعد استقرارها لنحو عامين، رغم 
نفـــي البنـــك، الذي يؤكد عـــدم تدخله في 

سعر الصرف.
وبلغ متوســـط ســـعر بيع الدولار في 
البنـــوك 17.09 جنيها مقابل 16.99 جنيها 
للدولار عند الشـــراء. وهذا أقوى مستوى 
للجنيـــه منذ ينايـــر الماضـــي حينما بلغ 
متوســـط ســـعر الدولار في البنوك 17.75 

جنيها، وفق بيانات رفينيتيف أيكون.
وفـــي وقت تتصاعد فيـــه التحذيرات 
من إدمان القاهرة على التدفقات الساخنة 
إلى أدوات الدين الحكومية، قال المركزي 
إن ”ســـعر الـــدولار تراجع أمـــام الجنيه 

بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019“.
واعتبر المركـــزي، الـــذي تنتهي مدة 
محافظه طارق عامر فـــي نوفمبر المقبل، 
فـــي رســـالة لمجموعـــة إخباريـــة خاصة 
بالبنـــك علـــى تطبيـــق واتســـاب أن مرد 
صعود قيمة الجنيه هـــي ”تدفقات النقد 

الأجنبي من مصادر متعددة“.
وعزت رضوى السويفى رئيسة قسم 
البحـــوث في بنك الاســـتثمار فاروس في 
تصريحات لوكالة رويترز ارتفاع الجنيه 
أمـــام الـــدولار إلـــى ”زيادة اســـتثمارات 
الأجانـــب فـــي أدوات الديـــن الحكومية 

وإيرادات السياحة“.
وتجتـــذب مصـــر بـــين حـــين وآخـــر 
اســـتثمارات أجنبيـــة فـــي أدوات الدين 
الحكومية القصيرة الأجل، لكنها سرعان 

ما تعاود الخروج.
الأجانب  اســـتثمارات  صافي  وازداد 
فـــي أدوات الديـــن الحكومية إلـــى 16.8 
مليـــار دولار بنهاية الأســـبوع الثالث من 

أبريل الماضي.
ويقـــل ذلك عـــن مســـتوى 17.5 مليار 
دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 
23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 

العام الماضي.
وقـــال مصرفي بأحد البنوك الخاصة 
لرويترز مشـــترطا عدم نشـــر اسمه ”إذا 
كانـــت اســـتثمارات الأجانب فـــي أدوات 
الدين الحكومية هي الســـبب في ارتفاع 
الجنيـــه مـــاذا ســـنفعل عند خـــروج تلك 

الاســـتثمارات من البلاد 
في أي وقت؟“.

وبدأ الجنيه 
مساره الصعودي أمام 

الدولار في النصف 
الثاني من يناير 

الماضي، ما تسبب 
في جدل واسع داخل 
الأوساط الاقتصادية 

حول أسباب ذلك.

وتعتمد مصر علـــى الاقتراض الخارجي 
والأمـــوال الأجنبية الســـاخنة في أدوات 
الديـــن لتوفيـــر الدولار بجانـــب إيرادات 
قنـــاة الســـويس والســـياحة وتحويلات 

المصريين في الخارج.
وتواجـــه الحكومـــة جـــدولا صعبـــا 
لســـداد الديـــون الخارجية فـــي العامين 
القادمـــين، وهـــي تحاول توســـيع قاعدة 
مســـتثمريها وتمديـــد أجـــل اســـتحقاق 

ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وقال محلل اقتصـــادي بأحد البنوك 
الاســـتثمارية لرويتـــرز طالبا عدم نشـــر 
اسمه ”بينما يشهد العالم حروبا تجارية 
عنيفـــة ومناوشـــات سياســـية إقليميـــة 
وعالميـــة وتهديـــدات بالحـــرب، نجد أن 

العملة المصرية تصعد أمام الدولار“.
وطـــرح المحلـــل تســـاؤلا: مـــاذا لـــو 
اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة 
بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج 
منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟

وكانت وكالـــة بلومبيرغ قد نســـبت 
لمحافـــظ المركزي فـــي تصريحـــات يناير 
الماضي ترجيحه أن تشـــهد العملة المزيد 
مـــن ”التذبـــذب“ بعد إنهـــاء العمل بآلية 
تحويـــل أمـــوال المســـتثمرين الأجانـــب 
في ديســـمبر 2018، والتـــي كانت تضمن 
لهـــم بيع مـــا بحوزتهم مـــن أوراق مالية 

وتحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
وتعانـــي البـــلاد مـــن فـــخ أســـعار 
الفائـــدة المرتفعـــة، الذي يوجـــه الأموال 
الأجنبية والمحلية إلى الإيداع والسندات 
الحكومية، ويحرم المشاريع الاستثمارية 

من الاقتراض بتلك الفوائد المرتفعة.
وخفـــض المركـــزي أســـعار الفائـــدة 
الرئيســـية بواقـــع 1 بالمئـــة فـــي فبراير 
الماضي، ليبلغ ســـعر فائدة الإيداع لليلة 
واحـــدة عنـــد 15.75 بالمئة وســـعر فائدة 

الإقراض لليلة واحدة عند 16.7 بالمئة.
وتبـــدو الحكومة في مأزق صعب بين 
اســـتمرار نزيف الفوائـــد المرتفعة جدا، 
التي تجنيها الاســـتثمارات الأجنبية في 
ســـندات الحكومة، وبين تداعيات رحيل 

الأموال إذا خفضت الأسعار.
ووجدت الأموال الساخنة 
فرصة نادرة في جني 
الفوائد المفرطة دون 
مخاطر تذكر في 
ظل استقرار سعر 
الجنيه منذ نحو 
عامين، مقابل 
التزامات باهظة 
على الحكومة عند 
رحيل تلك الأموال 
مع مكاسب 
الفوائد 
المرتفعة.

 بغداد - كشـــف وزير النفـــط العراقي 
ثامر الغضبان أمس أن بغداد تملك خطط 
طوارئ للتعامل مع أي توقف في واردات 
الغـــاز الإيرانيـــة، لكنه قال إنـــه يأمل ألا 
تظهـــر حاجة لتلك الخطـــط وعدم حدوث 

أي تعطل للإمدادات الإيرانية.

ولم يكشـــف الوزير عن تفاصيل تلك 
الخطـــط فـــي وقت تتســـارع فيـــه وتيرة 
إيقاف إحراق الغـــاز المصاحب لعمليات 
اســـتخراج النفط التي تقـــول بغداد إنها 

بلغت نحو 60 بالمئة.

ووقعـــت الحكومة عقـــودا مع العديد 
مـــن الشـــركات العالميـــة لتحقيـــق ذلـــك 
الهدف، حيث تشـــير التقديرات إلى قرب 
تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى خطط 

لتصدير الغاز إلى الكويت.
ويشـــتري العراق حاليا ما يصل إلى 
28 مليون متر مكعـــب من الغاز الطبيعي 
الإيرانـــي، الـــذي يذهـــب معظمـــه إلـــى 
المحطات الغازية لتوليد الكهرباء، إضافة 

إلى نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.
ويتعرض العراق لضغوط من الإدارة 
الأميركية لوقـــف اعتماده على الإمدادات 
الإيرانية وتســـريح الالتـــزام بالعقوبات 

المفروضة على طهران.
ومنحت واشـــنطن العـــراق إعفاءات 
مؤقتة من العقوبـــات التي فرضتها على 
طهـــران في نوفمبر الماضـــي، وهي تمتد 
حتـــى نهاية يونيـــو المقبل. لكـــن بغداد 

تصـــر على عدم قدرتها علـــى التخلي عن 
الإمدادات الإيرانية خلال وقت قريب.

وتجـــد بغـــداد صعوبة فـــي التعامل 
مـــع الضغوط فـــي ظل انقســـام الأطراف 
السياســـية بين فريق يدين بالولاء لإيران 

وفريق متحفظ على نفوذها بالبلاد.

وكان وزير الكهرباء لؤي الخطيب قد 
ذكر هذا الأسبوع أن طاقة توليد الكهرباء 
المحليـــة ارتفعـــت إلـــى 16300 ميغاواط، 
لتبلغ أعلى مستوياتها في تاريخ البلاد.

وأكد أن تلك المستويات تعني تسجيل 
فائض بنحو 1700 ميغاواط، رغم أنه ذكر 

أن ســـاعات تجهيز الكهرباء هذا الصيف 
ســـتتراوح بـــين 20 إلى 24 ســـاعة يوميا 
وهي مســـتويات لم تشـــهدها البلاد منذ 

سنوات طويلة.
وتثيـــر تصريحات الوزير تســـاؤلات 
بشـــأن مصير إمـــدادات الكهربـــاء التي 
يشـــتريها العراق مـــن إيـــران، التي هي 
بأمـــس الحاجـــة إلـــى عوائدها بســـبب 

تضييق خناق العقوبات الأميركية.
وتصاعد التوتر مؤخرا بين واشنطن 
وطهران، وعادة ما تجد بغداد نفسها في 
قلب هذا الصراع، نتيجة انقســـام القوى 

السياسية بين الخصمين اللدودين.
وتقول مصـــادر حكوميـــة عراقية إن 
الولايـــات المتحـــدة تضغط علـــى بغداد 
للشراكة مع شركات أميركية، مثل جنرال 
وهانيويل،  موبيـــل  وأكســـون  إلكتريـــك 

ووقف الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
وخرجـــت تظاهرات في كافـــة أنحاء 
العراق، وخصوصـــا في الجنوب، صيف 
انعـــدام الخدمات  العـــام الماضي، ضـــد 
وانقطاع الكهرباء. وبالتالي، فإن الصيف 

الحالي ســـيكون بمثابة اســـتفتاء فعلي 
حول تقدم العمل الحكومي.

أزمـــة  إنهـــاء  محللـــون  ويســـتبعد 
الكهربـــاء وإيقاف الإمدادات الإيرانية في 
الصيف الحالي، لكن ذلك يمكن أن يتحقق 
في الخريف المقبـــل مع انخفاض درجات 

الحرارة وتراجع الطلب المحلي.
كمـــا أن هناك تقاطعات بشـــأن عقود 
التطويـــر الشـــامل لقطـــاع الكهرباء بعد 
تفضيـــل بغداد لشـــركة ســـيمنز الألمانية 
لتولـــي المهمـــة بموجب عقـــود يبلغ 16.5 
مليار دولار، في وقت تضغط فيه واشنطن 
لمنح تلك العقود لشركة جنرال إليكتريك.

وتزايـــدت خطوات الحكومة العراقية 
التـــي تتقاطـــع مـــع المصالـــح الإيرانية، 
وكان آخرهـــا تأكيد منظمـــة أوبك زيادة 
لتعويض  العراقيـــة  النفطية  الإمـــدادات 

غياب الصادرات الإيرانية.
وفـــي ظـــل تحذيـــرات واشـــنطن من 
تهديـــدات إيرانيـــة داخـــل العـــراق، قال 
الغضبان أمس إن شركات النفط العالمية 

تعمل بشكل طبيعي.

16.99
جنيه سعر شراء الدولار في 

البنوك أمس، وهو أقوى مستوى 

للعملة المصرية منذ يناير 2019
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فيتش: تراجع أسعار العقارات

يهدد النظام المصرفي القطري

خطط طوارئ عراقية تحسبا لوقف واردات الغاز الإيراني

المقاطعة العربية فاقمت وتيرة انحدار القطاع العقاري

تصاعــــــدت تحذيرات المؤسســــــات الدولية مــــــن تداعيات انحدار أســــــعار 
ــــــت إن الأزمة ناجمة  ــــــى المصارف القطرية، وقال العقــــــارات والإيجارات عل
عن آثار المقاطعة العربية للدوحــــــة وارتفاع معروض العقارات التي يجري 
إنشاؤها لاســــــتضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي يرجح محللون 

أن تكون عبئا على الاقتصاد قبل وبعد البطولة.

تسارعت خطوات العراق للاستغناء عن إمدادات الطاقة الإيرانية بالإعلان 
عن خطط طوارئ تحســــــبا لتوقف واردات الغاز الإيرانية، في وقت تتسارع 

فيه وتيرة إيقاف حرق الغاز المصاحب وزيادة طاقة توليد الكهرباء.

ارتفاع الجنيه المصري

الحاد يخفي تحديات مقلقة

البلاد من الأسعار.الاســـتثمارات خفضت إذا الأموال
 
 
 
 

 
 

 
 

الاســـتثمارات من البلاد 
في أي وقت؟“.

وبدأ الجنيه 
مساره الصعودي أمام

الدولار في النصف 
الثاني من يناير 
الماضي، ما تسبب

في جدل واسع داخل 
الأوساط الاقتصادية

حول أسباب ذلك.

الأموال إذا خفضت الأسعار.
ووجدت الأموال الساخنة
فرصة نادرة في جني
الفوائد المفرطة دون
مخاطر تذكر في
سعر ظل استقرار
الجنيه منذ نحو
عامين، مقابل
التزامات باهظة
على الحكومة عند
رحيل تلك الأموال
مع مكاسب
الفوائد
المرتفعة.



مخاطر الأسبرين على الأصحاء أكثر من فوائده
الأسبرين يسبب نزيفا مميتا

 واشــنطن – ينصح الأطباء الأميركيون 
منــــذ فتــــرة طويلــــة البالغــــين الذيــــن لم 
يتعرضــــوا لأزمة قلبيــــة أو جلطة دماغية 
لكنهم معرضون بشكل كبير لهذه الأزمات، 
بتناول حبوب الأســــبرين يوميا كنوع من 

الوقاية الأولية.
وعلى الرغم من وجــــود أدلة واضحة 
على أن الأســــبرين يفيد فــــي هذا الغرض 
فإن العديد من الأطباء والمرضى يترددون 
في اتباع التوصيات، بسبب خطر حدوث 

نزيف داخلي نادر ولكنّه قاتل.
راجــــع  الحاليــــة  الدراســــة  وخــــلال 
الباحثون بيانات من 13 تجربة ســــريرية 
عن تأثيرات الأسبرين شملت أكثر من 134 

ألف بالغ.
وكان خطر حدوث نزيف في المخ نادرا 
ووجــــدت الدراســــة أن تناول الأســــبرين 
يرتبط بحالتــــين إضافيتين من هذا النوع 
مــــن النزيــــف الداخلي لكل ألف شــــخص. 
لكن مخاطر النزيف كانت أعلى بنسبة 37 
في المئة لدى الأشــــخاص الذين يتناولون 

الأسبرين مقارنة بمن لا يتناولونه.

وقال الدكتور مينج لي من كلية الطب 
في جامعة تشانغ جونغ في تايوان ”يمثل 
النزف داخل الجمجمة مصدر قلق خاص، 
لأنــــه يرتبط بقوة بارتفــــاع مخاطر الوفاة 
وضعف الصحة على مدى سنوات العمر“.
وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني 
”تشــــير هذه النتائج إلى ضــــرورة توخّي 
الحذر في ما يتعلق باســــتخدام الأسبرين 
بجرعــــة منخفضــــة فــــي الأفــــراد الذين لا 
يعانــــون مــــن أعــــراض أمــــراض القلــــب 

والأوعية الدموية“.
وكتــــب الباحثــــون فــــي دوريــــة جاما 
لأمراض الجهــــاز العصبي أنه بالنســــبة 
تعرضــــوا  الذيــــن  الأشــــخاص  إلــــى 
بالفعــــل لأزمــــة قلبيــــة أو جلطــــة دماغية 
هنــــاك أدلــــة تؤكــــد علــــى الاســــتفادة من 
تنــــاول جرعــــة منخفضــــة من الأســــبرين 
لمنــــع حــــدوث مضاعفــــات كبيــــرة أخرى 
فــــي القلب. لكن الباحثــــين كتبوا أن قيمة 
الأســــبرين أقلّ وضوحا لدى الأشــــخاص 

الأصحــــاء الذيــــن قــــد تتجــــاوز مخاطــــر 
تعرضهــــم للنزيــــف أي أهمية مــــن تناول 

الأسبرين.
وتتوافق نتائج الدراسة الأميركية مع 
ما توصلت إليه دراســــة سابقة، نشرت في 
ونقلتها  دورية ”أرشــــيف الطب الداخلي“ 
مجلة ”تايم“ الأميركية. وتضمّنت الدراسة 
آنــــذاك تســــعة اختبارات ســــريرية أثبتت 
فعالية الأسبرين في خفض مخاطر إصابة 
البالغين، في متوســــط العمــــر، بالنوبات 
القلبية، لكــــن تبينّ أن تلــــك الفوائد كانت 
متواضعة. كما أظهرت أن القرص لا يوفر 
الحمايــــة من الإصابة بالســــكتة الدماغية 
والأزمــــات القلبيــــة القاتلــــة، وأن الفوائد 
المحدودة لمنع الإصابــــة بالنوبات القلبية 
غيــــر الفتاكة قد تلاشــــت مقابــــل أعراض 

جانبية خطرة نادرة الحدوث نسبيا.
وشــــملت الدراســــة أكثر من 100 ألف 
مشــــارك مــــن دول نامية. وفــــي التجارب 
التســــع، قُــــدّم للمشــــاركين إمــــا جرعــــات 
أســــبرين يوميــــا، على مدى ســــتة أعوام، 
وإما حبة وهمية. ووجد الخبراء أنه أمكن 
تجنّــــب الإصابــــة بنوع من مــــرض القلب 
الوعائي لمشارك واحد بين كل 120 مشاركا 
تناولوا جرعات من الأسبرين يومياً، وفي 
المقابل، عانى واحد من كل 73 من النزيف. 
كما لاحظوا عدم وجود فارق مهم في حالة 
الوفيــــات بين مجموعة الأســــبرين أو تلك 

التي تناولت أقراصا وهمية.
وتشــــير الإرشــــادات الخاصة بتناول 
الأسبرين للوقاية الأولية من أمراض القلب 
في الولايات المتحدة وأوروبا وأســــتراليا 
بالفعــــل إلى الحاجة إلــــى موازنة الفوائد 
المحتملة مع مخاطر النزيف. وبالنسبة إلى 
كبار السن الذين يعانون من خطر النزيف 
أكثــــر مــــن البالغــــين الأصغــــر عمــــرا، قد 
تكــــون المخاطر أكبر من أي اســــتفادة من 

الأسبرين.
ولم تؤكد فوائد الأسبرين للأشخاص 
الأصحاء فوق سن السبعين، بل زادت هذه 
الأقــــراص من خطر حــــدوث نزيف داخلي 

مميت.
بأنهــــا  النتائــــج  الخبــــراء  ووصــــف 
مهمــــة للغاية وحذروا مــــن العلاج الذاتي 

بالأسبرين.
ويصــــف الأطباء الأســــبرين للمرضى 
بعــــد نوبــــة قلبيــــة أو ســــكتة دماغية لأنه 
يخفف الــــدم ويقلّل تجلّطه، وبالتالي يحد 

من فرص تكرار الإصابة.
وشملت الدراسة، التي نقلت نتائجها 
هيئة الإذاعــــة البريطانيــــة، 19 ألفا و114 
شخصا فوق 70 عاما في الولايات المتحدة 

وأســــتراليا، كانوا جميعــــا بصحة جيدة 
ولم يعانوا ســــابقا من مشكلات في القلب، 
مُنحوا نصف جرعة يوميا من الأســــبرين 

مدة خمس سنوات.
وأظهــــرت ثلاثــــة تقاريــــر فــــي مجلة 
”نيــــو انغلانــــد جورنال أوف ميديســــين“ 
أن الأقــــراص لم تقلل من خطــــر التعرض 
لمشكلات في القلب أو يثبت عنها أي فوائد 
أخرى. وزادت أيضا من عدد حالات نزيف 

المعدة الرئيسي.
وقال البروفيســــور، جون ماكنيل، من 
جامعــــة مونــــاش ”هذا يعنــــي أن الملايين 
من كبار الســــن الأصحاء في جميع أنحاء 
العالم الذين يتناولون جرعة منخفضة من 
الأسبرين دون سبب طبي، قد يفعلون ذلك 
بلا داع، لأن الدراســــة لــــم تظهر أي فائدة 

عامة للتعويض عن مخاطر النزيف“.
وأوضــــح أن هــــذه النتائج ستســــاعد 
الأطباء الذين ظلوا غير متأكدين بشأن ما 
إذا كان عليهم التوصية بتناول الأسبرين 

للمرضى الأصحاء.
واكتشــــفت الدراســــة أيضا زيادة في 
الوفيــــات الناجمــــة عــــن الســــرطان، على 
الرغم مــــن أن الباحثين يعتقــــدون أن هذا 
الأمــــر يحتاج إلى مزيد مــــن التحقيق لأنه 
يتعــــارض مــــع النتائج الحاليــــة في هذا 

المجال.
وقال البروفيســــور بيتر روثويل، من 
جامعــــة أكســــفورد، وهو خبير بــــارز في 
صنع الأدوية، إن النتائج كانت حاســــمة. 
وقال ”إن تناول الأسبرين إذا كنت بصحة 
جيــــدة، وأكثر مــــن 70 عامــــا، وإذا لم تكن 
قــــد أصبت بنوبة قلبية أو ســــكتة دماغية 
ســــابقة، ليس مفيــــدا جدا وقليــــل الفائدة 

بالفعل“.
وحذر من أن العلاج الذاتي بالأسبرين 
فــــي غياب مؤشــــر طبــــي واضــــح ”أمر لا 

يُنصح به“.
لا تنطبق هذه النتائج على الأشخاص 
الذين يتناولون الأســــبرين بســــبب نوبة 
قلبيــــة أو ســــكتة دماغيــــة، بــــل يجب أن 

يستمروا في اتّباع نصيحة الطبيب.
وينصــــح روثويــــل أي شــــخص أخذ 
جرعــــة منخفضــــة مــــن الأســــبرين لفترة 
طويلــــة بعدم التوقف الســــريع لأن ذلك قد 
يسبب أيضا مشاكل. بدلا من ذلك يجب أن 

يناقشوا أي مخاوف مع الطبيب.
يذكــــر أن معظم الأبحــــاث على فوائد 
الأســــبرين تجــــرى علــــى الأشــــخاص في 
منتصــــف العمر وهناك أدلة متزايدة حول 

مخاطره كلما تقدمنا في العمر.
ويتمتع الأســــبرين بخاصيته المخففة 
للزوجــــة الــــدم التــــي قــــد تتســــبب فــــي 
تجلّط الــــدم لمريــــض القلب أو قــــد تؤدي 
إلــــى الســــكتة الدماغيــــة، وذلــــك بســــبب 
تلــــك  بهــــا  تتســــبب  التــــي  الانســــدادات 
الجلطات في مســــالك الشــــرايين التاجية 

المغذيــــة لعضلــــة القلــــب أو فــــي شــــبكة 
الشــــرايين الأخرى المغذيــــة للرئتين وبقية 

الجسم.

كمــــا أشــــارت دراســــة طبيــــة إلى أن 
الجمع بين الأســــبرين وأحماض الأوميغا 
3 -الموجودة في زيت الســــمك على سبيل 
المثال- قد يؤدي إلى التعرض لاضطرابات 
صحية، خاصة بالنسبة إلى من يواجهون 

مشكلات في القلب والأوعية الدموية.
ونقلا عن موقع ”لايف ســــاينس“، قال 
الدكتــــور روبرت بلوك، وهــــو طبيب قلب 

في مركز جامعة روشستر الطبي، إن هذه 
الدراسة كشفت عن أن مستويات الحمض 
الدهنــــي أوميغا 3 في الــــدم قد تعمل على 
تغييــــر تأثيــــرات مــــادة الأســــبرين علــــى 
القلب. ويمكن الحصول على أوميغا 3 من 

الأسماك الدهنية، بما في ذلك التونة.
وخلال الدراسة، استعان بلوك وفريقه 
بقاعــــدة بيانات تدعى دراســــة فرامنغهام 
للقلب، ويعــــود تاريخها إلى ســــنة 1948. 
وبحثــــوا في العلاقة بين عدد الأشــــخاص 
المشــــاركين في الدراســــة الذيــــن تناولوا 
الأســــبرين يوميــــا، وبــــين أولئــــك الذيــــن 
تعرضوا لنوبة قلبية أو ســــكتة دماغية أو 
غيرها من الأمراض القلبية الوعائية خلال 

الثلاثين سنة اللاحقة أو أكثر.
ووجد الباحثون أن الأشــــخاص الذين 
ويتناولون  يوميا،  الأســــبرين  يستهلكون 
أيضا جرعة صغيــــرة من حمض الأوميغا 
3 تعرضوا لخطر متزايــــد لتطوّر أمراض 
القلــــب مقارنــــة بمــــن لا يتناولــــون كلتــــا 

المادتين. 

 تشير مراجعة بحثية إلى أن تناول الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض 
ــــــة من النوبات القلبية والجلطات،  في القلب للأســــــبرين يوميا، بهدف الوقاي
قد يزيد من خطر حدوث نزيف حاد في المخ بدرجة تفوق أي فائدة محتملة 

لتناوله.

 جنيف – يتعود البعض على نمط محدد 
من الحياة التي يقل فيها النشـــاط وتمتلئ 
بالعادات السيئة مثل التدخين والأكل غير 
الصحي. ويعتقدون أن المخاطر لن تتجاوز 
بعـــض الزيـــادة فـــي الـــوزن أو الأعراض 
البســـيطة المرتبطـــة بالتدخين كشـــحوب 
الشفاه، والحقيقة أنهم يحاصرون أنفسهم 
بالخرف والســـرطانات التـــي تصنف على 

أنها أكثر الأمراض شراسة.
وقد نشــــرت منظمة الصحــــة العالمية 
إرشــــاداتها الأولــــى للوقاية مــــن الخرف 
والتعامل مع المرض حيث وضعت النشاط 
الجســــماني على رأس قائمــــة توصياتها 

لدرء شبح القصور الإدراكي.
ومن بين التوصيات الواردة في تقرير 
للمنظمة بعنوان ”الحد من خطر القصور 
الإدراكــــي والخرف“ الإقــــلاع عن التدخين 
واتباع نظام غذائي صحي وتفادي شــــرب 

الكحوليات بشكل مضر.
وذكر التقرير أن عــــلاج ارتفاع ضغط 
الكوليســــترول  نســــبة  وارتفــــاع  الــــدم 

والسكري يحد أيضا من المخاطر.
وقالت نيرجا تشــــودري، وهي خبيرة 
بالمنظمة، ”إن الدراســــة لــــم تبحث تدخين 
الماريغوانا ولم تتضمــــن العوامل البيئية 
إلا أن هنــــاك بعــــض الدلائل علــــى وجود 
تأثيــــر للتلــــوث“، مضيفــــة أن الأدلة على 
وجود تأثير للنوم الســــيء كانت بســــيطة 
إلــــى درجة تحــــول دون تضمــــين ذلك في 

التوصيات.
والمكملات  الفيتامينــــات  أن  وأضافت 
الغذائيــــة ليســــت مفيــــدة بل ربمــــا تكون 

مضرة إذا كان تناولها بجرعات عالية.

وقال ريــــن مينجهوي مســــاعد المدير 
العام لمنظمة الصحــــة العالمية إن الخرف 
يصيــــب حوالي 50 مليون شــــخص حول 
العالــــم وهناك قرابة عشــــرة ملايين حالة 
جديــــدة ســــنويا وهــــو رقم مــــن المقرر أن 
يرتفــــع إلى ثلاثة أمثاله بحلول عام 2050، 
فيما من المتوقع أن ترتفــــع تكلفة العناية 
بمرضــــى الخــــرف إلــــى تريليــــون دولار 

بحلول عام 2030.
وكتــــب ريــــن يقــــول ”علــــى الرغم من 
عدم وجود علاج يشــــفي مــــن الخرف فإن 
التعامــــل الاســــتباقي مع عوامــــل الخطر 

يمكن أن يؤخر أو يبطئ الإصابة بالمرض 
أو تطوره“.

وأشــــار التقريــــر إلى أنه علــــى الرغم 
من أن كبر الســــن هو أقوى عامل مســــبب 
للقصــــور الإدراكي فإن الخــــرف ليس من 
التبعــــات الطبيعية الحتميــــة للتقدم في 

العمر.
وأضــــاف ”أظهــــرت دراســــات عديدة 
خــــلال العقدين الماضيين وجود علاقة بين 
الإصابــــة بالضعف الإدراكــــي والخرف… 
وعوامل خطــــر متعلقة بأســــلوب الحياة 
وتدخــــين  الجســــماني  النشــــاط  كقلــــة 

التبــــغ واتباع نظــــم غذائية غيــــر صحية 
والاستخدام الضار للكحوليات“.

وقالت ماريا سي كاريلو من الجمعية 
الأميركية لمــــرض ألزهايمر إن هناك دلائل 
كثيــــرة على وجود ما يمكــــن للناس عمله 
للحد مــــن المخاطر. وأضافــــت ”ابدأ الآن. 

لــــم يفــــت الأوان أبدا 
لاتبــــاع عــــادات 

صحية“.

أميركية  كما حددت دراسة برازيلية – 
حديثة، 5 عادات خاطئة يمكنها أن تجنب 
البلــــدان حوالــــي 27 بالمئــــة مــــن حــــالات 

السرطان الجديدة إذا تركها السكان.
بكليــــة  باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة 
الطب في جامعة ســــاو باولــــو البرازيلية، 
بالتعاون مع كلية هارفارد للصحة العامة 
في الولايــــات المتحدة، ونشــــروا نتائجها 
فــــي العــــدد الأخيــــر مــــن دورية ”كنســــر 

العلمية. ابيدمايولوجي“ 
وكشــــفت الدراســــة أن عوامل الخطر 
الخمســــة، تتمثل في التدخين، واستهلاك 
الكحول، وزيادة الوزن أو السمنة، وتناول 
الوجبــــات الغذائيــــة غيــــر الصحية مثل 

الوجبات السريعة، وقلة النشاط البدني.
وفي دراسة أجريت بالبرازيل، أظهرت 
النتائــــج أن هذه العوامل مرتبطة بإصابة 
حوالي 114 ألفا و497 شــــخصا بالسرطان 
فــــي البرازيل، وهــــو ما يمثــــل حوالي 27 
بالمئــــة مــــن جميع حــــالات الســــرطان في 

البلاد.
هــــذه  أن  أيضــــا  الباحثــــون  ووجــــد 
العوامل الخمســــة مســــؤولة عن وقوع 63 
ألف حالة وفاة، أو ما نسبته 34 بالمئة من 

وفيات مرضى السرطان في البرازيل.
وأشار الفريق إلى أنه يمكن الوقاية من 
حوالي نصف سرطانات الحنجرة والرئة 
والفــــم والمريء والقولون والمســــتقيم، من 
خلال الإقلاع عن التدخــــين وترك الكحول 
والابتعــــاد عن زيــــادة الــــوزن، والوجبات 
الغذائيــــة غير الصحية، وزيادة النشــــاط 
البدني. وقال الدكتــــور لياندرو ريزيندي، 
قائد فريق البحث ”تفاجأنا بنسبة حالات 

الســــرطان التي يمكن تجنبهــــا عن طريق 
مكافحــــة عوامــــل الخطر المرتبطــــة بنمط 

الحياة“.
وأضاف أن ”الســــرطان مرض متعدد 
العوامل، وأحد الأسباب الرئيسية للوفاة 
فــــي البرازيــــل، وتتوقع منظمــــة الصحة 
العالمية أن يرتفع عدد حالات السرطان في 
البلاد بنســــبة 50 بالمئة بحلول عام 2025، 
ويرجع ذلك أساســــا إلى النمو الســــكاني 

وشيخوخة السكان“.

وأشــــار ريزينــــدي إلــــى أنــــه ”وفقــــا 
للدراســــة الجديدة فلا بــــد أن تتم إضافة 
عوامــــل الخطر الأخــــرى المرتبطــــة بنمط 
الحيــــاة، إنها قد تشــــكل تحديات إضافية 
للســــيطرة على معدل الإصابة بالسرطان 

في البرازيل“.
وبحســــب بيانــــات منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة، فــــإن مرض الســــرطان يعد أحد 
أكثر مســــببات الوفاة حول العالم، بنحو 
13 بالمئة من مجموع وفيات ســــكان العالم 
سنويا. وتتسبب سرطانات الرئة والمعدة 
والكبد والقولون والثدي وعنق الرحم، في 

معظم الوفيات التي تحدث كل عام.

الخرف والسرطان يتربصان بالمهملين لصحتهم

النشاط المنتظم يساعد الجسم على التخلص من السموم

الأطباء يصفون الأسبرين لتخفيف الدم وتقليل تجلطه

 قال الدكتور أوفه كيرشنر إن البثور 
المؤلمـــة تشـــير إلـــى الإصابـــة بالمرض 
الجلدي المعروف باســـم ”التهاب الغدد 
وهـــو مرض جلدي  العرقيـــة القيحي“ 
مزمن يصيـــب الغدد العرقيـــة وتظهر 

شوائبه خاصة في الإبطين.

 قــــال باحثــــون إن قرار اللجــــوء إلى 
الأدوية الخافضة لضغــــط الدم المرتفع 
يتوقف على مدى خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية كالأزمة القلبية 
والسكتة الدماغية، وهي أمراض تقترن 

بارتفاع ضغط الدم.

 خلـــص فريـــق مـــن الأطبـــاء إلى أن 
الغذائيـــة،  الغلوكوزامـــين  مكمـــلات 
المعروفـــة بفاعليتهـــا فـــي عـــلاج آلام 
المفاصـــل، قد تقلـــل مخاطـــر الإصابة 

بأمراض القلب.

 أشارت الباحثة زيلكه ريستماير إلى 
أن أعــــراض نقص الحديد في الجســــم 
تتمثــــل فــــي شــــحوب الوجــــه وتقصف 
الأظافــــر  وتشــــقق  وتســــاقطه  الشــــعر 

وتشقق زوايا الفم.

صحةصحة
الحياة

رغم عدم وجود علاج يشفي 

من الخرف فإن التعامل 

الاستباقي مع عوامل الخطر 

يمكن أن يؤخر أو يبطئ 

الإصابة به

مخاطر نزيف المخ أعلى 

بنسبة 37 في المئة لدى 

الأشخاص الذين يتناولون 

الأسبرين مقارنة بمن لا 

يتناولونه

الملايين من كبار السن 

الأصحاء في جميع أنحاء 

العالم يتناولون جرعة 

منخفضة من الأسبرين دون 
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 ،2050 0يرتفــــع إلى ثلاثة أمثاله بحلول عام
فيما من المتوقع أن ترتفــــع تكلفة العناية 
إلــــى تريليــــون دولار الخــــرف بمرضــــى

بحلول عام 2030.
”علــــى الرغم من  وكتــــب ريــــن يقــــول
عدم وجود علاج يشــــفي مــــن الخرف فإن 
التعامــــل الاســــتباقي مع عوامــــل الخطر 

التبعــــات الطبيعية الحتميــــة للتقدم في
العمر.

وأضــــاف ”أظهــــرت دراســــات عديدة
خــــلال العقدين الماضيين وجود علاقة بين
الإصابــــة بالضعف الإدراكــــي والخرف…
الحياة متعلقة بأســــلوب وعوامل خطــــر
وتدخــــين الجســــماني  النشــــاط  كقلــــة 

للحد مــــن المخاطر. وأضافــــت ”ابدأ الآن.
لــــم يفــــت الأوان أبدا

لاتبــــاع عــــادات 
صحية“.
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لوري هينانت

 هــــم شــــباب يلفتون الأنظــــار، لم يأتوا 
بأفــــكار جديــــدة، ولكنهــــم بدلا مــــن ذلك، 

يلبسون عباءة أوروبا القديمة التقليدية.
تقل أعمار العديد من مرشحي اليمين 
المتطرف هــــذا العــــام في أوروبــــا وكذلك 
البعض من أكثر مؤيديهم المتحمســــين عن 
30 عامــــا، ففي بلجيكا، يبلغ عمر مرشــــح 
حــــزب ”فلامز بيلانــــغ“ اليميني المتطرف، 
دريــــس فان لانغينهــــوف، 26 عامــــاً. وفي 
فرنســــا، يبلغ ســــن مرشــــح قائمــــة حزب 
الجبهــــة الوطنية الفرنســــي اليميني، 23 
عاماً، وكان يحمــــل بطاقة عضوية الحزب 
منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره.

وفــــي الدنمــــارك، يبلــــغ عمر المرشــــح 
الرئيســــي لحزب الشــــعب الدنماركي، 29 
عامً. ولا يختلف الأمر كثيرا في إســــبانيا، 
حيث يبلغ عمر المتحدث الرســــمي باســــم 
حــــزب ”فوكس“ 27 عاماً وانتُخب الشــــهر 

الماضي لعضوية البرلمان الإسباني.
هؤلاء المرشــــحون هم جزء من محاولة 
متنامية من قبل الأحزاب اليمينية لتحقيق 
أهدافهــــا المعادية للهجرة، والمشــــككة في 
الاتحاد الأوروبي، بهدف إيصال رسائلها 

إلى الناخبين من فئة الشباب.
مــــن  الأوروبيــــون  الناخبــــون  يميــــل 
للمرشــــحين  التصويــــت  إلــــى  الشــــباب 
بشــــكل  الآن  يتحركــــون  وهــــم  الشــــباب، 
أســــرع فــــي عــــدة دول – كمــــا يتضح من 
نتائج التصويــــت أو قائمات الأحزاب في 
إيطاليا وفرنســــا وإسبانيا والنمسا. وقد 
يكــــون لهذا الاتجاه تداعيــــات كبيرة على 
انتخابات هذا الشــــهر، التي تُقرر تشكيل 
البرلمان الأوروبي وكذلك بعض الحكومات 

الوطنية، كما هو الحال في بلجيكا.
وقالــــت جوليا إبنــــر، الباحثة بمعهد 
”إنســــتيتيوت فور ســــتراتيجيك ديالوغ“، 
وهي مؤسســــة فكرية ذات ميول يســــارية 
إن ”الأحزاب اليمينية تبذل جهداً واضحاً 
للغاية لإرضاء الجماهير الأصغر سنا. لقد 

أعادوا تشكيل أنفسهم من جديد“.
وتعتبر هذه الخطوات بمثابة التغيير 
المهم عما وجد اليمين المتطرف عليه نفسه 
فــــي حقبة مــــا بعد الحــــرب فــــي أوروبا، 
لاســــيما أن اليمينيين عاصــــروا النازيين 
والمحرقة التي أســــفرت عن مقتل 6 ملايين 
يهــــودي، فضلاً عن تهميشــــهم إلى جانب 

تعرضهم للظلم على يد أوروبا الموحدة.
المرشــــحين  إن  المعارضــــون  ويقــــول 
اليمينيــــين المتطرفين اليــــوم أعطوا نافذة 
جديــــدة للمعتقــــدات العنصريــــة القديمة 
ودعوة ضمنية للعنــــف، وينادون بتعزيز 
أيديولوجيــــا مؤيدة للمســــيحية ومعادية 
للإســــلام تصفها أجهزة الأمن البلجيكية 
بأنها ”يمين متطرف ذو الياقة البيضاء“. 
والآن فقــــط يقدمون كل الإغــــراءات لفئات 

سكانية لا تحتفظ بأي ذكريات عن الاتجاه 
الذي قادت إليه المعتقدات المتطرفة القارة 
العجــــوز- إلى حرب عالميــــة (-1939 1945) 

تركت كل أوروبا تقريبًا تحت الأنقاض.
الرأي،  اســــتطلاعات  لتقديرات  ووفقًا 
فــــإن 17 بالمئة مــــن الناخبــــين الإيطاليين 
الذين تتراوح أعمارهــــم بين 18 و34 عامًا 
الشــــمال“  لصالــــح حزب ”رابطة  صوتوا 
عــــام 2018، مقارنة بـ5 بالمئــــة فقط في عام 
2013. وفي النمســــا، اختــــار 30 بالمئة من 
أصغر الناخبين حــــزب الحرية عام 2017، 
مقارنة بـ22 بالمئة في عام 2013، مما جعله 
الحــــزب الأكثر شــــعبية لدى الفئــــة التي 
تتراوح أعمار أفرادها بــــين 16 و29 عامًا. 
أما في ألمانيــــا، فقد حقق حزب البديل من 
أجل ألمانيا مكاسب ملحوظة في حين ركز 
دعم الناخبين الشباب على حزب الخضر. 

وشهدت فرنسا اتجاهات مماثلة.

ويطمــــح حزب فلامز بيلانغ البلجيكي 
إلى كسب ضعفي عدد المقاعد في البرلمان، 
خاصة بعــــد تلقيه دعماً مــــن متابعي فان 
لانغهوف وعددهم 31 ألفاً على إنستغرام.

ويعــــد فــــان لانغهــــوف أيضــــا زعيما 
لحركــــة ”شــــيلد إن فرينــــدن“، وهي حركة 
قومية فلمنكية تشــــتهر بأفكارها المعادية 
التقريــــر  فــــي  إدراجهــــا  وتم  للهجــــرة، 
القومــــي البلجيكي على  الســــنوي للأمن 
قائمــــة الجماعــــات المتطرفــــة. ولــــم يتهم 
التقريــــر الحركة بممارســــة أعمــــال عنف، 
ولكنــــه أشــــار إلــــى أن الحركة ”تســــتحق 

اهتمامنا“.
يتجنب فان لانغهوف النقاش المباشر 
في المواضيع ذات الصلة بالأعراق لصالح 
مــــا يســــميه الهوية. لكنه ينشــــر بشــــكل 
روتيني على وسائل التواصل الاجتماعي 
مفهومه عن ”الاســــتبدال“، وهو مصطلح 
يســــتخدمه العنصريون من ذوي البشــــرة 
البيضاء فــــي الولايات المتحــــدة وأوروبا 
ترويجــــا لفكرة أن الشــــعب الأوروبي يتم 

استبداله ثقافيا وعرقياً بالأقليات.
وعلــــى الرغــــم مــــن تباطــــؤ معــــدلات 
الهجــــرة إلــــى أوروبــــا، إلا أن القــــارة لا 
تــــزال تعاني من الآثار التــــي خلفها مئات 
الآلاف من الأشــــخاص الذين وصلوا إليها 
في الســــنوات القليلة الماضيــــة فقط. وقد 
وصفت الدراســــات الاستقصائية المتكررة 
للشــــباب الأوروبي، بما في ذلك استطلاع 
أجرتــــه مؤسســــة ”تــــوي“ هــــذا الشــــهر، 
الهجــــرة واللجــــوء بأنها القضيــــة الأكثر 

إلحاحًا في أوروبا.

وجــــاء قــــرار حــــزب فلامــــز بيلانــــغ 
بانتخــــاب فــــان لانغهوف بعــــد أن ربطته 
شــــبكة التلفزيون البلجيكيــــة ”في.أر.تي“ 
بترويج الرســــائل العنصرية والجنســــية 
في غــــرف الدردشــــة المغلقــــة. لكنه رفض 
العــــرض باعتباره ”مشــــوها لســــمعته“، 
لكنــــه أثــــار احتجاجات في حــــرم ”غنت“ 
الجامعي حيــــث كان يدرس القانون ومنع 
من دخوله لفترة قصيرة. وفي وقت لاحق، 
تم تعليق حســــابه على فيســــبوك بسبب 
نشــــره لمحتوى ينتهك شروط خدمة شبكة 
التواصل الاجتماعي. وهو الآن أكثر حذرا 

على الإنترنت وأمام الكاميرات.
يقول فان لانغهوف ”كل شيء مطروح 
علــــى الطاولة فــــي الوقت الحالــــي، إنها 
لعبة شــــاملة. ولهذا السبب يخاطر المزيد 
من الشــــباب بربــــط أنفســــهم بالجماعات 

والمنظمات القومية اليمينية“.
واعتــــاد الناخــــب البلجيكي الشــــاب 
لويس بيرنيــــرت، 27 عامًــــا، على حضور 
اجتماعــــات حزب فلامز بيلانغ منذ أن كان 
طفلاً، ويؤيد ظهــــور الوجوه الجديدة في 
الحزب، حيث يقول بيرنيرت ”كان الحزب 
في حاجة إلى وجوه أصغر سنا. أفكارهم 
هي نفســــها، لكنهم يقولونها بطريقة أقل 

عنصرية وتطرفاً“.
وفي فرنســــا، يأتي المرشــــح جوردان 
بارديــــلا على رأس قائمة مرشــــحي حزب 
الجبهــــة الوطنية. ويبلغ هــــذا الأخير من 
العمــــر 23 عاماً، وقد ربتــــه والدته وعاش 

معها في حي سكاني بضواحي باريس.
بعدمــــا أعــــادت مارين لوبان تســــمية 
حزب الجبهة الوطنيــــة اليميني المتطرف 
الذي أسسه والدها إلى ”ناشيونال رالي“ 
بعد خســــارتها في ســــباق الرئاســــة أمام 
إيمانويــــل ماكرون عــــام 2017، حققت على 
الرغم من الخســــارة، نجاحــــات مهمة بين 

الناخبين الفرنسيين الشباب.
المرتبــــط  ”الجيــــل  بارديــــلا  وقــــال 
بالحــــركات السياســــية القومية اليوم هو 

الجيل الذي سيُدعى غداً لقيادة أوروبا“.
أمــــا في الدنمــــارك، فقــــد ازداد صعود 
بيتــــر كوفــــود، 29 عامًا، في حزب الشــــعب 
للمهاجرين  المعادي  الشــــعبوي  الدنماركي 
بشــــكل مطرد منــــذ انتخابــــه لأول مرة في 
عــــام 2014 لعضويــــة مجلــــس المدينة. في 
في إســــبانيا  حين ينظــــم حــــزب ”فوكس“ 
فعاليات الحفلات والأمسيات في الحانات 
لا  حيــــث  والمقاهــــي،  الليليــــة  والنــــوادي 
يُســــمح لأي شخص يزيد عمره عن 25 عاما 
بالدخول. وتحت قيادة مانويل ماريسكال، 
الناطق باسم ”فوكس“ والبالغ من العمر 27 
عاما والمشــــرع المنتخب حديثًا، تضم قناة 
إنستغرام للحزب أكثر من 300 ألف متابع، 

وأكثر من نصفهم أصغر من 34 عامًا.
ورغم أن الحزب له بصمة صغيرة في 
إسبانيا، إلا أنه يؤثر بالفعل على مجريات 
النقاش السياسي حول الهجرة أو الوحدة 
الإقليمية للبلاد. لكن مع ذلك، كان إجمالي 
الأصوات لصالــــح ”فوكس“ في انتخابات 
أبريــــل أقل بكثير مما تشــــير إليــــه أعداد 

متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكما قال مانويل موســــتازا باريوس، 
المحلل في مجموعة ”أتريفيا“ الاستشارية 
التــــي تتخــــذ مــــن مدريد مقــــرا لهــــا ”إن 
المرشــــحين الأكثــــر متابعــــة على وســــائل 
التواصل الاجتماعي ليسوا بالضرورة من 

يحصلون على أكبر عدد من الأصوات“.

يانان وانغ – سام مكنيل

 بكيــن - مـــا هو القاســـم المشـــترك 
الذي يجمـــع بين ســـمك البلطي، وجين 
أوســـتن واللافتات والملصقات الثورية 
الصينيـــة؟ جميع هـــذه العناصر اعتاد 
الجميع على اســـتخدامها لحشد التأييد 
الشـــعبي حول موقف الصين في نزاعها 
التجـــاري مع الولايـــات المتحدة، حيث 
يتخذ الحزب الشـــيوعي الحاكم مقاربة 
أكثـــر عدوانية من خلال إثارة المشـــاعر 

القومية في هذه العملية.
قال المذيـــع كانغ هـــوي الاثنين في 
الحكومية ”إذا  قناة ”سي.ســـي.تي.في“ 
كنتـــم تريـــدون التفـــاوض، فـــإن الباب 
مفتـــوح. ولكـــن إذا كنتم تريـــدون حربًا 
تجارية، فسوف نحاربكم حتى النهاية“. 
آلاف   5 مـــرور  ”بعـــد  كانـــغ  وأضـــاف 
ســـنة مـــن الريـــاح والأمطـــار، لا يوجد 
أصعـــب من ذلك ممـــا ســـتواجهه الأمة 

الصينية“.
وجـــاءت الخطابات شـــديدة اللهجة 
في البرنامـــج الإخباري المســـائي بعد 
أيام من الصمت وغياب الردود الرسمية 
الصينية علـــى قرار الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب الداعي لرفـــع التعريفات 
الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 
200 مليـــار دولار. حيـــث أذهـــل ترامب 
الأســـواق الماليـــة بإعلانه يـــوم 5 مايو 
أن التعريفـــات الأميركيـــة ســـترتفع من 
10 بالمئـــة إلـــى 25 بالمئـــة اعتبارا من 

الجمعة.
فـــي  المفاوضـــات  انتهـــاء  وبعـــد 

دون  الماضـــي  الأســـبوع  واشـــنطن 
اتفاق، ردت 

الصين 
بفرض 
رسوم 

جمركية أعلى 
على السلع 

الأميركية بقيمة 
60 مليار دولار، 

مما رفع الرسوم 
التي كانت تقدر 

بنسبة 5 بالمئة إلى 25 
بالمئة. ثم جاءت هجمة 

العلاقات العامة للحكومة.
وقال جيك باركر، نائب 
رئيس العمليات الصينية 

في مجلس الأعمال الأميركي 
الصيني ”بين عشية وضحاها، 

رأينا وسائل الإعلام الرسمية –مثل 
’بيبولز ديلي‘، و‘تشاينا ديلي‘، 

و‘سي.سي.تي.في‘ – جميعها تدور 
حول موضوع أن الولايات المتحدة 
أصبحت شريكا تفاوضيا إشكاليا“.

وقد جعـــل الرئيس شـــي جين بينغ، 
وهو أقـــوى زعيـــم للحـــزب الحاكم منذ 
عقود، السياســـة الخارجية للصين أكثر 
حزما في الوقت الـــذي نمت فيه القومية 

بشكل سريع وأكثر حزما.
وكرر هـــذا الخطـــاب، الأربعاء خلال 
حفل افتتـــاح مؤتمر حـــوار الحضارات 
الآســـيوية في بكين، حيـــث حاول تمرير 
رســـائل قائمة على النزعة القومية بحثّه 
دول العالم على المســـاعدة في الســـماح 
للحضـــارات الأخرى بالتطـــور مع إبقاء 

حضاراتها نابضة بالحياة.
وقـــال باركـــر إن هذا النهـــج يعكس 
رغبة جديدة للسماح بتحول الرأي العام 
المحلي في ما يتعلق بالحرب التجارية. 

وقد أظهـــر موقع ”وايبـــو“، وهو منصة 
تواصـــل اجتماعي تشـــبه تويتـــر والتي 
تقوم عموما بفرض الرقابة على الخطاب 
السياســـي، قـــدرا هامـــا مـــن المحتوى 
المتعلـــق بالتعريفة منـــذ الاثنين. وأبرز 
لـ“الموضوعـــات  الموقـــع  تصنيـــف 
الشائعة“، التي تهيمن عليها عادة أخبار 
بكانغ  الخـــاص  المونولوج  المشـــاهير، 
وأيضـــاً موضوع ”غرق ســـوق الأســـهم 

الأميركية“.
الإنترنـــت  مســـتخدمو  وشـــارك 
الشـــعارات الوطنية التي تعبر عن ثقتهم 
في اقتصاد الصين واحتقارهم للولايات 
المتحـــدة. وعـــادت أصـــداء التعليقـــات 
إلـــى أوقات ســـابقة تذكّـــر بالحقبة التي 
كانت فيهـــا الولايات المتحـــدة والصين 
خصمين في الحـــرب الكورية لعدة عقود 

من الزمن.

وتم نشـــر مقولة على ملصق دعائي 
شيوعي يظهر فيه جنود جيش التحرير 
الشـــعبي وهـــم يقفـــون علـــى كومة من 
الجماجم ”كل الحروب التجارية ليســـت 
بهذه الأهمية أو القوة“. ويلمح الملصق 
إلـــى تصريح ماو تســـي تونغ الشـــهير 
بـــأن ”جميـــع الرجعييـــن ليســـوا بهذه 
وهو مصطلح مهين  القوة أو الأهمية“ – 
قـــام بتطبيقـــه أيضـــا علـــى الإمبريالية 

الأميركية.
ومع ذلك، فـــإنّ الاتجاه القومي الذي 
اتخذتـــه تعليقـــات وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي هـــو تدبير ضعيـــف للرأي 
العـــام الصينـــي. ففي الماضـــي، دفعت 
الحكومة للناس لنشـــر منشـــورات تدعم 
عـــن  تعبيـــر  وأي  الحـــزب،  سياســـات 

المعارضـــة كان يواجـــه رقابـــة صارمة. 
وقد قام أحد مســـتخدمي موقع ”وايبو“ 
بالاستفســـار بـــكل بســـاطة عـــن مـــدى 
تأثير الحرب التجارية على الأشـــخاص 
العاديين. وكنتيجة لهذا الســـؤال، أشار 
عداد في أسفل المنشور إلى أنه يحتوي 
على حوالـــي ألف تعليق، لكن لم يكن أي 
منها قابلاً للعرض، وتم حظر المزيد من 

التعليقات.
المصدريـــن  مـــن  عـــدد  ورفـــض 
الصينييـــن الذيـــن اتصلت بهـــم وكالة 
أسوشـــيتيد برس التعليق على ما حدث 
بهذا المنشور لأنهم يخشون الانتقام من 

الحكومة.
وتحـــاول بكيـــن طمأنـــة الشـــركات 
والمســـتهلكين الصينييـــن القلقيـــن من 
خلال التأكيـــد على أن البـــلاد قوية بما 
يكفي لتحمل النـــزاع التجاري. وقال لي 
تشـــانجوان، مدير شـــركة تأمين ”أعتقد 
أن هذه الإدارة مختلفة عن تلك الســـابقة 
فـــي سياســـاتها الدبلوماســـية. الناس 
يتوقعـــون أن تتخذ الحكومة إجراء أكثر 

صرامة“.
وتبقـــى محـــاولات الحـــزب لإثـــارة 
المشـــاعر العامة محـــدودة للغاية. وقال 
ديفيـــد باندورســـكي، المدير المشـــارك 
لمشـــروع الإعلام الصيني بجامعة هونغ 
كونـــغ، إن الهـــدف الحالـــي للصين هو 
تعزيز الاســـتقرار وليس إثارة الحماس 
الوطني. وأضاف ”الصين حريصة على 
إظهار الهـــدوء. آخر ما تحتـــاج إليه أو 
تريده هو إثارة الغضب الشـــعبي، الذي 
يمكـــن أن يتحـــول بســـرعة، فـــي بعض 
الأحيان بطرق لا يستطيع الحزب التنبؤ 

بها أو السيطرة عليها“.
وقـــد وصفت صحيفـــة بيبولز ديلي، 
الحاكـــم،  الحـــزب  بلســـان  الناطقـــة 
”ليســـت  بأنها  التجارية  الحـــرب 
بالمشكلة الكبيرة“. كما أشادت 
الصحيفة برواية جين أوستن 
الشـــهيرة ”كبرياء وتحامل“ 
للسخرية  بها  واستشهدت 

من إدارة ترامب.
وجـــاء فـــي الصحيفـــة ”الكبرياء 
يجعـــل مـــن المســـتحيل بالنســـبة 
فـــي  يحبوننـــي،  أن  للآخريـــن 
حيـــن أن التحامـــل يجعـــل من 
المســـتحيل بالنســـبة لـــي أن 
أحـــب الآخريـــن. اليـــوم قليل 
الأميركيين  السياســـيين  مـــن 
التـــي  الشـــخصيات  يشـــبهون 

هاجمها أوستن“.
”سي.ســـي.تي. قنـــاة  بثـــت  كمـــا 
فـــي“، الأربعـــاء، مقابـــلات مـــع كل من 
الاقتصادييـــن الصينييـــن والأميركيين 
الذيـــن أدانـــوا نهج الولايـــات المتحدة. 
كما أكدت هيئـــة الإذاعة الحكومية كيف 
المستهلكين  الجمركية  الرسوم  ستؤذي 

الأميركيين.
وفي الوقت نفســـه، تعمل مؤسســـة 
ساســـتينابيليتي  تيلابيـــا  ”هاينـــان 
أليانـــس“، وهي مجموعـــة صناعية في 
مقاطعة الجزيـــرة الجنوبية، على جذب 
ســـوق التذوق الصيني. لكـــن صادرات 
الصين من أسماك البلطي أصبحت هدفاً 

لتعريفات ترامب.
المســـتهلكين  دعـــت  مقـــال  وفـــي 
الصينييـــن إلى تناول المزيد من ســـمك 
البلطي لمســـاعدة الصناعة على البقاء، 
قالـــت المجموعـــة ”لا توجد مشـــكلة لا 

يستطيع الطعام حلها“.

بارديلا صاحب الـ23 عاما مرشح حزب لوبان

مضامين إعلامية معادية لترامب

اليمين في أوروبا 

يركز على استمالة الشباب

الصين تستدعي الحس الوطني في 

مواجهة الحرب التجارية الأميركية

مراجعات تفتح نافذة جديدة لإرضاء طيف واسع من الناخبين

ــــــات البرلمان الأوروبي المزمع تنظيمها من  قبيل أيام قليلة من إجراء انتخاب
23 إلى 26 مايو الجــــــاري، تواصل الأحزاب اليمينية في عدة دول، تحقيق 
نجاحات قد تُعد بالنســــــبة لها أرضية مناســــــبة للســــــيطرة على المســــــتقبل 
السياسي للقارة العجوز وذلك بفضل تركيز جهودها بشكل منقطع النظير 
على اســــــتهداف الفئات الشابة إما بترشيحها للانتخابات وإما عبر مساع 
متزايدة لاستمالة الشــــــباب الأوروبي الذي يفضّل في المحطات الانتخابية 
الإدلاء بصوته لشــــــخصيات من الجيل الجديد، وكل هذا يؤكّد أن المشروع 

اليميني يعيد استكشاف نفسه لإرضاء مختلف شرائح الناخبين.

لوري هينانت

يل م  غ  ن و ي

الأحزاب اليمينية تبذل 

جهدا لإرضاء الجماهير 

الأصغر سنا

جوليا إبنر

الحزب الشيوعي الصيني 

يتخذ مقاربة أكثر عدوانية 

قوامها إثارة المشاعر 

القومية لكسب المعركة 

التجارية مع الولايات المتحدة

فـــي المفاوضـــات  انتهـــاء  د 
دون الماضـــي  الأســـبوع  ن

ت

على
ع

بقيمة 
دولار، 

لرسوم 
ت تقدر 

25 بالمئة إلى
جاءت هجمة م

العامة للحكومة.
جيك باركر، نائب 
عمليات الصينية 
س الأعمال الأميركي
”بين عشية وضحاها،

مم–مثل –ائل الإعلام الرسمية
يلي‘، و‘تشاينا ديلي‘، 

جميعها تدور – ي.تي.في‘
ال ا لا ال أ ض
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شعر الأداء في العراق غربي المرجعية ولغته قاصرة

الشاعر العراقي عبود الجابري: لست من مؤيدي الجماعات أو البيانات الشعرية

  للشـــاعر عبود الجابـــري، المقيم في 
عمّـــان بالأردن منـــذ عـــام 1993، حضور 
رصين في الحركة الشـــعرية الحديثة في 
العالم العربي، فهو من الأســـماء الفاعلة 
المجـــددة فـــي تجربـــة قصيـــدة النثر، 
وعبرت قصيدتـــه الحدود بترجمات عدة 
إلـــى الإنكليزيـــة والإســـبانية والتركية 

والفارسية.

تنهـــل قصيدتـــه مـــن رافـــد محوري 
اسمه الألم العراقي، المنفتح على الوجع 
العربـــي، وعلى الهـــم الإنســـاني العام، 
ومثل شعره النائي عن القصديّة الذهنية 
والاحتشـــاد المســـبق، فإن الحديث مع 

عبود الجابري يبدأ من تلقاء ذاته.

البلاد البعيدة

ليس بوسع الشـــاعر عبود الجابري 
أن يقفـــز بمظلّة تضمن لـــه هبوطًا آمنًا 
ليقول كلّ شـــيء هنا، فالمســـافة بعيدة 
ا بين ما يأخذه الشعر إليه في الوقت  جدًّ
الحاضر، وما شـــهدته عيناه، وإن تعيّن 
عليه البحث عن اســـتهلال، فإنه عليه أن 
يبدأ من هناك، من البلاد التي يولد المرء 

فيها إما قتيلاً أو شاعرًا.
يقـــول الجابـــري فـــي حديثـــه إلـــى 

”العـــرب“ ”وُلدتُ شـــاعرًا قتيـــلاً، أو 
والصفتـــان كلتاهما  قتيلاً شـــاعرًا، 
جديرتان بدمع وفير على الإنســـان 
أن يغدقه في لياليه وهو يبحث عما 
يجمّل البشـــاعة في حياته وحياة 

أقرانه“.
الحقيقة التي كتمها الجابري 
فـــي إهابـــه، أنـــه كان يرغب في 
ـــا، لفـــرط ما كان  أن يكـــون مغنيًّ
للأغانـــي من أثـــر فـــي حياته، 
لاســـيما حين كان يرافق إخوته 

إلى العمـــل طفلاً يطيّر ترانيمه في 

صمـــت الشـــوارع التي تحتفـــل بهجعة 
النـــاس واخضرار الصدى، غير أن اللّغة 
وإغواءها ومعلّم العربية الذي شـــرح أن 
صوت الباب عند العوام هو صرير بينما 
يصفه الشـــعراء على أنّـــه ”أنين مفاصل 
البـــاب“، والشـــعر الـــذي كان يتناثر في 
شـــوارع النجف، كل ذلـــك أفضى به إلى 
أن يغض الطرف عـــن حنجرته، ويعتني 

بالحروب التي خاضها العراق.
جعلته هـــذه الملابســـات بين حرب 
وحرب يجلس ويتأمل حياته، باحثًا عما 
ا في جيوبه من الكلام الذي زعم  بقي حيًّ
لوهلة أنّه شـــعر، وصـــدق مزاعمه حين 
وجـــد بعضًا منـــه في جيـــوب الآخرين، 
ويقول ”مـــا زلت ماضيًا في تصديق تلك 
المزاعم، رغم ما تســـببه لي من ندم على 

ما اقترفته بحق نفسي من أذى“.
يرى عبـــود الجابري أنه من المحزن 
ا أن يقترف الشاعر القصيدة، ويؤمن  جدًّ
بها خلاصًـــا، ثم يجد الجنـــان جميعها 
خلوًا من الشعراء، بدءًا من جنّة أفلاطون، 
وصـــولاً إلى جنّة الله، وعلـــى الرغم من 
ذلـــك كانـــت مقولة روبرت فروســـت ”إن 
لم تكن في البيت ’الكناية’ فلســـت بمأمن 
فـــي أي مكان آخـــر“ تمنحه دفقًـــا زائدًا 
ليمضـــي، ولكن هنـــاك ما يخـــدش هذه 

البهجة دائمًا.
عـــن هـــذه المنغّصـــات والموجعات 
يقول الجابـــري ”ما زال غبـــار الحروب 
عالقًا فـــي ثياب قصائدنـــا، أضيف إليه 
غبـــار أشـــقائنا الذيـــن اشـــتعلت النار 
في منازلهـــم، فأذكت مـــا كان خامدًا في 
أرواحنا، كل تلـــك النيران كانت أكبر من 
ســـعي الشعر ليكون بمستوى ما يحدث، 
فأنـــا ممـــن يعتقدون بشـــكل جـــازم أن 
القصيدة لا يمكنها أن تســـيل دمًا، مثلما 
أنها لا يمكنها أن تغيّر مســـار رصاصة، 
وليـــس مـــا فعلنـــاه إزاء مـــا حـــدث في 
بلادنـــا والعالم العربي ســـوى غناء في 

العتمة“.

راح الرجل ورفاقه يغنّون لأنفســـهم، 
أو بشـــكل أدق، كانوا يواسون الناجين 
من المحرقـــة، ويســـتطرد ”كان عليّ أن 
أمنـــح مـــا كتبنـــاه ثوبًا مـــن النبل، هي 
محـــاولات لتذكّر ما هـــو جميل أو هجاء 
ما هو قبيح وبشع، كوسيلة لرد الاعتبار 

لذواتنا.
وكمـــا يقـــول شـــلي ”الشـــعراء هم 
مشـــرعو العالم المغيبـــون“، في صياغة 
جديـــدة لعبارة الشـــاعر جـــورج أوبين 
الذي قال ”الشـــعراء هم مشـــرعو العالم 
المغيّب“، وهاتان العبارتان تبرزان رثاء 
ا لخيبة الشـــعر في مقاومـــة أدوات  مـــرًّ
القتل والدمار التي تتجوّل في بســـاتين 

أيامنا.
لا يرغـــب الجابـــري فـــي أن يقـــوم 
الشعراء بوضع قوانين العالم وأعرافه، 
لأنهـــم علـــى أبعـــد تقديـــر سيســـيئون 
التصرف في الشـــؤون العامة، فالشـــعر 
مهمتـــه أن يســـند المملكـــة الداخليـــة، 
مملكـــة الجمـــال، لكـــي ينعـــش الأمـــل، 
وبطريقـــة بليغـــة عرف الشـــعر على أنه 
العنف الداخلي الذي يحمينا من العنف 
الخارجي، إنّه الخيال الذي يقاوم قسوة 
الواقع، ويبدو في المحصلة أننا بحاجة 
إلى وســـيلة لحماية ذواتنا، ودون شّـــك 
فإن ذلك هو سبب صياغة الشعر وصدى 
كلماتـــه التـــي تعيننـــا علـــى أن نعيش 

حياتنا.
وهنـــا يســـتدعي مقولة جـــي باري 
”الشـــعر هو اللغة التي تلائم خبراتنا“، 
كتعريـــف ينطبق على ما مـــرت به الأمّة 
التي ليس لها ســـوى ذاكـــرة تعجّ بالدم 
والغبـــار، فليس للشـــعر وظيفة ســـوى 
الإصغاء للصمت الـــذي تتعذر على غير 
الشـــعراء ممارســـته، وقد كتب أودن في 
رثاء ييتس ”الشـــعر لم يفعل شيئًا على 

الإطلاق“.
إلى ذلـــك الحد؟ أجل، فلـــم يغير من 
اقتصـــاد الســـوق، ولـــم يقنـــع الطغاة 
بالعدل، كذلك فإنه لم يســـتطع تحريض 
الطبقات الدنيا على النزول إلى الشوارع 
احتجاجًا على حرب أو التماسًا للعدالة 
الاقتصاديـــة. إنـــه يعمل بطريقـــة أكثر 
هدوءًا، معيدًا تشـــكيل الفـــراغ الداخلي 
لـــدى القـــارئ، ويضيف قدرًا مـــن الرقة 
على أفكاره، ويبالغ في تعقيد العالم بين 

يديه.
في حديثه إلى ”العرب“، يشـــير 
الشـــاعر عبـــود الجابـــري إلـــى أن 
المنافـــي تضع المبـــدع على مفترق 
طرق في الكتابة الشـــعرية، ويتحدّث 
هنا عـــن شـــعراء العـــراق حصـــرًا، 
فمنهـــم مـــن ذوت قصيدتـــه امتثـــالاً 
المـــدن  أســـبغته  الـــذي  للاســـترخاء 
الباردة علـــى حروفه، فصارت قصائده 
باهتة لا يســـتطيع التغنـــي بها من هم 
في أتـــون البلاد، ومنهم من بقيت رائحة 
فاشـــتعل  بثيابـــه،  عالقـــة  البـــلاد 
حنينـــه أكثـــر، وأثـــارت الهـــدأة جميع 

التفاصيـــل فـــي ذاكرتـــه، الأمـــر الـــذي 
أفضـــى بقصيدته إلى أن تكون شـــبيهة 

بالمراثي.

طريق شائك

يـــرى الشـــاعر عبـــود الجابـــري أن 
قصيـــدة النثـــر العراقيـــة تســـلك طريقًا 
شـــائكًا، فهناك من الشعراء من يحلّق بها 
إلى سماوات مضيئة، أولئك الذين يسمو 
بقصائدهم خزينهـــم المعرفي وخبراتهم 
الحياتية، ومنهم أســـماء بـــدأت الكتابة 
بعد عام 2003 وأصدرت دواوين شـــعرية 
لافتة، وقامت بتعزيـــز فكرة الريادة التي 
أنكرهـــا البعض على العـــراق في مجال 
قصيـــدة النثـــر، قبل أن يســـتولي عليها 
التاريخ الـــذي أوغل في تمجيد شـــعراء 

مجلة ”شـــعر“ وســـواها في تلـــك الفترة 
التي انشغلت بأسماء دون سواها بالنظر 
إلى مـــا هو أمامهـــم دون التلفـــت يميناً
بطريقـــة  المشـــهد  لوصـــف  يســـارًا  أو 

منصفة.
ويوضـــح الجابـــري أنـــه ليـــس من 
مؤيدي الجماعات الشـــعرية أو البيانات 
الشعرية، فالكثير منها ما لبث أن توارى 
عقب إصدار بيانه الأول، ومنها ما وضع 
قواعـــد معينـــة للكتابـــة وكان هـــو أول 

المنحرفين عما قام بالهتاف له.
الحركيـــة  القصائـــد  موجـــات  عـــن 
والجســـدية التي انتشـــرت لـــدى بعض 
يقـــول  المعاصريـــن،  العـــراق  شـــعراء 
الجابري فـــي حديثه إلـــى ”العرب“ ”لقد 
أثارتني فكرة الفنـــون الأدائية والحركية 
مجموعـــة  مارســـتها  التـــي  المغايـــرة 

ميليشـــيا الثقافة، وفـــي اعتقادي أن هذا 
الضرب مـــن الإبداع يعـــود بأصوله إلى 
مرجعيات غربية هـــي ذاتها المرجعيات 
التي قابلت بحفاوة كبيرة الشعراء الذين 
أسسوا الميليشيا العراقية، حفاوة كانت 
أكثر مـــن حفـــاوة التلقي العراقـــي لهذا 
النمط من الشـــعر. كان الاحتفاء العراقي 
ـــا على النـــص بفجائعيته العالية  منصبًّ
التي ترسم صورة المشهد العراقي أثناء 

الاحتراب الطائفي المقيت“.
للجابـــري ملاحظات حـــول ما يكتبه 
شـــعراء الحركة، من حيث العناية باللغة 
التي تتكاســـل متعبة باللحاق بالصورة 
التـــي تلتقطها عيـــون بعضهـــم، ويقول 
الجابري ”إن قصور اللغة وعدم الاكتراث 
بخمولها هما مقتل القصيدة حين يمضي 

عليها زمن طويل“.

قصيدة النثر العراقية تسلك طريقا شائكا

  تتميـــز الثقافـــات الشـــعبية فـــي أي 
مجتمـــع بكنـــوز كثيـــرة وبســـبب ذلـــك 
يعتبرها الدارســـون بمثابة حياة الناس 
فـــي أبهـــى وأدق وأعمق صورهـــا، وفي 
هذا الســـياق نجد أيضـــا نصوصا أدبية 
ســـاخرة وفكاهية وهجائية متنوعة، كما 
أن هنـــاك نصوصـــا فكرية تحـــاول ربط 
الحياة اللاواعية للبشرية بالضحك، كما 
عند الفيلسوف برغسون، أو بالنكتة، كما 

عند سغموند فرويد.
في هذا الإطار يمكن أيضا تمييز نمط 
آخر من الثقافة الشـــعبية التي يعكســـها 
الكرنفـــال والاحتفـــالات الطقســـية، وفي 
هذا السياق يلاحظ أن الفضل في تحويل 
الكرنفال من مجرد كلمة قاموســـية بحتة 
ومن عنوان يختزل الطقوس الشعبية في 
القرون الوســـطى بأوروبـــا إلى مصطلح 
أدبي متعدد الدلالات والمهام في تشـــكيل 
معمار النص الروائي، فضلا عن توسيع 
ثقافة الأخلاقيات الديمقراطية، يعود إلى 
الناقد والمفكر الروسي الشهير ميخائيل 

باختين.
شـــرع باختيـــن فـــي إبـــراز أهميـــة 
الكرنفال في كثير من مؤلفاته منها كتابه 
”شعريات دوستويفسكي“، ومن ثم عمّقه 
فـــي كتابه الفريـــد من نوعه والموســـوم 

حيـــث حلل فيه عوالم  بـ”رابليه وعالمه“ 
الكاتب الروائي الفرنسي رابليه المصنف 
في النقد الفرنســـي والغربي معا كأديب 
بارز في مشـــهد الأدب الروائي الفرنسي، 
حيث اشـــتهر في القرن الســـادس عشـــر 
جراء ابتكارات وخرقه للثقافة الإقطاعية 
ومعارضته ”للنغمة الرســـمية والمتزمتة 
للكنيســـة في العصور الوســـطى“، وكذا 
بسبب خلخلته لسلطتها وتكريسه لبديل 
لها يتلخص في الثقافة الشعبية النقدية 
والساخرة التي لعبت دورا مهما في خلق 

الفضاء الثقافي الحر.
 وفـــي هذا الســـياق تنبغي الإشـــارة 
إلى أن روايتي رابليه، وهما ”غارغنتوا“ 
و”بانتاغرويل“، قد ترجمهما إلى العربية 
أنطـــون حمصـــي، وتمـــت طباعتهما في 
عـــام 2006، كما أن كتاب باختين المذكور 
آنفـــا قـــد ترجم أيضـــا إلـــى العربية من 
طرف شـــكير نصـــر الدين. وهـــذا يعني 
أن الثقافـــة العربية قـــد اهتمت بالروائي 
رابليـــه وبطريقته في جعل الرواية تنطق 

بالضمير الشعبي.
والجديـــر بالذكـــر هنا هـــو أن كثيرا 
من الدارســـين العرب قد أنجزوا دراسات 
مهمة حول الرواية التي تستلهم العوالم 
الشـــعبية الهزلية والفكاهيـــة، كما أنهم 
قد اســـتفادوا أيضا من نموذج تحليلات 
باختين في الكشـــف عن طبقات المعاني 
المتعـــددة للوعي الثقافي الذي تعكســـه 

الرواية الكرنفالية.

مـــن المعـــروف أن أهميـــة الكرنفال 
ليســـت فنية فقـــط كأن يســـمح للروائي 
بتوظيـــف عناصر فنية جديـــدة من أجل 
تشـــكيل الجنـــس الروائـــي مثـــل مبـــدأ 
الأصوات،  وتعدد  والتنـــاص،  الحوارية، 
والهجنـــة وهلـــم جـــرا، بـــل إن الرواية 
الكرنفالية لها أبعاد أخرى وفي صدارتها 
كســـر الأحادية الإقصائية موقفا وسلوكا 
وتعبيـــرات ثقافية وفنيـــة، الأمر الذي قد 
جعل الناقد باختين وشـــرّاحه الكثيرين، 
مـــن بينهم جوليـــا كريســـتيفا وتزفيتان 
الكرنفاليـــة  أن  يؤكـــدون  تـــودوروف، 
تعنـــي أيضـــا توســـيع مجـــال الحريات 

والديمقراطية، وبعبارة أخرى فإنه يمكن 
القـــول إن الكرنفاليـــة ليســـت ذات بعـــد 
جمالي فقط، وإنما تتميز أيضا بامتلاكها 
للبعد السياســـي، وهذا يعني أنها ليست 
مجـــرد طريقـــة في ابتـــكار بنية الســـرد 
الروائي المفتوح والحواري والهجين أو 
لنقل التعبير الفني والثقافي الديمقراطي 

داخل عالم هذه الرواية أو تلك.
بناء على ما تقدم يرى النقاد أنَ فكرة 
”الكرنفال“ ذات أهمية بالغة في تغذية كل 
من النقد الأدبي والممارســـة السياســـية 
بأخلاقيات الغيرية، وفضلا عن ذلك فهي 
تساعد على جعل العالم الروائي يؤسس 

لثقافة العيش المشـــترك في المجتمعات 
أو  الإثنـــي،  أو  العرقـــي،  التعـــدد  ذات 
الديني. في هذا الســـياق ندرك لماذا قام 
ميخائيل باختين بتقديم تحليل تاريخي 
عميـــق تعقـــب فيه تواريخ نشـــأة مفهوم 
الكرنفـــال فـــي الآداب الأوروبية بشـــكل 
خاص وفي الثقافات الأخرى بشـــكل عام، 
وذلك بواسطة سبر الأوضاع الاجتماعية، 
والاقتصاديـــة، والدينية التي تميزت بها 
العصور الوسطى، وكذلك عصر النهضة.
 ولقد اســـتنتج أن الكرنفال قد شـــكل 
قطيعـــة معرفيـــة، وفنية، وسياســـية مع 
القيـــم الرســـمية المهيمنـــة إذ ذاك فـــي 
أوروبـــا، وجـــاء بمثابـــة أفـــق معرفـــي، 
وفني، وسياســـي ديمقراطي ليحل محل 
أشـــكل التعبير الثقافـــي والفني للطبقية 
الإقطاعيـــة النخبوية، وللرزانة الأخلاقية 
المتزمتة، وللجدية التي كانت تخفي بين 

طياتها غطرسة الكنيسة الإكليريكية.
ومـــن هنا فإنّ ماهيـــة ثقافة الكرنفال 
في نظر باختين قـــد مثلت لحظة متعددة 
الأصـــوات، ومضادة للحيـــاة المفروضة 
بواســـطة جبروت الكنيســـة أو الهيمنة 
الإقطاعيـــة. وفقا للناقـــد باختين إنّه في 
داخل هذه اللحظة الكرنفالية الديمقراطية 
تنفتح آفاق الثقافة الشـــعبية الســـاخرة 
والهزليـــة والضاحكـــة والمضحكة ليطل 
منهـــا النـــاس علـــى واقعهـــم الحقيقي، 
ولإبـــرازه بعيـــدا عـــن الرقابـــة بمختلف 

أشكالها.

وعلى أساس كل هذا يرى أن الكرنفال 
هـــو بمثابة الحيـــاة الثانيـــة للناس، أي 
الحياة التـــي تعرضت للقمـــع، والرقابة 
وحتـــى للمصادرة مـــن قبـــل المرجعية 

الدينية الإكليريكية والإقطاعية. 

وبتعبيــــر باختيــــن فإنــــه ”خلال زمن 
الكرنفال فإن الحياة فيه تكون عرضة فقط 
لقوانينهــــا، أي لقوانين حريتها الخاصة 
بها أن تملــــك روحا كونية، وأنها شــــرط 
خــــاص للعالم كلــــه، ولانبعاثــــه وتجدده 
حيث يمارس فيه كل واحد دوره. هذا هو 
جوهر الكرنفال والذي يحس به وبقوة كل 
المشــــاركين فيه“. رغم أنّ صور الكرنفال 
متنوعــــة ومتعددة وهي ”تشــــبه إلى حد 
بعيد بعض الأشكال الفنية وخاصة شكل 
العرض وذلك بســــبب طبيعتها الحســــية 
الواضحــــة وقوة عنصر حركتها“، غير أن 
ثقافة الكرنفال في تقدير باختين ”تنتمي 
إلى الحد الفاصل بين الفن والحياة. وفي 

الحقيقة فهي الحياة نفسها“.

الكرنفال هو الحد الفاصل بين الحياة والفن

عبود الجابري، شاعر عراقي مغترب مقيم في آنٍ، يتوكأ على عماه وينزف 
قصائد بركانية حارقة. لا يناســــــبه السكون ولا الترف، ولذلك يبحث دائمًا 
عن حياةٍ أكثر بؤسًا، ولا يتوقع أن تصير الكلماتُ ضحكاتٍ. التقت ”العرب“ 
و“فكرة اليد الواحدة“  و“متحف النوم“  الجابري، صاحب ”فهرس الأخطاء“ 
ــــــن الأعداء“ في فضفضــــــة حميمة حول تجربته الشــــــعرية وبكائيات  و“تلوي

الحروب والحروف، وواقع المشهد الشعري الراهن، وقضايا متعلقة.

شريف الشافعي
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  تقدم الباحثة والمخرجة الســــينمائية 
نادين إيهــــاب في كتابها ”أفــــلام الدراما 
دراســــة  والباراســــيكولوجي“  النفســــية 
نظريــــة وتحليلية في الظاهرة النفســــية 
فــــي الســــينما ومــــا لهــــا مــــن أثــــر كبير 
علــــى الجمهــــور لارتباطهــــا بالتغيــــرات 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة المختلفة بما في 
ذلــــك صناع الفيلــــم، مؤكــــدة أن مصطلح 
أهــــم  أحــــد  يعــــد  النفســــي“  ”التحليــــل 
المصطلحــــات المعنيــــة بدراســــة التجربة 
الفيلمية، بل هو الذريعة الأساســــية التي 
شكلت كل الدراسات الحديثة في السينما.

وتــــرى الباحثة أنه لا توجد وســــيلة 
فنية تستطيع أن تترجم وتجسد التجربة 
نفســــية،  ظواهــــر  مــــن  الســــيكولوجية 
مثلها فــــي ذلك مثــــل الوســــيط الفيلمي، 
وهو مــــا أدى إلى انبثــــاق نظريات نقدية 
متعددة محاولة تفســــير وتحليل الظاهرة 
السيكولوجية في الأفلام، سواء من خلال 
المنظريــــن الأوائل الذين اهتموا بدراســــة 
الفيلــــم كتجربــــة واعيــــة، أو الدراســــات 
الحديثة التي اهتمت بالتجربة اللاواعية 

من قبل المشاهد.

السينما والحلم

في كتابها الجديد حللت إيهاب أفلاما 
مثل ”سطوع“ و”البجعة السوداء“ و”عقل 
جميــــل“ و”نــــادي القتــــال“ و”الآخــــرون“ 
وغيرهــــا،  السادســــة“  و”الحاســــة 
وانطلقت في دراســــتها مــــن أن مصطلح 
”الباراســــيكولوجي“ يتداخــــل فــــي علاقة 
شرطية مع الظاهرة السيكولوجية، حيث 
أن إضافة البادئــــة الإغريقية para- التي 
تعنــــي: وراءـ إلى مصطلــــح ”علم النفس“ 
أنتجت مصطلحا محددا مشــــتقا من علم 
النفس يشير إلى بحث روحي من المحتمل 
أن يكون بحثا في العقل، لكن ليس بالمفهوم 
البســــيط لعلــــم النفس، بل تلــــك القدرات 
المنســــوبة إلى الإنســــان والتــــي تتجاوز 
شروط الإدراك الاعتيادي الذي يقع موطنه 

في اللاوعي.

وأوضحــــت الباحثــــة أن العلاقــــة بين 
الظاهرة الباراســــيكولوجية وفــــن الفيلم 
علاقة متداخلة وشــــرطية، فالطريقة التي 
يختبــــر بهــــا الأشــــخاص المســــتبصرون 
تجاربهم مع الظاهــــرة غالبا ما يصفونها 
بمصطلحــــات ســــينمائية، إلا أن طبيعــــة 
تم  الباراســــيكولوجية  الموضوعــــات 
تصديها بشكل نمطي في صناعة السينما 
من خلال نوعيات فيلمية محددة مثل فيلم 
الخيال العلمــــي، الرعب والجريمة، والتي 
ساهمت في تشكيل رد الفعل الجمعي عن 

القوى الباراسيكولوجية.
 وتلفت إيهاب إلى أنه قد تم استغلال 
وتصوير  للظاهــــرة  الســــلبية  الجوانــــب 
الوســــطاء الروحيــــين وأصحــــاب القوى 
وحوش  أنهــــم  علــــى  الباراســــيكولوجية 
خطــــرة أو أقليــــة من الأفــــراد المنفصمين، 
حتــــى وصل الأمــــر لتصويــــر الفضائيين 
بصفات مقــــززة لتشــــويه حقيقــــة القوى 
ناحيــــة،  مــــن  هــــذا  الباراســــيكولوجية، 
بســــبب طمع صنــــاع هوليوود وشــــغفهم 
باستكشــــاف الدلالات الأكثــــر روعة للقوى 
الباراســــيكولوجية والمبالغة فيها لجعلها 
دراميــــة أكثر ولتوفير مســــاحة للمؤثرات 
وعلــــى الناحية الأخرى  الخاصة المبهرة، 
فهــــذا أيضا تســــبب في عــــدم ارتياح عام 
حــــول طبيعة القــــوى الباراســــيكولوجية 
ونفيها نتيجة مجموعة المفاهيم الخاطئة 
والأســــاطير الضعيفــــة عن أصــــول وآثار 
الخبــــرات مع مــــا وراء الطبيعــــة والقوى 
الخارقة، ففكرة هذه القوى تتحدى منطقنا 
في فهم الحقيقة وتتحدانا على مســــتوى 
علــــم الظواهــــر وعلم المعرفــــة أيضا، هذه 
الحالــــة العقلية تنعكس بوضوح في مرآة 

السينما.
ورأت إيهــــاب أنه إذا كان الفن والحلم 
وجهــــين لعملة واحدة، فالســــينما هي من 
أكثر الوسائل تعبيرا عن آليات عمل الحلم 
سواء كان ذلك من الناحية النفسية، أو من 
موضوعــــات حلمية داخل  ناحية تصوير 

الدراما الفيلمية. 
وقالت ”الحلم يشبه صورا متحركة أو 
عرضا دراميا يكون دور الحالم بلا وجود 
مادي، إذ هو المشارك والمشاهد معا: ورغم 
أن الحلم هلوســــة، ذلك لأنه ليس له وجود 
مادي حقيقي ملموس، فــــإن خبرة الحالم 
به هي أن يكون في وضع كأنه يرى شــــيئا 
حقيقيا، تبدأ هــــذه الحالة التي نجد فيها 
آلية الحلم مع آلية عمل الســــينما، عندما 
يغمــــر الظــــلام صالــــة الســــينما وينبعث 
الضوء من سطح الشاشة، هنا تظهر نقطة 
الانطــــلاق للفيلم، حيث تصبح الســــينما 
هنــــا ميدان ســــحر تتحــــد فيــــه العوامل 
أفــــق  لخلــــق  والبيئيــــة  الســــيكولوجية 
مفتوح أمام الدهشــــة والإيحــــاء، لتحرير 
العقــــل الباطن، إنها الموضع المقدس حيث 

الطقوس العصريــــة المتأصلة داخل ذاكرة 
تمتد جذورها إلى ماض ســــحيق ورغبات 
كامنــــة تحت نطــــاق الوعي، تمــــارس في 

الظلام وبمعزل عن العالم الخارجي“.
وأكــــدت أن لغة الســــينما تتحدى كل 
لغــــات الفنون الأخرى في القوى التأثيرية 
التي تتماثل فيها مع الحلم، فالفيلم يؤثر 
علــــى الحــــواس أكثــــر بكثير مــــن الفنون 
الأخــــرى، فهو يخاطب مباشــــرة اللاوعي، 
فلغــــة الأحلام ليســــت شــــكلا مجــــردا من 
الاتصال مثل السرد، ولكنها لغة الصورة 

التي تحمل المعاني الخفية على 
المستوى الكامن والتي تتماثل 
مع لغــــة الفيلم التي تتشــــكل 
من خــــلال الصور والأصوات 
والتي تحتوي على مضامين 
المســــتوى  علــــى  تخاطبنــــا 

البدائي أو اللاواعي.
إن الحركــــة الديمومية 
نســــتطيع  للصور التي لا 
أن نوقفها ونحن نشــــاهد 
تســــمح  والتــــي  الفيلــــم 
لنا بأن نســــتوعبها على 

مســــتوى اللاوعي فقــــط؛ لأنه من 
المســــتحيل التركيــــز علــــى كل معلومــــات 
الصورة التي تظهر على الشاشة في وقت 
واحد، وســــيكون علينا دائما أن نتجاهل 
جزءا ممــــا نراه مقابــــل التركيز على جزء 
آخر، ولكــــن ما لا نراه بشــــكل واع مازلنا 
نراه بشــــكل ”لاواع“ لأن مــــا نعتقد أننا لم 
أو  نره أو لم نركز عليــــه تتأثر به الـ”هو“ 

اللاشعور.

الدراما النفسية

نبهــــت نادين إيهاب إلى أن هناك فرقا 
بــــين أفكار التحليل النفســــي التي ألهمت 
كثيرا مــــن مبدعي الســــينما لتقديمها في 
أفلامهــــم وبين ”علم نفس الأمراض“ وذلك 
نتاج نمو علم النفس في الخمســــين سنة 

الأخيرة نموا كبيرا.
وهذا الأخير يبحث في دراسة ظواهر 
السلوك المنحرف واضطرابات الشخصية 
والوصول إلى معرفة الأســــباب التي أدت 
إلى نشــــأتها، وتحديد طــــرق تفاعلها وما 
يترتــــب عليها مــــن آثار فــــي طريقة حياة 

الشخص وأسلوب تعاونه مع الآخرين.
ومــــن هنا جاءت الســــينما بإســــهامة 
فعالة في قدرتها علــــى تقديم اضطرابات 
المــــرض العقلي والنفســــي، وأن يكون لها 
تأثيــــر فعــــال في تشــــكيل وعي المشــــاهد 
لإدراك وفهــــم المرض العقلــــي؛ خاصة أن 
كثيــــرا من الناس على غيــــر علم أو دراية 
بمشكلات هؤلاء الأشخاص الذين يعانون 

كل يوم، وهم ليسوا بالقلة.
التحليــــل  أفــــكار  أن  وأوضحــــت 
النفســــي ســــاعدت كثيرا من السينمائيين 
في اســــتخدامها لتغيير أشــــكال الســــرد 
التقليدي، وألهمتهم أفكارا وطرقا مبتكرة، 
وأســــاليب غيــــر تقليدية وحديثة لســــرد 
بالتبعية  شخصياتهم.  ومكنون  قصصهم 
أدرك نقاد الفيلــــم أن النجاح الجماهيري 
لبعض الأنــــواع الفيلمية له علاقة وطيدة 

بمــــا تقدمه هــــذه الأفــــلام لســــيكولوجيا 
مشــــاهديها وذلــــك بأعمال قلــــق اللاوعي 
المتأصــــل في التركيبة الســــيكولوجية لنا 
جميعا، ليأتي التصنيف ”الســــيكولوجي 
أو النفســــي“ معلنا عن نفســــه في نظرية 
”النــــوع“ مرتبطا بنوعيــــات أفلام بعينها، 
معبرا عما تقدمه تلك الأفلام لمشــــاهديها، 
من اســــتخدام للظاهرة السيكولوجية في 

الدراما الفيلمية.
مصطلح  اســــتخدم  هوليــــوود  وفــــي 
”الدرامــــا النفســــية“ ليجمع بــــين أكثر من 
نوع فيلمي متلاعب بالظاهرة النفسية 
مــــن  عــــدد  أكبــــر  لجــــذب 
الجماهير لشــــباك التذاكر، 
بينما اتخــــذ صناع الأفلام 
المصطلــــح  ذلــــك  الأجانــــب 
لتصويــــر العالــــم الداخلــــي 
للشــــخصيات، تلــــك الحالــــة 
النفســــية المعقــــدة التي تدور 
الرئيســــية  الشــــخصية  حول 
الجنون،  حافــــة  على  وتضعها 
ومعقــــد  غامــــض  نضــــال  إنــــه 
بين عالــــم الشــــخصية الداخلي 
التصنيــــف  وجــــاء  والواقــــع، 
النفســــي معلنا عن نفســــه على مســــتوى 
أفلام ”الإثارة“ التي تعد واحدة من أوسع 

التصنيفات للأفلام وأكثرها غموضا.
 وتعتمــــد أفلام الإثارة على التشــــابك 
والتعقد في الحبكة الفنيــــة وأغلبها ذات 
أفلام التشــــويق،  ”الحبكــــة التشــــويقية“ 
وذلــــك لخلق الخــــوف والرهبة للمشــــاهد 
أو عــــرض المواقف الدراميــــة بأقوى حدة 
ممكنــــة، وهو مــــا أوضحه هتشــــكوك في 
حــــواره مــــع تروفــــو: بأنه يجب إشــــراك 
المتفــــرج في الجريمة وكيفية حدوثها؛ لأن 
هذا الإشراك هو الذي يولد عنصر الإثارة، 
وهي ليست نوعا مستقلا بذاته، بل تشمل 
أفلامــــا تابعة لأنواع واضحــــة مثل أفلام 
الرعب، الجاسوسية، العصابات والخيال 
العلمــــي، ويفرض علينا النظر لهذا النوع 
من ناحيــــة جانبه الانفعالي، كفيلم الرعب 
حيــــث تم تصنيفــــه على أنــــه يعتمد على 

عنصري الفزع والخوف.
وأشــــارت إيهــــاب إلى أنــــه قديما كان 
الفارق الأساسي بين أفلام الرعب والإثارة 
هو الخصم الأساســــي، في أفــــلام الرعب 
عادة مــــا يكون وحشــــا؛ أي كائــــن مغاير 
للإنســــان، ممــــا يجعل الخصم فــــي أفلام 
الرعــــب بعيدا عــــن التعاطــــف والتوحد، 
بينما فــــي أفلام الإثارة نجــــد أن الخصم 
يمكن أن يثيــــر التعاطف بل يصبح جذابا 
ومثيرا للدهشــــة والإعجاب، أما اليوم فقد 
أخــــذ أبعادا أخــــرى، لم يعــــد الخصم في 
أفلام الرعــــب ذلك الكائن المغاير بل التحم 
بالذات، إن أفلام الرعب قريبة الشــــبه من 

أفلام الإثارة ولكنها لا تندرج تحتها.
ورأت أن فيلم الرعب هو شــــكل أقرب 
إلى كابــــوس وبينما الظــــلام الذي يتميز 
به فيلم الإثارة هو كابوس واقعي نعيشه 
بالفعــــل، فالعالــــم المظلــــم الــــذي يصوره 
”الفيلم الأســــود“ الذي ينــــدرج تحت أفلام 
الجريمــــة أو الإثــــارة، هــــو تعبيــــر نقدي 

فرنسي أطلق على الأفلام المثيرة.

لغة السينما تتحدى لغات الفنون الأخرى 

وتستلهم عالم الحلم
{أفلام الدراما النفسية والباراسيكولوجي} كتاب يفكك الدراما الجديدة

الشخصيات السينمائية تخرج من الأحلام

تمثال له أعداء 

نجحت الســــــينما في أن تسيطر بشــــــكل كبير على مختلف الفنون الأخرى 
ــــــق، وإن تمكنت من  ــــــدو مفتوحا على المطل ــــــى مجالها الذي يب لتطوعهــــــا إل
اســــــتقطاب فنون أخرى كالأدب والموسيقى والتشكيل وغيرها، فإنها كذلك 
ــــــم النفس الذي خلقت من خلاله  نجحت في اســــــتقطاب العلم، ومن ذلك عل

عوالم جديدة من الدراما النفسية.

  للشعوب ذات التاريخ الثقافي في 
إبداع فنون المقاومة جبروت يتجلى 
ولو في أشكال سلبية تتحدى أنظمة 

الحكم. في منتصف الثمانينات، 
شغلتني لوحة ”ميدان أنور السادات“ 

تطل على ميدان التحرير، مثبتة 
بإحكام في سور وزارة الخارجية.

نبهتني اللوحة إلى قدرة العصيان 
المدني على الرفض، ولامبالاة الشعب 

بالاسم الرسمي للميدان واستنكار 
تغييره. وكدت أقول إنها أبرز آثار 

رئيس لم يفاجأ المصريون باغتياله، 
ولم يهتموا بوداعه في جنازة شعبية، 

اكتفاء بمتابعة تلفزيونية تناسب 
رئيسا فتنته الأضواء والصور 

واستهواه الاستعراض.
إصرار شعبي على تحدي اسم 

رئيس للجمهورية يحتاج إلى وقفة، 
كما تحتاج لحظة ترحيل رمسيس 

الثاني إلى تحليل نفسي.
وعقب نجاح ثورة 25 يناير 2011 
في خلع حسني مبارك، لم يستغرق 
تغيير اسم «محطة مبارك» في مترو 
الأنفاق إلى «محطة الشهداء» وقتا، 
ولم تستأذن الإرادة الشعبية أحدا. 

خسر مبارك عرشه ومحطة في المترو، 
بعد خمس سنوات على إجبار الملك 

رمسيس الثاني على مغادرة 
ميدان مازال يحتفظ باسمه «ميدان 

رمسيس».
وكان تمثاله الغرانيتي الصرحي 

(وزنه 83 طنا وطوله 11.36 متر) أول ما 
تصافحه عينا القادم إلى القاهرة، من 

أي مكان، أمام محطة السكك الحديدية 
التي تضح أكثر من مليوني إنسان 

يوميا في دروب العاصمة، ثم تسحبهم 
أو تستبقيهم أياما أو بقية أعمارهم. 
وفي طريق مطار القاهرة نسخة من 

التمثال، لوداع المغادرين.
لهذه الأسباب وغيرها، يمس فيلم 

«رمسيس راح فين؟» للمخرج عمرو 
بيومي شيئا في روحي. ويمتاز عمرو 

بيومي بذاكرة حادة تحتفظ بإعلان 
تلفزيوني تخيّل صانعه، قبل نحو 

خمسين عاما، اختفاء تمثال رمسيس.
كما يحرص على دقة التوثيق، وفي 

فيلمه القصير «نافذة ع التحرير» 
سجل الشعار الصاعد من ميدان 
التحرير، الثلاثاء 25 يناير 2011، 

«تغيير.حرية.عدالة اجتماعية»، كما كنا 
نردده آنذاك، ثم تغيرت الكلمة الأولى 
إلى «عيش». وفي فيلم «رمسيس راح 
فين؟» إشارة خاطفة إلى لحظة اندلاع 

الثورة وشعارها، قبل العودة إلى 
مسار فيلم شجيّ، يحنّ إلى طفولة 

أدى فيها التمثال دورا مركزيا؛ 
بتقاطعه مع مسارات الطرق ومراحل 

العمر.
المستشرقون وحدهم يظنون 

المصريين غير مبالين بتاريخهم. 
وينفي هذا الوهم موقفان: في جمعة 

الغضب (28 يناير 2011) أثبتوا 
محبتهم لتراثهم الحضاري بدفاعهم 

عن المتحف المصري في غياب 

الشرطة. وعشية تهجير رمسيس، 
فجر الجمعة 25 أغسطس 2006، 

انتظروا الملك، وتابعوا رحلته في 
وداع مهيب استمر نحو عشر ساعات. 
سهرت القاهرة كما لم تسهر من قبل، 
وبكى الكثيرون لحظة تحرّك التمثال 

وانطلاق موكبه.
الفيلم -الذي صوره المخرج مجدي 

يوسف- يمزج الشخصي بالعمومي 
بالوطني، ويوثق الرحلة الأولى 

للتمثال من مكانه الأصلي بالقرب من 
الأهرام، ووضعه أمام محطة السكك 

الحديدية، بدلا من تمثال نهضة مصر 
لمحمود مختار، فأصبح وتدا راسخا 

يمنح الميدان هيبة والمواطنين 
طمأنينة. ويلمح الفيلم إلى أن نقل 
التمثال كان شروعا في تغيير اسم 

الميدان، ففي الأسفل «محطة مبارك» 

بالمترو، وميدان رمسيس هو الأعلى.
 ولا يستبعد مهندس شارك 

في تنفيذ عملية الترحيل أن يكون 
ذلك استجابة لطلب دولة تناصب 
رمسيس العداء، وترغب في محو 

اسمه؛ بإخفائه عن أكثر ميادين 
مصر ازدحاما. يقصد بالطبع العدو 

الصهيوني الذي اختار أشهر رمز 
مصري قديم، لاتهامه بتعذيب 

اليهود، وجعله «فرعون الخروج» 
بالمخالفة لأي منطق تاريخي أو دليل 

أثري.
في الاستضعاف، تلجأ الشعوب 

إلى سلاح العناد. وفي مشهد دال 
لوّحت النساء في الشرفات بالعلم 

المصري لملك ألهم المخرج، ومنحه 
جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في 
الدورة الأخيرة لمهرجان الإسماعيلية 
الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

{رمسيس راح فين؟}

فيلم بطله تمثال

محمد الحمامصي
كاتب مصري

سعد القرش
روائي مصري

أفكار التحليل النفسي 

ساعدت السينمائيين في 

استخدامها لتغيير أشكال 

السرد التقليدي وألهمتهم 

أفكارا وطرقا مبتكرة

الفيلم يمزج الشخصي 

بالعمومي بالوطني، ويوثق 

الرحلة الأولى لتمثال 

رمسيس من مكانه الأصلي 

بالقرب من الأهرام
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 كان (فرنســا) – لا شك أننا أمام فيلم 
يمتلك مخرجه الكثير مـــن الطموح، مع 
لمســـات فنية عالية فـــي الصورة توفرت 
بفضل الإنتاج المشترك والتمويل المتعدد 
الجهات، ومع ذلك يعاني فيلم ”ســـيدي 
المجهـــول“ لمخرجه المغربـــي علاء الدين 
الجم من بعض الهنـــات التي كان يمكن 
التغلب عليها، ومعظمها تتركز أساســـا 
في الســـيناريو والمونتاج، والكثير منها 

يمكن اعتباره أخطاء البدايات.
الموضـــوع ســـبق تناوله فـــي أفلام 
أخـــرى مغربيـــة وغيـــر مغربيـــة، وهو 
علاقـــة النـــاس فـــي مجتمـــع متخلـــف 
معـــزول عـــن الحضارة الحديثة بشـــكل 
ما، بالتراث وبالأســـطورة الدينية التي 
يخلقها الناس والتي تطغى على الواقع 

وتطمسه لحساب تمجيد الخرافة.

سخرية وعبث

هـــذا الفيلـــم الـــذي عـــرض ضمـــن 
بمهرجان كان  تظاهرة ”أســـبوع النقاد“ 
الســـينمائي الحالي يغلـــب عليه الطابع 
الكوميدي الســـاخر، ويميل إلى تصوير 
الكثيـــر من المفارقات العبثية التي تحيط 
بحيـــاة مجموعـــة بشـــرية تعيـــش على 
الأسطورة التي خلقتها، ولكن من دون أن 

تتعيّش عليها.
وبينما هجـــر ســـكان القرية الأرض 
وأهملوا زراعتها من أجل التفرغ للدوران 
فـــي محيـــط ضريـــح الشـــيخ أو الولي 
المجهـــول، وفـــي حين لا نـــرى الكثير من 
الغرباء يترددون على المكان أو يتبرعون 
بالمـــال الوفير من أجل نيل البركات مثلا، 
لا نعرف بالضبط كيف يعيش أهل القرية 
المعزولة التـــي تقع في بقعة نائية جدباء 

في الصحراء المغربية.
ويبـــدأ الفيلـــم بشـــاب ملتـــحٍ هو 
الغالبيـــة  أن  والمفارقـــة  ”اللـــص“، 
العظمـــى من الرجال فـــي هذا الفيلم 
يطلقون لحاهم ويطيلون شـــعورهم 
مثلـــه تماما، لكـــن مـــع التباين في 
الســـحن والأشـــكال التـــي تبدو في 
معظمهـــا كاريكاتيرية تشـــعر بأنها 
ربما تكون قد خرجت لتوها من أحد 

أفلام الكارتون.
”اللـــص“ يتجه إلى تلـــك البقعة 
الصحراوية التي ســـتصبح مسرحا 
لأحـــداث الفيلـــم، يصعـــد إلـــى ربوة 
جبلية مرتفعـــة حيث يدفن حقيبة كان 

يحملها معه مـــن الواضح أنها مملوءة 
بالمال الذي ســـرقه، وهو يحفر في التربة 

ويدفنهـــا حيث الموقع كمـــا لو كان مدفنا 
لشخص ما.

وفـــي نفـــس اللقطة وقبـــل أن يبتعد 
اللص ســـرعان مـــا تعلو أصـــوات آلات 
التنبيـــه في عدد من ســـيارات الشـــرطة 
التـــي تحيط بـــه ويتم اعتقالـــه، دون أن 
نعرف كيف ظهرت هذه الســـيارات بهذه 
الســـرعة ولا كيف عرفت بمكانه ولا كيف 
تجاهل رجال الشـــرطة استعادة الغنيمة 
المنهوبـــة؟ فكل هـــذه التفاصيل لا أهمية 
لها في سيناريو الفيلم الذي كتبه المخرج 
الشاب نفسه والذي يقوم على قدر لا بأس 

به من التجريد والقفز فوق الواقعية.
وفي المشهد التالي نفهم أن اللص قد 
خرج من السجن وذهب إلى المكان الذي 

دفن فيه غنيمته لكي يكتشـــف أن الموقع 
تحـــوّل إلـــى ضريـــح بناه النـــاس فوق 
المدفـــن، وأطلقوا عليه ”ضريح ســـيدي 
المجهول“ (هناك مشـــكلة في كتابة اللغة 
العربيـــة في هذا الفيلم كمـــا في الكثير 
من الأفـــلام المغاربية عمومـــا، فقد كُتب 
اسم الفيلم بالعربية على الشريط ”سيد 
لمجهـــول“- مع غياب الألف واســـتخدام 
كلمة ســـيد كما لو كانت اسم شخص ما 
بينمـــا المقصود هو ”ســـيدي“ والعبارة 
كلهـــا لا معنـــى لهـــا لمـــن يعـــرف اللغة 
العربية الســـليمة، والمشـــكلة أن صناع 
الأفـــلام لا يســـألون مـــن يعرفـــون وهم 
كثر فـــي بلادهم، في حين بـــدا العنوان 
الفرنســـي للفيلم أكثر دقة واتســـاقا مع 
الثقافة الغربية وهـــو ”معجزة القديس 

المجهول“).

المخ والعضلات

يســـتعين اللـــص بزميـــل لـــه يقول 
لـــه ويكـــرر كثيرا إنـــه هو الجســـد، أي 
”العضلات“، بينما هو، أي اللص ”المخ“، 
أي العقـــل الذي يخطط وأن عليه بالتالي 
أن يســـتجيب لتعليماته من دون تردد أو 

اجتهادات من جانبه.
ويتشـــاور الاثنان في كيفية استعادة 
الكنز المدفون، ويرى اللص أنه لا مناص 
من حفـــر القبـــر الكائن داخـــل الضريح 
لاستخراج الحقيبة، ولكن ليلة بعد أخرى 

يتم تأجيل العملية لسبب أو لآخر.
ويتفرع الفيلم إلى شخصيات أخرى 
كثيرة منها شـــخصية حـــارس الضريح 
المتطوع الذي يعتبر الكلب الذي يستعين 
بـــه لمقاومة لصوص الضريـــح (لا نعرف 
ماذا سيسرقون بالضبط باستثناء حفنة 
من العملات الصغيرة التي يلقيها الزوار 
فـــي وعـــاء كبير ملـــيء بالمـــاء يتبرك به 
المرضى!)، لكن الحارس الذي يبدو شديد 
الإخلاص في ممارسة عمله، يبدو كما لو 

كان يقوم بمهمة مقدسة.
اللـــص  مســـاعد  يدهـــس  وعندمـــا 
بســـيارته الكلـــب بغـــرض التخلص منه 
لكـــي لا يعيق العملية التي يعتزم الاثنان 
القيام بها لاســـتخلاص المال المســـروق، 
لا يمـــوت الكلب بل يفقد معظم أســـنانه، 
ويـــكاد الحـــارس يفقد عقلـــه حزنا على 
الكلـــب، لكنـــه يحملـــه ويذهـــب به إلى 
حـــلاق القرية التي مـــن الواضح أنها 
أقيمت على مقربة مـــن الضريح، لكي 
يصنـــع الحلاق للكلب أســـنانا بديلة، 
لكـــن الحلاق الـــذي يعمـــل في علاج 
وتركيب الأسنان يقول إنه لا يتعامل 
سوى بالأســـنان الذهبية فقط، وهو 

ما يتفقان عليه.
موفـــدا من وزارة الصحة يصل 
طبيب شاب إلى العمل في الوحدة 
الصغيرة فـــي القريـــة، حيث يجد 
ممرضـــا عجـــوزا منحنـــي الظهر، 
يخفي أنه هو الذي كان وراء إشاعة 
أســـطورة الولي الذي يتبرك به أهل 
القريـــة بغرض التغلب على الملل جراء 

الحياة الساكنة الجافة في تلك المنطقة.
ويتـــردد علـــى عيادة الطبيب نســـاء 
عجائـــز لا لســـبب ســـوى للتســـرية عن 
أنفســـهنّ، ويقول الممـــرض للطبيب إنهنّ 
يحضرن للتســـرية عن أنفسهنّ فقط، وإن 
الوحدة الصحية والحمام الشـــعبي، هما 
وسيلتا التســـلية المتاحة في القرية، أما 
عندما يمرضن فعلا فيذهبن إلى الضريح 

للتبرك بمائه ”المقدس“.

في انتظار المطر

هنــــاك أيضا المــــزارع إبراهيــــم الذي 
ينتظــــر المطــــر الــــذي لا يأتــــي أبــــدا، منذ 
ســــنوات يترقب أي بادرة تنم عن تغير في 
الطقس تنذر بهطول المطر، يريد أن يروي 
أرضه الجافة، يتهم الضريح بأنه الســــبب 
في هجر الفلاحين الزراعة، ويريد تحطيم 
الضريــــح، وعندما يفشــــل يصاب بالمرض 
ويجن ثــــم يموت كمــــدا، وتتحقق معجزة 
هطول المطر بعد موتــــه، فيطلقوا الأهالي 

على الضريح ضريح ”سيدي إبراهيم“.
أمــــا اللص فعندما يحــــزم أمره أخيرا 
ويهم باقتحام الضريح لاســــتخراج المال، 
يقــــوم شــــقيق إبراهيم بتفجيــــر الضريح 
للقضــــاء على الأســــطورة.. لكــــن المفاجأة 

تكون في انتظاره.
هذا البنــــاء المتشــــعب الخيوط يمنح 
الفيلــــم الكثير من التعرجــــات التي تبتعد 
عــــن حبكة يمكن أن تتصاعد، كما يســــهب 
السيناريو في السرد بحيث يهبط الإيقاع 
كثيرا وتكثر التفاصيل التي لا تفيد الفيلم 
كثيــــرا وتتكــــرر مشــــاهد زائدة فــــي دكان 
الحــــلاق مثلا مع الكثير مــــن الثرثرة، ولا 
ينقذ الفيلم سوى طرافة الحوار في بعض 

المقاطــــع، وغرابة تصرفات الشــــخصيات 
إلى جانب غرابة المــــكان، وجمال الصورة 
مــــع اهتمام واضــــح بالتكوين، خاصة في 
اســــتخدام اللقطات البعيــــدة العامة التي 
تمنح شعورا بالفضاء والصمت والعزلة، 
مــــع براعــــة اختيــــار مواقــــع التصويــــر 

الخارجي.
ورغــــم ذلك يعانــــي الفيلم مــــن عيوب 
واضحــــة في تنفيــــذ بعض المشــــاهد مثل 
مشــــهد تفجيــــر الضريح، فبينمــــا يوحي 
الحفر واســــتخراج الحقيبــــة المدفونة في 
النهاية بــــأن مبنى الضريح الصغير الذي 
يفتــــرض أن الدفينة موجــــودة في داخله 
(وكان اللــــص يحاول دائمــــا اقتحامه عن 
طريــــق تحطيــــم بابه) قــــد أزيــــل بالكامل 
بفعل الانفجــــار، إلاّ أننا نــــرى في لقطات 
تالية بقايا المبنى قائمة والنيران ما زالت 
تشــــتعل فيها، وهي لقطة تتكرر مرات عدة 
فتربك المشاهد بســــبب مخالفتها للتتابع 

المنطقي المفترض.
وهنــــاك أيضــــا ارتبــــاك بصــــري في 
تصويــــر موقع الضريــــح، فبينما نراه في 
البدايــــة وعلى مدار الفيلــــم يقع في أعلى 
الربــــوة الجبليــــة التــــي يصعــــدون إليها 
بواسطة ســــلم صخري، نرى الضريح في 
النهاية على أرض مســــطحة تســــير إليها 

السيارة بكل بساطة.

هجاء ساخر

الفيلم هجاء ســـاخر لإهمـــال الدولة 
لتلـــك المناطـــق النائيـــة، وترك ســـكانها 
واقعـــين في أســـر الخرافة، مـــع تصوير 
مقصود لتقاليد الدفن وصلاة الاستسقاء 

في الصحراء وأصوات الآذان..

وحتى مساعد اللص يعتنق الخرافة 
ويخشى مغبة نبش الضريح، ورغم أنه لا 
يمانع في قتل الحارس إلاّ أنه يعتبر قتل 
الكلب يجلب اللعنة، أما اللص فهو أيضا 
يمسك بسجادة صغيرة ويتأهب للصلاة، 
فـــي إيحاء بانفصال الأخـــلاق عن الدين، 
وبـــأن العلاقة بـــين الإنســـان والغيبيات 
علاقة ســـطحية، ولكـــن هـــذه المعتقدات 
-رغم ذلك- مســـتمرة، بدليـــل إعادة بناء 
الضريح وشـــق الدولة طريقا يوصل إليه 
أصبح الســـياح يقطعونه بسياراتهم كما 
نـــرى في النهاية بغـــرض التقاط الصور 

التذكارية أمام الضريح!

 هـــو فيلـــم وحســـب! عبارة تحســـم 
الجدل الذي أثاره الفيلم المصري ”الحلم 
البعيـــد“ (85 دقيقـــة) لمخرجيـــه المصري 

مروان عمارة والألمانية يوهانا دومكه.
أن تســـير وراء أحلامـــك البســـيطة، 
وتســـعى جاهـــدا لتحقيـــق آمالـــك التي 
تتمـــرّد علـــى ضيـــق الأفـــق، فـــي ظـــلّ 
ركود اقتصـــادي، واضطراب سياســـي، 
وانقلابات تعيد تشـــكيل المنطقة، هذا ما 
أراد الفيلـــم تصويره في أجـــواء رمزيّة 
ومشـــاهد تبدو فـــوق واقعيّة تتناســـب 
مع المـــكان الـــذي اختير ليكون مســـرح 
الأحـــداث، بل الأحلام، في منتجع شـــرم 

الشيخ في جنوب شبه جزيرة سيناء.
كل شـــيء فـــي الفيلم قابـــل للتأويل، 
لكثافة دلالات رموزه، بدءا بالمكان المشابه 
لمســـرح كبير يضـــمّ ممثلين ســـرعان ما 
ينزلـــون من على خشـــبته حالمـــا ينتهي 
العرض، أو لمدينة مؤقتـــة ركبت بيوتها 

الهشّة بهدف تصوير فيلم.
المصمّـــم  المدينة-المنتجـــع  إنمـــا 
لاســـتقبال الســـيّاح وإســـعادهم، وقبلة 
ولحيـــاة  للعمـــل  الطامحـــين  الشـــباب 
جديـــدة أو علاقـــات منفتحـــة، أضحـــت 

مدينة أشـــباح، يقصدها مجموعة شبان 
وشـــابات، رامي وعلاء وشوشة وحورية 
وروميـــو وتاكـــي (جايين مـــن تحت) أي 
من مناطق مصرية مختلفـــة، وغالبا من 

الطبقتين الوسطى والدنيا.
تناقضـــات صارخـــة وسلســـلة مـــن 
المفارقـــات الســـاخرة بنيـــت عليها فكرة 
الفيلم، تجسّـــدها المشـــاهد وشـــخصية 
رمزية تعضـــد الأضداد، وتربط العناصر 
هـــي شـــخصية القـــرد برمزيـــة الحلـــم 
والأمل، وقد تحيل إلى الإنســـان البدائي 
الـــذي ينـــزع إلـــى التطـــور والارتقـــاء 
ليصير إنسانا بحســـب نظرية ”النشوء 
لتشـــارلز دارويـــن، فتقودنا  والارتقـــاء“ 
إلى التســـاؤل عمّا جعل الإنسان يتطوّر؛ 
أليســـت أحلامه واســـتجاباته لتحدّيات 

الطبيعة؟
ســـكون فـــي الخـــارج، إلاّ مـــن هدير 
شـــاحنة تحمل في صندوقها دمية القرد 
المتكلّمة تلك، تجوب الشوارع الخالية من 
حين إلى آخـــر، إزاء اضطرام الهواجس 
للشخصيّات التي تســـتنطقها شخصية 

القرد.
واقـــع مخيّـــب وراكد مقابـــل أحلام 
بالتغييـــر والإنتاجيـــة، راهـــن مقـــوّض 
للمدينـــة يُقابـــل ماضيـــا قريبـــا لها من 
التأسيس، ضياع تمثّله صحراء يعبرها 
الشـــبان ومرفـــأ أمـــان يمثلـــه المنتجع، 

ومواظبـــة علـــى ممارســـة وظيفـــة في 
مؤسســـة خالية من الزبائن؛ من شوشة 
التي تقـــدّم برنامجـــا ترفيهيـــا لكراس 
خاليـــة من المتفرّجـــين، وحوريّـــة ترتّب 
غرفـــا خالية مـــن النزلاء، وعـــلاء ينتظر 
من يقدّم لهـــا خدمة تدليك، وتاكي يجهز 
”الدي جي“ لأصدقائه وحســـب، وروميو 
يلوّن جســـده ويحمل قيثارة اســـتعدادا 

للعرض، ولا أحدا يأتي..

التضاد مكـــوّن رؤيوي يحمله المكان 
نفسه؛ فهل شرم الشيخ ملتقى الفاسدين 
والمفســـدين أم أنّـــه ملتقى الجنســـيات 
والأعـــراق، وعلامة من علامـــات ما بعد 
حداثية من حياة وعلاقات منفتحة؟ ليس 
ذلك فحســـب، بل إنّ اختيار فضاء مماثل 
يقترب من السريالية لتصوير الفيلم، هو 
محاولة للهروب مـــن ثقل الواقع المأزوم 

للشخصيات.

وثمة تكافؤ فنّي في تماهيه بالعنوان 
”الحلـــم البعيد“؛ فالســـريالية تهدف إلى 
التعبير عـــن العقل الباطـــن، وهي حركة 
نفســـية تلقائيّة بعيـــدة عـــن أي مراقبة 
تمـــارس عليها من قبل العقل، تســـتخدم 
أشياء واقعية، رموزا للتعبير عن الأحلام 
والارتقاء بالأشكال الطبيعية إلى ما فوق 

الواقع المرئي.
من ســـمات هـــذا العمل الســـينمائي 
أيضـــا، الالتبـــاس المتمظهر فـــي تقنيات 
تنفيـــذه، وهـــدم الحـــدود الفاصلـــة بين 
الواقـــع والتخييل، وبين أســـلوب تقديم 
مضمـــون توثيقي فـــي قالـــب روائي، ما 
جعل الضياع ينســـحب من الشخصيات 
إلى المشـــاهد المترقّب طوال مدة العرض 
إشارة تدحض شكّه وتثبّت حدسه في ما 
يتصوّره من تصنيف للفيلم، أتســـجيلي 

هو أم روائيّ؟
والمشـــاهد ليس واحدا فـــي التصوّر 
والقناعـــة، وإن كان غالبا مـــا ينطلق من 
موروثـــات فكريّة باتت مســـلّمات برفض 
وحـــدود مائلة،  وجـــود مناطق رماديّـــة 

بتعبير ”التفكيكيّة“.
صراع التصـــوّرات نتيجـــة الصدمة 
الفنيّـــة غايـــة مرجـــوّة لأي منجـــز فنّي، 
ورؤية تحكـــم العمل، لعلّ هـــذا ما أراده 
مخرجـــا الفيلم عمارة ودومكه، بعيدا عن 
النمطية في الأداء؛ وخير شـــاهد لتفاعل 

الجمهـــور القلق مـــع منجز فنّـــي تمثله 
مسرحية ”في انتظار غودو“ (1953) حيث 
أراد كاتبهـــا صموئيـــل بيكيت تســـريب 
الضجر إلى المشاهدين وجعلهم يشعرون 
بعبثيّـــة الانتظـــار، ”فلا شـــيء يحدث، لا 
أحد يجـــيء“. تقنية نزع الألفـــة عمّا هو 
مقبـــول، وخلق حالة تغريـــب لدى الذات 
لتوليـــد التناقضات لديهـــا فتعيد النظر 
فـــي مســـلّماتها، هي تماما مـــا كان وراء 
الابتكار في التوليف بين الشكل الروائي 
التخييلي والموضوع التسجيلي الواقعي 

لشـــخصيات، أو ناس هذا الفيلم. ”شاهد 
الفيلـــم، وبعد ذلـــك احكم عليـــه!“، جملة 
تعبّر عن رغبة المخـــرج مروان عمارة في 
تخطّـــي الأســـئلة التصنيفيّـــة والأحكام 
النمطيّـــة وفـــق معاييـــر لا تقبـــل حقيقة 

أخرى خارجها.
”الحلم البعيد“ هو رابع عمل للمخرج، 
شـــارك في مســـابقة الأفلام التســـجيلية 
الطويلة فـــي مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقية في دورته الثامنة، وقد أثار جدلا 
بقدر ما حظي بإعجاب جمهور المهرجان.

معالجة سينمائية لموضوع التراث والأسطورة الدينية

{الحلم البعيد} فيلم يتخطى الأسئلة التصنيفية

{سيدي المجهول} فيلم مغربي يعرض في تظاهرة {أسبوع النقاد} بمهرجان كان

ضريح مجهول يخفي كنزا ثمينا

هدم الحدود الفاصلة بين الواقع والتخييل

افتتح الفيلم المغربي ”سيدي المجهول“، أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج 
علاء الدين الجم، تظاهرة ”أســــــبوع النقاد“ في مهرجان كان الســــــينمائي 
المقام حاليا والتي تنظمها الجمعية الفرنســــــية للصحافيين ونقاد السينما، 

في حضور مخرجه وفريق العاملين والممثلين الرئيسيين.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

د.سمية عزام
ناقدة لبنانية

المخرج المغربي الشاب 

علاء الدين الجم قدم في أول 

أفلامه الروائية الطويلة قدرا 

لا بأس به من التجريد والقفز 

فوق الواقعية

تناقضات صارخة وسلسلة 

من المفارقات الساخرة 

بنيت عليها فكرة الفيلم، 

تجسدها شخصية رمزية 

تعضد الأضداد

تظاهـــرة {أســـبوع النقاد} في 

الـ72  السينمائي  مهرجان كان 

الفيلـــم المغربي  تنفتـــح علـــى 

{سيدي المجهول}

6

يغلـــب عليه الطابع 
ويميل إلى تصوير 
العبثية التي تحيط 
شـــرية تعيـــش على 
ها، ولكن من دون أن 

ـكان القرية الأرض 
جل التفرغ للدوران 
ح الشـــيخ أو الولي 
 لا نـــرى الكثير من 
 المكان أو يتبرعون 
ل نيل البركات مثلا، 
ف يعيش أهل القرية 
ي بقعة نائية جدباء 

.
شـــاب ملتـــحٍ هو
الغالبيـــة أن  ة 
ٍٍ

فـــي هذا الفيلم
لون شـــعورهم
ــع التباين في
لتـــي تبدو في
ة تشـــعر بأنها 
لتوها من أحد

ى تلـــك البقعة
تصبح مسرحا
صعـــد إلـــى ربوة
 يدفن حقيبة كان
ضح أنها مملوءة

هو يحفر في التربة 

ــخخ كثيرة منها شـش
المتطوع الذي يع
بـــه لمقاومة لصو
ماذا سيسرقون ب
من العملات الص
فـــي وعـــاء كبير
المرضى!)، لكن الح
الإخلاص في مما
كان يقوم بمهمة
يده وعندمـــا 
بســـيارته الكلـــب
لكـــي لا يعيق الع
القيام بها لاســـت
لا يمـــوت الكلب
ويـــكاد الحـــارس
ي الكلـــب، لكنـــه
حـــلاق القرية
أقيمت على مق
يصنـــع الحلا
لكـــن الحلاق
وتركيب الأس
سوى بالأس
ما يتفقان ع
موفـــدا
طبيب شاب
الصغيرة ف
ممرضـــا ع
يخفي أنه ه
أســـطورة ال
القريـــة بغرض

فوق الواقعية



 دمشــق - رزان (ميري كوجاك) امرأة 
تغامـــر بحياتهـــا وعواطفهـــا مـــن أجل 
الحـــب، فتندفـــع في رحلة مـــن التحدي 
العنيفـــة ضـــد كل من أهلهـــا ومحيطها 
الذيـــن يرفضون زواجها من الشـــخص 
الـــذي أحبته، لكنها لا تلبـــث أن تخاطر 
معه في مشـــوار الحب الـــذي بنياه في 
عليائهمـــا، ويتزوجـــا، ثم يســـافرا إلى 

الجزائر حيث يعمل الزوج مدرسا.
هنـــاك تبـــدأ الحكاية بشـــقها  ومن 
الواقعي الذي يخلّف الكثير من الجراح 
فـــي قلـــب وحيـــاة الزوجـــة المخدوعة، 
فيظهـــر الوجـــه الحقيقي للـــزوج الذي 
يريـــد مـــن الزوجة وأهلهـــا حقوقها في 
ميراث والدها، بينما ترفض هي الفكرة 
نزولا عنـــد رغبة الوالـــد، وكذلك نتيجة 
شعورها بالندم والخجل من تضحيتهم 
فيما ســـبق، فيتطوّر الخلاف في ما بين 
الزوجين ليصل إلى مهالك تجعلهما في 

دوامات عنيفة.
هذا هو تقريبا ملخص مسلسل ”ورد 
أسود“، الذي يعرض في رمضان الحالي 
وهـــو عـــن نص لجـــورج عربجـــي ومن 
إخراج ســـمير حســـين وأنتجته شركة 
الجزائريـــة،   “advertising company”
وفيه حاول صانعـــوه أن يقدموا حكاية 
منطقية في ما يســـمى بالدراما العربية، 
فبنـــوا حكاية المسلســـل علـــى أحداث 
مبـــررة اجتماعيـــا بين بلديـــن عربيين 
هما الجزائر وســـوريا، فكانت الأحداث 
التي تجـــري فيه متمتعـــة بالمصداقية 
والواقعية، كونها اعتمدت على مرجعية 
تاريخية حقيقية، وهي وجود الآلاف من 
الســـوريين في الجزائر في فترة ما على 
خلاف بعض الأعمال التي تعاني ضعفا 
في هذه الناحية، فتكون الأحداث مفبركة 

وغير منطقية.
وعلى ذلـــك أوجد كاتب المسلســـل، 
”زيـــاد“  شـــخصية  عربجـــي،  جـــورج 
المدرس الســـوري الـــذي وفد مع الآلاف 
من المدرســـين الســـوريين على امتداد 
من  والثمانينات  الســـبعينات  ســـنوات 
القـــرن العشـــرين، حيث كانـــوا يعملون 
في الجزائر بمنح دراسية، فنشأت جراء 
ذلك حـــالات اجتماعية متجـــذرّة في كلا 
البلديـــن لمجموعة مـــن الحكايات التي 
عاشـــها الناس عبر ســـنوات طوال على 

أرض الجزائر.
وأحـــد هـــؤلاء المدرســـين كان زياد 
(فادي صبيـــح) الذي لا يكترث بعواطف 

زوجته التي تعانـــي أزمة ضمير نتيجة 
تضحيتها بأهلها في ســـبيل حبها، فلا 
تســـتطيع العودة إليهم رغـــم حالة الذل 
التي تعيشـــها مع زوجها فـــي الجزائر 
بعيـــدة عـــن أهلها ووطنهـــا، وهو الذي 
يضغـــط عليها حتى بالعنف الجســـدي 
رغبة منه فـــي الوصول إلى حصتها في 

ميراثها منهم.
عـــن الشـــخصية التـــي تؤديها في 
العمـــل تقـــول الفنانة الســـورية ميري 
كوجـــاك لـ“العـــرب“، ”هي امـــرأة تحب 
بعنف وصدق وتفـــان، تضحي بحياتها 
وأهلهـــا من أجل الحبيـــب الذي يصبح 
زوجـــا، لكنها تدفع ثمـــن ذلك غاليا، لأنه 
يريـــد المـــال قبـــل أن يريدهـــا كحبيبة 
وزوجة، يحبسها في انكسارها النفسي، 
كونهـــا غير قـــادرة على الإنجـــاب، ولا 
تســـتطيع العودة لأهلها بعد أن ضحت 
بهم، تنســـى كرامتها وتقبل بالذل الذي 
تعيـــش فيـــه، وتجتـــرح مـــرارة العيش 
بعيدة عـــن وطنها، كل ذلـــك لكي تصير 

أما“.

ولأجل الأمومة تتناســـى رزان إذلال 
زوجها، وتبدأ برحلة العذاب في البحث 
عـــن علاج تخرج به مـــن أزمتها وتصير 
أمـــا، وهـــي التـــي تحلم بأن تعـــود إلى 
حياتهـــا الســـابقة التي كانت تعيشـــها 
من قبل كامـــرأة طبيعية في بيئة عادية، 
تحاول  ”الشـــخصية  كوجـــاك  وتضيف 
إلقاء الضـــوء على حيـــاة الكثيرات من 

النســـاء فـــي عالمنـــا العربـــي اللواتي 
يعانين بصمـــت ويكرسّـــن حياتهنّ في 
صمت مـــن أجل تحقيق أهداف ســـامية 

كالحب والأمومة“.
وشـــخصية رزان التي تؤديها ميري 
كوجـــاك في هـــذا المسلســـل الضعيفة 
الذليلـــة المستســـلمة، قدمت شـــخصية 
مغايرة لها في الموســـم الماضي تمثلت 
في شخصية عبير، في مسلسل ”فوضى“ 
الشـــهير، والـــذي كان أهم مسلســـل في 
اســـتطلاعات  حســـب  الفائت  الموســـم 

الرأي التي جرت في سوريا حينها.
وعـــن هذا الاختـــلاف ورغبة الممثل 
فـــي تقديم المتضـــاد من الشـــخصيات 
تبيّن ميـــري كوجاك ”رزان، امرأة تعيش 
على النقيـــض تماما من عبير، فالأخيرة 
شـــخصية قويـــة وقـــادرة علـــى النجاة 
بنفســـها من المطبات التي تواجهها في 
حياتهـــا، وهي تقاوم وضعهـــا العائلي 
المختلـــف، حيث تعيش مـــع زوجة أب، 
وتعاني من اضطرابات نفســـية بســـبب 
الضـــرب الـــذي تلقتـــه وهـــي صغيرة، 
وهـــذا ما جعل منها امـــرأة قوية بدل أن 
يكسرها، فتمردت بقوة وعاشت حياتها 

بالطريقة التي تريدها“.
في المقابل، تضيف الفنانة السورية 
”أما شـــخصية رزان، فهـــي الوجه الآخر 
مـــن المـــرأة التي تهـــادن وتتذلـــل لكي 
تعيـــش حياتها بهـــدوء، خاصة في ظل 
ظـــروف خاصـــة كالتي أحاطـــت بها في 
حياتهـــا العائلية وتمردهـــا عليها جريا 

وراء حب زائف“.
أن  لـ“العـــرب“  كوجـــاك  وتعتـــرف 
النجـــاح الكبير الـــذي حققه فـــي العام 
وضعنها  ”فوضـــى“  مسلســـل  الماضي 
أمـــام مســـؤولية تقديـــم ما هـــو مماثل 
فنيا، وعـــن ذلك تقـــول ”كان لديّ مع كل 
الزملاء الهاجس العميـــق في أن نحقق 
ذات النجـــاح الـــذي وصلنـــا إليـــه فـــي 
العـــام الفائت، شـــخصيا، أحـــب تغيير 
المتلاحقة  الأعمـــال  فـــي  الشـــخصيات 
التي أقوم بها، باعتبار أن الشـــخصيات 
المتقاربـــة تحبـــس الممثل فـــي نمط أو 
شـــكل واحد، فيصير محدود الأفق فنيا 
وصاحب حالـــة رتيبة ونمطيـــة لا تقدم 
لـــه جديدا، وهـــذا خطر علـــى أي فنان، 
أنا مـــع تقديم المختلـــف والمتباعد في 
الشكل بين حين وآخر، أحببت شخصية 
رزان وتعاملـــت معها بعمق، كونها حالة 
أنثوية شائعة، يجب إلقاء الضوء عليها 

بشكل مدروس“.
يشارك في  ومسلســـل ”ورد أســـود“ 
بطولتـــه مـــن الجزائر كل مـــن خالد بن 
علـــي ومنـــال جعفـــر وزكريا بـــن محمد 
وأميرة شـــرابي، ومن سوريا يحضر كل 
من ســـلوم حداد وديمة قندلفت وصباح 
الجزائـــري وفادي صبيح ووائل شـــرف 
وجابـــر جوخـــدار ولبنى بـــدور وميري 

كوجاك وترف التقي.

 تســـتلهم الدرامـــا الخليجية لرمضان 
الحالي من الأعمـــال الأدبية، لتقدّم ثلاثة 
مسلســـلات تشـــترك كلها فـــي اعتمادها 
على الســـرد التاريخي، وهي أعمال تدور 
أحداثهـــا جميعا فـــي الماضي، بداية من 
خمسينات وستينات القرن الماضي كما 
و“لا  في العمليـــن الكويتييـــن ”الديرفة“ 
موســـيقى فـــي الأحمـــدي“، أو في حدود 
الثمانينات كما في المسلســـل الإماراتي 

”ص ب 1003“.

أرجوحة عائلية

عن نص أدبي للكاتبة علياء الكاظمي 
يطالعنا المسلســـل الكويتـــي ”الديرفة“ 
المعـــروض حاليا على عـــدد من القنوات 
بتركيبـــة دراميـــة مختلفـــة ومغايرة عن 
الأعمال الدرامية الخليجية المســـتوحاة 
من التراث، فمنـــذ اللقطات الأولى للعمل 
يدرك المشاهد أنه أمام عمل درامي مميز 
ويســـتحق المتابعـــة، ليس فقط بســـبب 
الحبكـــة الدراميـــة أو السلاســـة البادية 
فـــي الحـــوار، والأداء الجيـــد والمتوازن 
للممثلين، بل أيضا بســـبب الحفاظ على 
أكبر قدر من التناغـــم بين عناصر العمل 
مجتمعـــة، مـــن أداء وتصويـــر وديكـــور 
وملابـــس ومعالجة دراميـــة، وغيرها من 
العناصر الأخرى التي ساهمت في خروج 
العمل بهذا النحو اللافـــت والمتميز من 
بيـــن الأعمال الدراميـــة المعروضة خلال 

هذا الشهر.
-وتعنـــي  ”الديرفـــة“  ومسلســـل 
الكلمة حســـب اللهجة المحلية الكويتية 
الأرجوحـــة- من إخـــراج منـــاف عبدال، 
ومعالجة درامية للفنانة أسمهان توفيق، 
ووضـــع له الســـيناريو والحـــوار كل من 
بدور يوســـف ومحمد أنور، وشـــارك فيه 
بالتمثيل كل من محمد المنصور وهيفاء 
عادل وأســـمهان توفيق وبثينة الرئيسي 
وعبدالرحمـــن العقـــل ونـــور الكويتيـــة 
وحســـين المهدي، ومجموعـــة كبيرة من 

نجوم ونجمات الخليج.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الروايـــة 
المأخـــوذ عنها العمل والمنشـــورة تحت 
هـــي واحـــدة من  عنـــوان ”بـــلا هويـــة“ 
أربعـــة أعمـــال روائيـــة تمـــت معالجتها 
دراميـــا للكاتبة الكويتية علياء الكاظمي، 
هو العمـــل الثاني  ومسلســـل ”الديرفة“ 
للكاتبـــة الذي يتم عرضه هـــذا العام بعد 
مسلسل ”عشاق رغم الطلاق“ الذي عرض 

قبل شهر رمضان مباشرة.
ويدور الإطار العام للمسلســـل حول 
أختيـــن غيـــر شـــقيقتين مريـــم ونورية 
(أســـمهان توفيق وهيفاء عـــادل)، حيث 
نـــدرك منـــذ بدايـــة الأحـــداث أن العلاقة 
بينهما ليســـت على ما يـــرام، خاصة من 
جانب مريم التـــي تخجل من عمل أختها 
بالغناء فـــي الأفراح والمناســـبات، وهو 
الســـبب نفســـه الذي يدفعهـــا إلى رفض 
زواج ابنتها فاطمة (بثينة الرئيسي) من 

بدر (حســـين المهدي) رغم علمها بعلاقة 
الحب التي تجمع بين الطرفين.

وأمام رفض مريم وإظهارها لمشاعر 
العداء والحقد تجـــاه أختها تقرر نورية 
وأســـرتها الصغيرة الرحيـــل عن الحي، 

لتنتقل بنا الأحداث إلى مسار آخر.
”لا موســـيقى في الأحمـــدي“ هو عمل 
مأخـــوذ عـــن نص روائـــي للكاتبـــة منى 
الشـــمري، وقد تصدى لإخراجه المخرج 
الســـعودي محمد دحام الشمري، وشارك 
بالتمثيـــل فيـــه كل مـــن جاســـم النبهان 
وعبدالمحســـن النمـــر ونـــور الكويتيـــة 
وفوز الشطي وانتصار الشراح وعبدالله 
السيف وعدد من نجوم ونجمات الخليج 

العربي.

وتعـــود بنـــا الأحـــداث الأولـــى مـــن 
المسلسل إلى حقبة الأربعينات من القرن 
الماضـــي قبل التحـــول الاقتصادي الذي 
شـــهدته منطقة الخليج العربي، ويسلط 
العمل الضوء على أســـرة غضيبان الذي 
يـــؤدي دوره الفنان جاســـم النبهان وهو 

تاجر كويتي من أصول سعودية.
مـــن  بمجموعـــة  المسلســـل  ويبـــدأ 
الأحداث الأليمة التي تتعرض لها أســـرة 
غضيبان، إذ يبدأ العمل بمشهد جنائزي 
يشـــيّع خلاله غضيبـــان زوجته وأم ولده 
الوحيـــد حمد، ولا يمر الكثير حتى يُفجع 
الرجل بموت أخيه جاســـر تاركا له ابنة 

وحيدة هي حصة. 
لا تتوقـــف النكبـــات عند هـــذا الحد، 
إذ يُقتـــل أحد العمـــال القريبين منه بعد 
مقاومتـــه لبعـــض اللصـــوص ويترك له 
أيضا ولـــدا وحيدا، وســـرعان ما تموت 
والـــدة غضيبـــان قبيل انتقاله وأســـرته 
إلى منطقة الأحمدي في الكويت من أجل 

الاستثمار في الأراضي.

الأولـــى  الحلقـــات  تشـــهد  وهكـــذا 
للمسلســـل تطـــورات متلاحقة وســـريعة 
والشـــخصيات،  الوجوه  خلالهـــا  تتبدل 
وتؤذن هـــذه التحـــولات بعلاقات جديدة 
ومختلفة، وصراعات أيضا ســـتحتدم بلا 
شك خلال الحلقات التالية، إذ يتزوج حمد 
من ابنة عمه حصة التي تلعب دورها فوز 
الشـــطي رغم عدم ميله لهـــا ورغم علاقة 
الحب التـــي تجمع بينهـــا وبين خميس 
ابـــن الخـــادم، وتتشـــابك العلاقـــات مع 
مـــرور الوقت بظهور شـــخصيات جديدة 
على الأحداث تزامنـــا مع التحولات التي 

تشهدها الكويت والمنطقة ككل.
يذكـــر أن الرواية التي يســـتند إليها 
المسلســـل حاصلـــة على جائـــزة الدولة 
التشـــجيعية، وهـــي رواية تـــدور معظم 
وقائعهـــا فـــي منطقـــة الأحمـــدي التـــي 
كانت تحت الســـيطرة الإنكليزية في ذلك 
الوقت، كما تعرّج على التحولات الأخرى 
التي شـــهدتها بقية دول المنطقة نتيجة 
للتغيـــرات الاقتصاديـــة الكبيـــرة التـــي 

حدثت بعد ظهور النفط.
والمفاجـــأة الغير متوقعـــة أن العمل 
بعـــد  الكثيريـــن  لغضـــب  مدعـــاة  كان 
عـــرض أولى حلقاته، إذ عبّـــر العديد من 
العمانيين عن اســـتيائهم من المسلسل، 
أما الســـبب فيتمثل في شخصية الخادم 
وابنـــه خميـــس اللذين يعمـــلان في بيت 

غضيبان وهما شخصيات عمانية.
وبعد عرض المسلسل ضجت مواقع 
التواصـــل العمانية بالغضب لما قيل إنه 
تعمـــد لإظهار العماني علـــى نحو مهين، 
ما دفع مخرج العمل وكاتبته إلى إصدار 
بيـــان يؤكـــدان فيـــه احترامهمـــا للهوية 
العمانية، وينفيان فيه أي تعمد للإســـاءة 
إلى عمـــان وأهلها، وأكدا أن المسلســـل 
والروايـــة يحاربـــان العنصرية والفئوية 
والطائفيـــة في منطقـــة الخليـــج، وهما 
يحملان دعوة إلى قبول الآخر والتسامح 

والاختلاف بين الطبقات الاجتماعية.

إمارات الثمانينات

بعيدا عن الدرامـــا الكويتية تطالعنا 
الدرامـــا الإماراتيـــة بعمـــل درامـــي آخر 
مأخوذ عـــن رواية أدبية، وهو مسلســـل 
”ص ب 1003“، وهو عـــن رواية بالعنوان 

ذاته للكاتب الإماراتي سلطان العميمي.
ويعود بنا المسلســـل إلى ثمانينات 
القـــرن الماضـــي قبـــل ظهـــور وســـائل 
الحالية،  بصورتها  الاجتماعي  التواصل 
وحيـــن كان للبريـــد المكتـــوب مكانتـــه 
الخاصة، وكانـــت هواية المراســـلة هي 
إحدى الهوايات المنتشـــرة بين الشباب 

في ذلك الوقت.
وفي المسلســـل تتعرف علياء (ميثاء 
محمد) وهي شـــابة إماراتيـــة مقيمة في 
لندن بهدف الدراسة على عيسى من خلال 
صفحة المراســـلة والتعـــارف في إحدى 
المجـــلات، وتســـتمر العلاقة بيـــن علياء 
وعيســـى لكنها لا تتعدى حدود الرسائل 
المكتوبـــة التي يعبر فيهـــا كل طرف عن 
وجهة نظره وانطباعه في ظل انتمائهما 
لعالميـــن مختلفيـــن. ويحـــدث أن تنقطع 
رسائل عيسى فجأة ودون أسباب، لنعرف 
بعدهـــا أنـــه قد قُتـــل في حادث ســـيارة، 
التطـــور الدرامي يحدث حين يســـتولي 
أحد موظفي البريد على الرسائل الواردة 
إلى عيســـى ويقـــرّر تقمص شـــخصيته 

واستكمال العلاقة مع علياء بدلا منه.
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{ورد أسود} دراما الإنسان 

والوجع بين الجزائر وسوريا

الدراما الخليجية تتجه صوب 

الأدب في رمضان
{ص ب 1003} دراما محملة بمشاعر إماراتية

ميري كوجاك: ضحيت بالوطن من أجل حب زائف

يتابع المشــــــاهد العربي في رمضان الحالي المسلســــــل الجزائري السوري 
المشــــــترك ”ورد أســــــود“ في تجربة جديدة للمخرج السوري سمير حسين 
ــــــذي قدم في العمــــــل مقترحا فنيا مُغايرا، انطلاقــــــا من نص كتبه جورج  ال
عربجي، في تلاق متين بين شرق الوطن العربي وغربه، مع ضرورة إيجاد 
حالة من التفاعل والتكامل بينهما، مســــــتفيدا من وجود جالية سورية كانت 
بدايتها منذ حقبة الستينات من القرن الماضي، وما زالت حتى الآن، وأيضا 
مــــــن وجود جالية جزائرية، أتت مع الشــــــيخ المجاهد عبدالقادر الجزائري، 

وعاشت في سوريا بعد وفاته.

تضــــــم الدراما الخليجية المعروضة في رمضان الحالي ثلاثة أعمال درامية 
مســــــتوحاة من أعمال أدبية، وهي ”الديرفة“ و“لا موســــــيقى في الأحمدي“ 
وهمــــــا عملان كويتيان، أما الثالث فهو مسلســــــل ”ص ب 1003“ الإماراتي، 

والأعمال الثلاثة تشترك أيضا في اعتمادها على السرد التاريخي.

امرأة تجترح مرارة العيش بعيدة عن وطنها

{لا موسيقى في الأحمدي} في غياب الحب تضيع الآمال

نضال قوشحة
كاتب سوري

ناهد خزام

والأعمال الثلاثة تش

كاتبة مصرية

رزان في المسلسل هي 

نموذج للمرأة العربية 

التي تعاني في صمت 

ميري كوجاك
{ص ب 1003} الإماراتي 

يقدم حالة درامية تمتزج 

فيها الرومانسية بالإثارة 

والترقب

المسلسل يتناول عبر حكاية 

اجتماعية تقع بين سوريين 

وجزائريين فلسفة الحب 

والتضحية والانتقام



 الخرطــوم - أعلنت اللجنة التمهيدية 
السودانيين  الصحافيين  نقابة  لاستعادة 
الصحافـــة  مجلـــس  لتدخـــل  إدانتهـــا 
والمطبوعـــات في منع النشـــر في قضايا 
الفســـاد، من خلال توجيـــه أمر للصحف 
مـــن نيابـــة مكافحـــة الفســـاد والثـــراء 
الحرام، بحظر النشـــر في قضايا الفساد 
التـــي كانت من أهـــم المحظورات في عهد 

الرئيس عمر البشير.
وتم تعميـــم القـــرار علـــى الصحـــف 
الســـودانية، بتوجيه رســـمي من مجلس 
التعليق  بعـــدم  والمطبوعات،  الصحافـــة 
علـــى التحقيـــق أو التحريـــات إلا بعـــد 
الفصل فيهـــا بصفة نهائيـــة بحجة عدم 
التأثير على عدالة الإجـــراءات القانونية 
وبهذا يحظر النشـــر في كافـــة الدعاوى 
الجنائية قيـــد النظر في نيابـــة مكافحة 

الفساد والتحقيقات المالية.
وأثـــار هذا القرار غضبا واســـعا في 
أوســـاط الصحافيين، وقال بيـــان للجنة 
التمهيديـــة إنه بعد ثلاثة عقود من الكبت 
اســـتعادت الصحافة القليـــل من الحرية 
التـــي تســـتحقها، وذلـــك بفضـــل ثورة 
ديسمبر، والصحافيون لن يسمحوا بأي 
عبث يطال المكاسب التي تحققت، بحسب 

ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ودعت اللجنةُ الصحفَ والصحافيين 
إلى عـــدم الامتثال لأمـــر المجلس خاصة 
ثـــورة  أســـباب  أحـــد  كان  الفســـاد  أن 
الشـــعب الســـوداني، وأن الحظر المعني 
يتعارض مـــع المواثيق الدوليـــة الراعية 
لحريـــة التعبير، وحرية تدفق المعلومات. 
وأضافت أن قانـــون الصحافة لعام 2009 
يعد من ضمن القوانين المقيدة للحريات، 

و“قد رفضها شعبنا“.
وتعد ملفات الفساد من أكثر القضايا 
حساسية في السودان أثناء حكم البشير، 

وعانت بســـببها الصحافة مـــن عقوبات 
وخســـائر كبيرة، لمصادرة الصحف التي 
تتنـــاول هـــذه المواضيع بعـــد الطباعة، 

بهدف تكبيدها خسائر أكبر.
ويبـــدو أن ملفات الفســـاد مـــا زالت 
تحرج مســـؤولين فـــي البـــلاد، وبالتالي 
نشرها قد يعرض مناصبهم للخطر، وقد 
أعلن رئيس ديوان المظالم في الســـودان 
أحمد أبوزيـــد، في مطلع مايـــو الحالي، 
أنـــه ينتظر الضوء الأخضـــر من المجلس 
العســـكري الانتقالي من أجل فتح ملفات 

الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال أبوزيد في تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محليـــة، إن الديوان جهـــز تقارير 
عدة بشأن الفســـاد الإداري والمالي، الذي 
ارتكبتـــه مؤسســـات الدولـــة علـــى مدار 

العقود الثلاثة الماضية.
وحمّل أبوزيد الرئيـــسَ المعزول عمر 
البشـــير والبرلمـــان المســـؤولية عن عدم 
محاسبة ”مرتكبي جرائم الفساد الإداري 

والمالي في عدد من المشروعات الكبرى“.
وقال أبوزيد إنه سبق أن سلم البشير 
والبرلمـــان تقاريـــر مفصلة عـــن ”جرائم 
الفســـاد الإداري كافـــة التـــي انتهت إلى 
فســـاد مالي، غير أن تلـــك التقارير لم تر 

النور، وظلت حبيســـة الأدراج“. وأشـــار 
فـــي تصريحاته للصحيفة إلـــى أن إدارة 
البرلمان، الذي تم حله عقب عزل البشـــير، 
منعته من تقديم تقارير حول التجاوزات 
الماليـــة والإدارية لعدد مـــن العاملين من 

دون توضيح أسباب.
وأضاف ”الناس يعتقدون أن الفساد 
يتعلـــق بالمال فقط، لكن الفســـاد الإداري 
أكبر من الفســـاد المالي، وهو ما أدى إلى 

ضياع البلاد“.
ويطالـــب الصحافيـــون بأن يســـارع 
المجلس العســـكري الانتقالي في تســـليم 
الســـلطة إلى حكومـــة مدنيـــة انتقالية، 
بحمايـــة  الصحافـــة  حريـــة  لتحظـــى 
تشـــريعية، بدلاً عن حمايتها بقرارات من 

المجلس العسكري يمكن الالتفاف عليها.
لتصحيـــح  التحـــركات  بـــدأت  كمـــا 
أوضاع نقابة الصحافيين والاتحاد العام 
للصحافيـــين الســـودانيين اللذيـــن كانا 

يخضعان لسيطرة النظام.
التمهيديـــة  اللجنـــة  تأســـيس  وتم 
السودانيين  الصحافيين  نقابة  لاستعادة 
في الرابع من مايو الحالي خلال اجتماع 
حضـــره أكثر مـــن 200 صحافي لانتخاب 
أعضـــاء اللجنة التي مثلـــت نقطة بداية 

في استعادة النقابة الحقيقية الخاضعة 
لسلطة النظام منذ 30 عاما.

ووجدت اللجنة ترحيبا داخل الوسط 
الصحافي على الرغـــم من البيانات التي 
استبقت بها شبكة الصحافيين الاجتماع 
وتبرأت فيها من أي علاقة لها بالاجتماع، 
ودعـــت مـــن خلالهـــا الصحافيـــين إلـــى 
مقاطعتهـــا. لكن العديد مـــن الصحافيين 
فضلـــوا ممارســـة حقهـــم فـــي انتهـــاج 
ديمقراطية تكون الأولـــى بين كل نقابات 
المهـــن الأخرى بعـــد 30 عامـــا لم تمارس 
خلالها أي نقابة مهنية عملية ديمقراطية 

حقيقية لاختيار ممثليها.
وأكد أعضاء اللجنـــة التمهيدية على 
ضرورة المضي لتوحيد الصف الصحافي 
ودعـــوا  لشـــقه،  محاولـــة  أي  وتلافـــي 
الصحافيين إلى مراقبـــة اللجنة وتقويم 
عملها حال أخطأت بجانب مساندتها في 

عملها.
وســـبق أن طالبت شبكة الصحافيين 
السودانيين بتصحيح الإعلام واسترداده 
ليكون ناطقا باســـم الشعب وليس باسم 
الأنظمـــة، وأشـــارت إلـــى أن الإعلام هو 
ضمير الشعب، وشددت على أهمية حرية 
الصحافـــة، وأوضحـــت أن الصحافيـــين 

سيشـــرعون فـــي اســـترداد دار الاتحاد 
العـــام للصحافيين الســـودانيين، ونقابة 

الصحافيين السودانيين.
الوســـط  لتوحيـــد  خطـــوة  وفـــي 
الصحافـــي، التقـــى ممثلـــون عـــن لجنة 
السودانيين،  الصحافيين  نقابة  استعادة 
باللجنـــة التمهيديـــة لاســـتعادة النقابة 
 (1989 فـــي  حلـــت  (التـــي  الشـــرعية 
للصحافيين السودانيين، بهدف التباحث 
حـــول تحقيـــق الوحـــدة بـــين مختلـــف 
مكونات الوســـط الصحافي في مســـاعي 
اســـتعادة نقابـــة الصحافيين، اســـتنادا 
إلى التفويض الممنوح من قبل مؤسسات 
كلا الطرفـــين خـــلال اجتمـــاع الجمعيـــة 

العمومية لكليهما.
وقال الطرفان في بيان مشترك، إنهما 
اتفقا بشـــكل كامل على ضـــرورة تحقيق 
الوحـــدة بـــين جميـــع مكونات الوســـط 
الصحافـــي وتكامـــل الجهـــود مـــن أجل 
وتأسيسها  الصحافيين  نقابة  اســـتعادة 
بشكل ديمقراطي من القاعدة الصحافية.

واتفق الجانبان على تنسيق وتوحيد 
جهـــود الطرفين في مســـاعي اســـتعادة 
النقابة، واســـتعادة ممتلكاتها التي تمت 

مصادرتها بعد انقلاب يونيو 1989.

 دوســلدورف (ألمانيا) - يخشـــى أغلب 
الألمان أن يتـــم التلاعب فـــي الانتخابات 
الأوروبية القادمة التي هي على الأبواب، 
من خلال الأخبار الكاذبة، وفق ما أظهرته 

دراسة حديثة.
وتبين من خلال الدراسة التي أجرتها 
شـــركة برايـــس ووتـــر هـــاوس كوبرز� 
للخدمات الاستشـــارية والمراجعة   “PwC
الاقتصاديـــة، أن 71 بالمئة ممن شـــملهم 

الاســـتطلاع يرون في هذه الأخبار 
البرلمان  انتخابـــات  علـــى  خطرا 

الأوروبي.
ورأى 50 بالمئة من المستطلعة 
آراؤهم أن هـــذا الخطر ”مرتفع�، 
فـــي حين قال 21 بالمئـــة منهم إنه 

”مرتفع جدا“.
وشملت الدراسة 1000 ألماني. 
وأوضحت أن الكثير من الناس في 
ألمانيا مرتابون بشأن التعامل مع 

الأخبـــار المختلقة، حيث أكد 44 
بالمئة منهم أنهم لا يستطيعون 

التعرف بشـــكل يقيني على 
ممـــا  الكاذبـــة،  الأخبـــار 
يجعلهم عرضة للتأثير عند 

اتخاذ قرارهم الانتخابي.
ورحب المشاركون في 

الاستطلاع (69 بالمئة) بإلزام 
السلطات المعنية مواقعَ 

التواصل الاجتماعي -مثل 
فيسبوك وتويتر- بحذف مثل

 هذه الأخبار، في إطـــار مكافحة الأخبار 
الكاذبة.

ورأى أغلب المشاركين في الاستطلاع 
(68 بالمئـــة) أن توعيـــة المواطنين وإلزام 
وســـائل الإعلام بإثبات الأخبـــار الكاذبة 
وتصحيحهـــا، وســـيلة مناســـبة لتوعية 

المواطنين.
ولـــم تؤيـــد ســـوى نســـبة 37 بالمئة 
ممن شملهم الاســـتطلاع حظر استخدام 

حسابات بأسماء مجهولة.

وأشـــار معدو الدراســـة إلى الجهود 
التي تقوم بها مواقع التواصل الاجتماعي 
-مثل فيســـبوك وتويتر وغيرهما- للحد 

من انتشار الأخبار الكاذبة.
تبنـــت  قـــد  المواقـــع  هـــذه  وكانـــت 
بشـــكل طوعي -على خلفيـــة الانتخابات 
الأوروبية- ميثاق شـــرف، يحرم مروجي 

الأخبار الكاذبة من عائدات الإعلانات.
كما ينص الميثاق على ضرورة تمييز 
الإعلانـــات السياســـية بشـــكل واضـــح. 
وتستخدم شركات مثل فيسبوك الذكاء

 الاصطناعي إلى جانب 
القوى البشرية للكشف 
عن الأخبار الكاذبة، 
”ولكن هناك مشكلة 
تتمثل في أن الخوارزميات 
التي يستخدمها الذكاء 
الاصطناعي في هذا المجال 
ليست شفافة في الكثير من 
الأحيان“، حسب ما أفاد به 
فيرنر بالهاوس، خبير شركة 
برايس ووتر هاوس

 كوبرز.
وأضاف بالهاوس 
”هناك قوانين 
متباينة في 
دول الاتحاد 
الأوروبي… 
إضافة إلى 
اختلاف

 الفهم من دولة إلى أخرى بشأن ما يمكن 
فهمه تحـــت تعبيـــر ’أخبـــار مختلقة‘،.. 
وهو مـــا يفوق قدرة الذكاء الاصطناعي… 
لذلـــك يجـــب إشـــراك المجتمـــع فـــي هذا 

النقاش“.
دول  جميـــع  مواطنـــو  وســـينتخب 
الاتحاد الأوروبي برلمانًا أوروبيًا جديدًا. 
وتعتبر هذه الانتخابات محورية لتحديد 
الأوربي،  للاتحاد  السياســـي  المســـتقبل 
حيـــث أن العديد من القرارات الرئيســـية 
تنتظر الهيئة التشـــريعية للكتلة. ولذلك 
ينصب التركيز بشكل خاص على منصات 
مجموعـــة فيســـبوك كمولـــد للمعلومات 
المضللـــة والتـــي يتداولهـــا الملايـــين من 

الأوروبيين.
ونقلـــت دويتشـــه فيله، عن ســـيمون 
رينز، مدير السياسة العامة في فيسبوك 
لألمانيا والنمســـا وسويسرا، اعترافه في 
مائدة مســـتديرة بمدينـــة هامبورغ، بأن 
الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 
كانت بمثابة دعوة إلى الاستيقاظ بسبب 

حملة التضليل التي تخللتها.
وقـــال رينز إنه في أعقاب الانتخابات 
أنشأ فيســـبوك فريقًا لمكافحة المعلومات 
المضللـــة، مضيفًـــا أنه كان مـــن الصعب 
العثور على شـــركاء في بعـــض البلدان. 
وأشـــار إلـــى أن مكتـــب أمـــن المعلومات 
الألماني أدرك أهمية هذه القضية بسرعة، 
علـــى عكس نظرائه في دول أخرى لم تكن 

ذكية تمامًا، بحسب وصفه.

 تونــس - تصـــدر المواطنـــون قائمـــة 
المعتديـــن علـــى الصحافيين فـــي تونس 
خلال شـــهر أبريل الماضي، بحسب تقرير 
حول الاعتـــداءات على حريـــة الصحافة 
والصحافيين، أعدته وحدة الرصد بمركز 
الســـلامة المهنية في نقابـــة الصحافيين 

التونسيين.
وذكر التقرير أن المواطنين مسؤولون 
عن 7 اعتداءات ضـــد الصحافيين، يليهم 
الرســـميون  والموظفـــون  السياســـيون 
باعتداءين اثنين. وكان كل من المسؤولين 
جمعيـــات  ومســـؤولي  الحكوميـــين، 
رياضية، ومشـــجعي جمعيـــات رياضية، 
وحراســـة خاصة، مســـؤولين عن اعتداء 

وحيد لكل منهم.
وأضاف التقريـــر أن عدد الاعتداءات 
في أبريل قد تقلص، مقارنة بالشهر الذي 
سبقه، لكنه شـــهد اعتداءات خطيرة على 
الصحافيـــين نظرا إلى أنه تم تســـجيل 8 
اعتـــداءات جســـدية متفاوتـــة الخطورة 

وحالة اعتداء لفظي وحيدة.
صحافيـــا   23 الاعتـــداءات  وطالـــت 
وصحافية، من بينهـــم 6 صحافيات و17 
صحافيا يعملون في 4 قنوات تلفزيونية 
و4 إذاعـــات وموقعين إلكترونيين ووكالة 
أنبـــاء. كما تم تســـجيل 3 حالات منع من 
العمـــل وحالة تهديد وحيـــدة إضافة إلى 
تواصـــل المتابعـــات القضائيـــة برصـــد 
متابعتـــين في حـــق صحافيين. وأشـــار 
التقريـــر إلـــى  تراجع نســـق الاعتداءات 

على الصحافيين خلال شهر أبريل، حيث 
سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء من أصل 
19 إشـــعارا بإمكانية اعتـــداء وردت على 
وحـــدة الرصد عبر الاتصالات المباشـــرة 
الأخبـــار  أو  البيانـــات  أو  للصحافيـــين 
أو على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
مقارنة بتســـجيل 18 اعتداء خلال شـــهر 
مارس 2019 من أصل 27 إشـــعارا، حسب 

ما ورد بالملخص التنفيذي للتقرير.

وفـــي ختـــام التقريـــر، دعـــت نقابة 
الصحافيين التونســـيين السياسيين إلى 
احترام طبيعـــة عمل الصحافيين وحقهم 
فـــي العمـــل بصفة مســـتقلة بعيـــدا عن 
محاولة التوجيه السياســـي أو الترهيب 

من قبل منظوري أحزابهم.
كما حثـــت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات علـــى اتخاذ دليـــل إجرائي 
يجـــرم الاعتداءات علـــى الصحافيين من 
قبل الأطراف السياســـية المتنافسة خلال 

وقبل الفترة الانتخابية.
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 أنقرة - أصدر المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون في تركيا قرارًا بمعاقبة قناة 
”TELE1“ بســـبب إذاعتهـــا كلمـــة رئيس 
حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي الكـــردي 
ســـزائي تامال في البرلمـــان، ومنعها من 
إذاعـــة النشـــرات الإخباريـــة علـــى مدار 

يومين.
ونشر ميردان يانار ضاغ المدير العام 
للنشـــر في القناة، قـــرار المجلس الأعلى 
للإذاعـــة والتلفزيـــون، في تغريـــدة عبر 
حســـابه الشـــخصي على موقـــع تويتر، 
قائلاً ”يســـتمر المجلس الأعلـــى للإذاعة 
والتلفزيـــون فـــي تركيا فـــي عرقلة حرية 
الصحافـــة والتعبير. أصدر قـــرارًا بمنع 
إذاعة النشـــرة الإخبارية الرئيسية لقناة 
TELE1 علـــى مـــدار يومين. لـــم نتمكن من 
إذاعة نشـــرة الأخبـــار الرئيســـية اليوم 
(اليوم هنا نســـبة إلى زمن القول). ولكن 
أرســـلوا لنـــا فيلمـــا وثائقيا عـــن مولانا 
جـــلال الدين الرومـــي لإذاعتـــه إجباريًا. 
ولن نتمكن من إذاعة النشـــرة أيضًا يوم 

الثلاثاء. أشجب هذا القرار“.
وعلق نائب حزب الشعب الجمهوري 
باريش يـــاركاداش، على القرار من خلال 
تغريدة على تويتر من حسابه الشخصي، 
منتقدًا تجنب المجلس فرض عقوبات على 
وســـائل الإعلام المقربة من حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
نيـــران  أمـــام   TELE1 ”قنـــاة  وقـــال 
المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون هذه 
المرة. فقد صدر قرار بمنع إذاعة النشـــرة 
الإخباريـــة الرئيســـية للقنـــاة على مدار 
يومين بســـبب إذاعة كلمة النائب سزائي 
تامالي فـــي البرلمان، بينما لـــم توقع أي 
عقوبة على قنوات حزب العدالة والتنمية 
التي نشـــرت الكلمة نفســـها! اللعنة على 

عدالتكم“.
من جهتـــه، قال أوتكو تشـــاكير أوزر 
نائـــب حـــزب الشـــعب الجمهـــوري فـــي 
مدينـــة أســـكي شـــهير: إن هنـــاك فجوة 
بين العقوبـــات والغرامات التي يفرضها 
المجلس الأعلـــى للإذاعة والتلفزيون على 
قنـــوات وبرامـــج المعارضـــة والقنـــوات 
المقربـــة من حكومـــة العدالـــة والتنمية، 
موضحـــا أن هـــذه الفجوة غيـــر العادلة 
تؤكد أن المجلس أصبح ”عصا السلطة“.

وفـــرض المجلـــس الأعلـــى للإذاعـــة 
والتلفزيـــون 37 عقوبة على قناة ”فوكس 
خلال عام  وقناة ”هالـــق تي.في“  تي.في“ 
2018، فيما فرض 19 عقوبة فقط على ست 
قنوات معروفـــة بقربها من حزب العدالة 

والتنمية خلال العام نفسه.
وأكـــد أوزر أنـــه يجب علـــى المجلس 
الأعلـــى للإذاعـــة والتلفزيون اســـتعمال 
ســـلطة المراقبة التي أعطاها له الدستور، 
وفقا لمبدأ المســـاواة بـــين جميع القنوات 
التلفزيونيـــة، حســـب ما ذكرت وســـائل 

إعلام محلية.

عدد الاعتداءات على 

الصحافيين في أبريل 

تقلص، لكن الشهر شهد 

اعتداءات خطيرة بتسجيل 

8 حالات متفاوتة الخطورة

ملفات الفساد من أكثر 

القضايا حساسية أثناء 

حكم البشير وعانت 

بسببها الصحافة من 

عقوبات وخسائر كبيرة

الفساد ما زال خطا أحمر أمام الصحافة السودانية

الألمان قلقون من تأثير الأخبار الكاذبة 

على الانتخابات الأوروبية

المواطنون يتصدرون قائمة 

المعتدين على صحافيي تونس

قرار مجلس الصحافة والمطبوعات بعدم تناول قضايا الفساد يثير غضب الصحافيين
يدعو صحافيون سودانيون وهيئات 
ــــــال لأمر  ــــــى عدم الامتث ــــــة إل تنظيمي
والمطبوعــــــات  الصحافــــــة  ــــــس  مجل
الفســــــاد،  ــــــا  قضاي بخصــــــوص 
ــــــت أحــــــد أســــــباب ثورة  ــــــي كان الت
الشــــــعب الســــــوداني، فيما يبدو أن 
ــــــوا بحاجة إلى  ــــــين ما زال الصحافي
ــــــة العمل من أجل الحصول  مواصل

على حرية الصحافة.

معاقبة قناة 

تركية بثت كلمة 

لنائب معارض
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 بيــروت - تعرضت النائبة في البرلمان 
اللبناني عن تيار المســـتقبل رولا الطبش 
لهجـــوم عنيـــف عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، بســـبب احتســـائها لفنجان 
قهـــوة في نهـــار رمضـــان، وذلـــك خلال 
تقديمهـــا واجب العـــزاء للبطريـــرك مار 
بشارة بطرس الراعي في وفاة البطريرك 

مار نصرالله بطرس صفير.
وقـــد التقط بعـــض الناشـــطين على 
مواقع التواصل صـــورة للطبش وقاموا 
بنشـــرها، فانهالت التعليقات الســـاخرة 

عليها.
وقـــال معلقون إن الهـــدف من الحملة 
تشـــويهها، خاصة وأنها قدمـــت اقتراح 
قانون يمنـــح المرأة اللبنانية جنســـيتها 
لأبنائهـــا، ”اســـتنادا إلى مبدأ المســـاواة 

الدستوري ولرفع الغبن عنها“. 
وغـــردت الإعلامية ديمـــا صادق عبر 

حسابها على تويتر قائلة:

وكانت مغردة كتبت:

وقال مغرد:

واعتبرت مغردة:

وكتب حساب على تويتر:

وحيّا مغرد النائبة مؤكدا:

واعتبر ناشط سياسي:
 تونــس - غزت مؤخرا حملة في تونس 
مختلــــف وســــائل الإعــــلام بعــــد أن كانت 
مقتصــــرة على فيســــبوك، ما ســــبب جدلا 

واسعا.
تونســــي“  بـ“عيش  المعنونة  والحملة 
(عــــش تونســــيا) تدعــــو التونســــيين إلى 
التوقيــــع على نــــصّ متكوّن مــــن 12 نقطة 
يقول  تحت مســــمّى ”وثيقــــة التوانســــة“ 
عنه تونســــيون إنه حرّر بأسلوب شعبوي 

ركيك.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبّر 
التونســــيون عن تخوفهم من أهداف هذه 

الجمعية.
وتعتمــــد الجمعية بشــــكل مكثف على 
الإعلانــــات الإشــــهارية، وبعــــد أن قامــــت 
باستشــــارة التونســــيين أعدت وثيقة، ثم 
دعتهــــم إلــــى الدخــــول إلــــى موقعها على 

الإنترنت لتوقيعها.
وفــــي الأيام الماضية باتــــت الإعلانات 
المتعلقــــة بالحملــــة تعــــرض فــــي أوقــــات 
الذروة، مســــجلة دخول فنانين وإعلاميين 
على الخط.  ويتســــاءل تونســــيون إن كان 
دخول هؤلاء فــــي إطار الاقتناع المبدئي أم 

في سياق نشاط مدفوع الأجر. 
وكان المنســــق العــــام لحملــــة ”عيش 
تونسي“ سليم بلحسن، قد أكد أن المشروع 
هو أكبر استشــــارة شــــعبية فــــي تونس، 
شــــارك فيها أكثر مــــن 400 ألف تونســــي 
وتونسية من مختلف الشــــرائح العمرية، 

وأسفرت عن وضع ”وثيقة التوانسة“.
وأوضح بلحســــن أن مشــــروع ”عيش 
تونسي“ جاء نتيجة لراهن سياسي متأزم 
متدهور،  واقتصــــادي  اجتماعي  ووضــــع 

سيطر على الشأن العام.
وســــلط الضوء فــــي هذا الإطــــار على 
المراحــــل التي مرت بها الاستشــــارة، عبر 
تنظيم اللقــــاءات المباشــــرة والاجتماعات 
الميدانيــــة مع التونســــيين بكامــــل جهات 

البلاد.
وتدهــــور  المعيشــــة  غــــلاء  أن  وأكــــد 
المقدرة الشرائية للمواطن وغياب العدالة 
الاجتماعيــــة وتفاقم البطالــــة والتحديات 
الأمنيــــة واســــتقرار البــــلاد، مثلــــت كلها 
أهــــم شــــواغل المواطنــــين وفقــــا لنتائج 
هذه الاستشــــارة، بما انعكس سلبا على 
الســــلوكات الاجتماعية الســــائدة والتي 
طغت عليها الفوضى واستشراء الفساد 
وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، 

وخاصة الصحية والتربوية.
عــــزوا  المســــتجوبين،  بــــأن  وأفــــاد 
اســــتفحال كل الأزمــــات التــــي شــــهدتها 
تونس، إلى ضعف الدولة وفساد الطبقة 

السياســــية الراهنــــة وعــــدم كفاءتهــــا في 
تسيير الشــــأن العام، بالإضافة إلى المناخ 
الاقتصــــادي العالمــــي الذي أثر مباشــــرة 
والاقتصادية  السياســــية  الأوضــــاع  على 

والاجتماعية في كل بلدان العالم.

وأضاف أن هذه الوثيقة ”تعدّ مشروع 
بنــــاء من أجل غــــد أفضل، حيــــث لا مكان 
والمتلاعبين  والفاســــدين  الوطــــن  لبائعي 
بمصير الشــــعب التونســــي، ولمن قوّضوا 
ركائز الدولة وتسببوا في خرابها وتدمير 

الاقتصاد الوطني“، وفق تعبيره.
ويعتبر تونســــيون على فيســــبوك أن 
الحملة هي عملية إشــــهار سياسي مقنّع. 
إذ أنهــــا مرتبطــــة بطموحــــات سياســــيّة 
لسيّدة هي عضو مؤسس للحملة لا يعرف 
عنها التونســــيون الشــــيء الكثير وتدعى 
ألفــــة التــــراس، متزوجة من رجــــل أعمال 

فرنسي يدعى غيوم رومبورغ.
 ويسخر مســــتخدمو فيسبوك ”عيش 

تونسي بزوج فرنسي“.
رامبورغ  مؤسسة  التــــراس  وترأس 
فــــي  التي دعمت عديد ”الاعمال الثقافية“ 

تونس وخارجها. 
وتؤكــــد تقارير إعلامية علــــى العلاقة 
المتينــــة التــــي تربــــط زوجهــــا بالرئيــــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأعلنت التراس مؤخرا نيتها الترشح 
للانتخابــــات الرئاســــية 2019، وفقــــا لمــــا 
صرحت به في عدد من اللقاءات الإعلامية.

وقالت في حســــاب منســــوب لها على 
مــــن صحته،  تويتر، لــــم تتأكــــد ”العرب“ 
إنها قــــررت إعلان الحرب من أجل تونس، 
وهو ما أثار جدلا واسعا دفعها إلى حذف 

حسابها.
من جانبها أكدت التراس أن ”عيش 
يجب ألاّ تُختزل في شخصها.  تونسي“ 
وأشــــارت إلى“الرداءة الكبيرة“ حســــب 
وصفها، خاصة بعــــد أن تداولت بعض 
وسائل الإعلام منشــــورا نُسب لها عبر 

حساب مزور في تويتر.
وقالت التراس إنّ ”200 ألف تونسي 
صادقوا على وثيقة التوانســــة، وهو ما 
يعتبــــر تفاعــــلا ضخما، وبعــــد رمضان 
سنحسم مستقبل جمعية عيش تونسي 

والتأويلات التي تُثار حولها“. 
عــــدة  انتشــــرت  فيســــبوك  وعلــــى 
تعليقات مشككة في الجمعية وأهدافها.

وقالت صفحة على فيسبوك:

وقال الإعلامي مكي هلال:

وأمـــا المدون هيثم المكـــي فقد انتقد 
واعتبر  بشـــدة جمعية ”عيش تونسي“ 
أنهـــا ”حركة سياســـية هدفها الوصول 

إلى الســـلطة“، بما يعني أنها ”حزب“، 
وفق قوله.

وقـــال المكي ”الجماعة يلومون على 
السياســـيين فســـادهم وكذبهـــم علـــى 
التوانســـة وهم داخلين (دخلوا) بكذبة 

وتحيل على القانون“.
من جانب آخر، أكد صدام الجبالي، 
تونســـي“  ”عيـــش  جمعيـــة  منســـق 
تشـــويه  لحملـــة  يتعرّضـــون  أنهـــم 
واســـعة وذلك منذ الإعـــلان عن إصدار 
”وثيقـــة التوانســـة“ التـــي تتضمن 12 
اســـتعجاليا، وخاصـــة المتعلّق  إجراء 
بنـــزع الامتيـــازات التـــي يتمتـــع بها 

السياسيون.
ونفـــى كل مـــا وجّـــه مـــن اتهامات 
التجســـس  بخصـــوص  للجمعيـــة 
علـــى التونســـيين وعلـــى معطياتهـــم 
الشخصية، مشيرا إلى أنهم قد تقدموا 
بمطلب إلـــى الهيئة الوطنيـــة لحماية 
المعطيات الشـــخصية خلال الاستشارة 
الوطنيـــة التي قاموا بها خلال شـــهر 
نوفمبر 2018، وذلـــك في إطار حرصهم 
علـــى احتـــرام القانون، وفـــق تعبيره. 
وهو مـــا كذبته الهيئة الوطنية لحماية 

المعطيات الشخصية. 
وأكـــدت الهيئة فـــي بلاغ لهـــا، أن 
الجمعيـــة لـــم تتحصل علـــى ترخيص 
منهـــا لمعالجة معطيـــات الاتصال التي 
جمّعتهـــا في إطـــار الاستشـــارة التي 
قامت بها والتي شـــملت قرابة 400 ألف 

شخص.
وأوضحت الهيئة أن هذا الترخيص 
هو ترخيص مســـبق وجوبـــي باعتبار 
أن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية 
حسّاسة تتمثل في قاعدة بيانات لأرقام 

هواتف المستجوبين.
وتلقـــى العديـــد مـــن التونســـيين 

اتصالات من جمعية ”عيش تونسي“.
ويقول البعض إن ما أثار الشـــكوك 
حول نية الجمعيـــة في جمع المعطيات 
الشـــخصية للتونســـيين هـــو طبيعـــة 
الأســـئلة التي يتم طرحها والتي يرون 
أنها محاولة لجمع معطيات شـــخصية 
للناخبـــين والقيـــام بســـبر آراء حول 

أفكارهم وتطلعاتهم.
والملاحظ أن حملة ”عيش تونسي“، 
تأتي في إطـــار عمـــل جمعياتي يبطّن 
عملا سياســـيا، بمعنى أنـــه قد يتحول 
إلى مشـــروع سياسي، ســـيتم الإعلان 
عنه في الإبـــان، عندما يتمكن من جمع 
رقم لا بأس به من التواقيع، ”كتفويض 

شعبي“.
 كمـــا يـــرى مراقبـــون أن ”وثيقـــة 
التي طرحتها الجمعية هي  التوانسة“ 
بمثابة برنامج حزب سياســـي لخوض 

الانتخابات. 
دخـــول  محاولـــة  أن  ويؤكـــدون 
الجمعية للسياســـية مـــن باب المجتمع 
المدنـــي هدفـــه تخطي قانـــون الأحزاب 
الصـــارم من حيـــث مصـــادر التمويل 

وغيره من الفصول.

العضو المؤسس لجمعية 

«عيش تونسي} ألفة التراس

أكدت نيتها الترشح 

للانتخابات الرئاسية القادمة 

المقررة هذا العام

ما الهدف من كل هذا

أونلاين
الجمعة 2019/05/17
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@MShackra 
ــــــا نختلف مع طروحــــــات التيار  دعون
السياسي الذي تنتمي إليه #رولا_
ــــــق بالسياســــــات  ــــــش بمــــــا يتعل الطب
ــــــدلاً مــــــن خياراتهــــــا  ــــــة ب الاقتصادي
وحريتها الشخصية. تتناول القربان 
في الكنيســــــة، وتشرب القهوة والمياه 
شــــــخصية.  خيارات  هذه  برمضان، 
إنما خطابها السياسي ما يهمنا وهو 
ــــــن النظــــــام الطائفي الأبوي  من تكوي

نفسه.

@_AHMADALBAEINI 
ــــــر لســــــعادة النائبة رولا  ”شــــــكر كبي
ــــــى تقديمهــــــا  ــــــش جــــــارودي عل الطب
ــــــون يعطــــــي الحق للأم  مشــــــروع قان
اللبنانية بإعطاء جنســــــيتها لأولادها 
وزوجها ونتمنى مــــــن مجلس النواب 
ــــــون دون  ــــــم إقــــــرار هــــــذا القان أن يت
استثناء أحد وأن يشمل الجميع لأن 
جميع أولاد الأم اللبنانية يســــــتحقون 

الجنسية #جنسيتي_كرامتي“.

 @walasmar 
”بس عصحة الســــــلامة، كل التضامن 
ــــــش بوجه  ــــــة #رولا_الطب مــــــع النائب
ــــــي عم تتعرضلا  الحملة الوســــــخة الت
لأسباب داعشــــــية بامتياز. بلبنان كل 
عمرو اللي بدو يصوم بصوم واللي ما 
بدو هو حر بعلاقتو مع ربو. المؤسف 
ــــــو قايم بهالحملة مــــــن يدعي فصل  أن
الدين عن الدولة. حتى المسخرة على 

هيك موضوع طالعة تقيلة“.

@SorayaDaliBalta 
”التنكيت على رولا الطبش لأنها كانت 
فاطرة وعم تشرب قهوة ببكركي أمر 
ــــــه دخل إذا  ســــــخيف جدا. لا أحد ل
ــــــب/ة بصــــــوم أو لا، أو معذور أو  نائ
ــــــن أو لا. ما بعتقد ضمن  لا، او متديّ
دوافع انتخاب أي نائب صيام شهر 
ــــــاع التعاليم الدينية.  رمضــــــان أو اتب
إذا هيك، حضراتكم فهمانين التمثيل 

البرلماني غلط“.

@joujoushayah4 
”حمــــــلات تشــــــويه مشــــــبوهة لنواب 
ــــــا بقــــــى حلو عن  المســــــتقبل خلصن
المستقبل وشــــــوفو يلي سرقوا البلد 
كل الاحترام للنائب #رولا_الطبش“.

@sally_rachid28
المقعد ”السني“  عن  المســــــتقبل  نائبة 
ــــــروت رولا الطبش تضرب من  في بي
جديد، فنجان قهوة في يوم رمضان!

ملاحظة: ”يلي بدو يقلي معذورة، 
حتى لو، بالدين ما بتجوز المجاهرة. 
على القليلة (الأقل) احترمي مشاعر 

طائفتك! أخلاقيا يعني! عيب“. 

@DimaSadek
ــــــي انتخبته  ”بدك تحاســــــب النائب الل
حاســــــبه على أدائه التشريعي، على 
ما إذا نفــــــذ وعوده الانتخابية. حياته 
وطقوســــــه الشــــــخصية ما حــــــدا إلُه 

معها!“.
ــــــق  ــــــت منتخبهــــــا لتطبي ”وإذا أن
شريعة الســــــنة فكنت ما تنتخبها من 
الأول لأنها مش محجبة؛ مش الحجاب 
فريضــــــة؟ الدين شــــــأن خــــــاص! كل 

التضامن مع رولا الطبش“.

أبرز تغريدات العرب

alsharifabdula 
عندما يحب الرجل امرأة،

 فإنها تصبح نقطة ضعفه.. 
وعندما تحب المرأة رجلا، فإنه يصبح 

نقطة قوتها.

الذيـــن  ولاســـيما  النـــاس  بعـــض 
يسخرون من أشكال البشر ربما 

لا يعلمون أن أجمل ما في المرء قلبه!

ابـــن الوزير وزيـــر… وابـــن الحراث 
حـــراث… نحـــن أولاد حرّاثـــين ونريد 

عدالة اجتماعية وتكافؤ فرص..

الأمم المتحدة.

Ameen_media 
ثلاثة كائنات لا تقترب منها أبدا:

-1 الحصان من الخلف.
-2 الثور من الأمام.

-3 الجاهل من جميع الاتجاهات.

هل وجهت غضبك الســـرمدي النابع 
الوجـــودي بداخلك تجاه  من الفـــزع 
شـــخص لا تعلم عنه شيئا، يقطن في 
عالم الإنترنت الافتراضي، اليوم؟

ويحدث أن تنهار باكيا لســـبب تافه.. 
تافه جدا كأن تطلـــب المصعد ويأتيك 

متأخرا… 
هذا السبب وإن أبكاك فهو بريء 

من تراكمات ادّعيت الصمود أمامها.

نحـــن فـــي زمـــن يمكـــن لأي إنســـان 
اســـتحضار أي معلومة أو سورة أو 
آيـــة أو معنـــى كلمة بضغطـــة زر. لا 
تُســـلم مُخك لداعية يدعـــي أنه يملك 
”المفهمانيـــة“ أو الحقيقـــة أو المعرفة. 

كلهم منتفعون أو ممثلون ليس إلا.

NOHAD_GH

JamalhusA

shawajason 

UNarabic 

emadmutter 

Motasemsaadi 

تابعوا

Makki Helal
حضور بعض النجوم من الممثلين في 
ومضات #عيش_تونسي الترويجية 
مقــــــرف ومقزز ولا يليق بمســــــيرتهم 
ــــــات الدينارات  ــــــة؛ بحفنة من مئ الفني
ــــــوا على كل  هم مســــــتعدون أن يكذب
التونســــــيين، ويبيعونهــــــم الوهم وفي 
أوقات ذروة المشاهدة في هذا الشهر 

الفضيل!
لم تخطئ جمعية ”عيش تونسي“ 
باختيارهم للترويج لمشــــــروعها فبين 
ــــــل والكذب علاقة  السياســــــة والتمثي
ــــــة قديمــــــة وهــــــي مــــــن صميم  جدلي
عقلية التونســــــي خاصة حين يعيش 

تونسيا… #احتطاب_فني.

ح

أساتذة التعليم الثانوي بتونس

”عيش تونسي“ عنوان جديد للتحيل..
ما هو مثلا موقف ”عيش تونسي“ 
ــــــكا  (ALECA)ومن  مــــــن اتفاقية الألي
ــــــدوق النقد ومن القطاع  تعليمات صن
ــــــة  ــــــة الاجتماعي العــــــام ومــــــن التغطي
ــــــدوق التقاعد والتعليم  والصحة وصن

العمومي ومنوال التنمية، إلخ.؟ 
ــــــن تجد… والحــــــال أنها  فتش فل
هي المســــــائل المفصلية اليوم لمواجهة 
ــــــي يجــــــب أن تتمحور  الأزمــــــة… والت
حولهــــــا البرامــــــج الانتخابية… لذا في 
النهاية المقصود هو ”موت تونســــــي“ 

(مت تونسيا)!!!

”

عيش تونسي.. العمل الجمعياتي 

بوابة السياسة في تونس
مخاوف من تعرض 200 ألف تونسي للاحتيال بعد توقيع وثيقة على الإنترنت

”عيش تونســــــي“، حملة يلفّها الغموض، بدأ الحشد لها أولا على فيسبوك ثم 
غزت كل وسائل الإعلام التونسية. وقد أثارت سيلا من الأسئلة على مواقع 

التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها انطلقت منذ أشهر.
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جدل في لبنان بسبب 

قهوة في نهار رمضان

هاشتاغ اليوم



  القاهــرة - تتعــــدد أدوار المتاحــــف 
في بلدان العالم، وتتطور رســـالتها يوما 
بعد يوم، فبعـــد أن كانت المتاحف تضم 
بيـــن جنباتهـــا الآثار القديمـــة والأدوات 
الحجرية الأولى التي استخدمها الإنسان، 
واللوحات والتماثيل والكثير من الأعمال 
الفنية، التي تُعَبّرُ عن التطلعات السامية 
لبني البشـــر، صارت اليـــوم تضم أيضا 
منجـــزات العصـــر الحديـــث في شـــتى 
مجالات العلوم والفنون، ومختلف أنماط 

التطور في شتى طرق الحياة.

هـــو  المتاحـــف  دور  كان  أن  وبعـــد 
جذب الـــزوار الذيـــن باتوا أكثـــر حنينا 
إلى الماضي، في ظـــل التطورات التقنية 
اليـــوم  صـــار  المتلاحقـــة،  والعلميـــة 
للمتاحـــف دور تعليمي يتنامى يوما بعد 

يوم.
ومع تزايد أهميـــة المتاحف، يتزايد 
ســـعى الباحثيـــن للنظـــر فـــي التطـــور 
الـــذي طرأ على وظيفـــة المتاحف وتنوع 

أنماطها، وانتشارها واتساع استخدامها 
في العالم أجمع.

وفي مناســــبة احتفالات العالم باليوم 
العالمــــي للمتاحــــف الــــذي يحــــل يوم 18 
مايو من كل عام، خلصت دراســــة مصرية 
معمارية وفنية حديثة أعدّها ثلاثة باحثين 
مصرييــــن -هم عبدالرحمن بكر وأشــــرف 
حســــين، الأكاديميــــان فــــي كليــــة الفنون 
التطبيقية بجامعة حلوان، وأحمد عوض 
الأكاديمي فــــي كلية الهندســــة بجامعة 6 
أكتوبــــر- إلى وجــــود صياغــــة رمزية في 
عملية تصميم الحيــــز الداخلي للمتاحف 
فــــي الكثير مــــن بلدان العالــــم، وتوظيفها 
كآلية للدعاية السياســــية، وحدوث الكثير 
من التغير على المفهوم الذي كان ســــائدا 
حول دور المتحف كمركز ثقافي وســــجل 

بصري يوثق شخصية الأمم.
ويأتــــي احتفــــال هــــذه الســــنة تحت 
شعار ”المتاحف كمراكز ثقافية: مستقبل 
التقاليد“، حيث يركز على الأدوار الجديدة 
للمتاحف باعتبارها جهات فاعلة نشــــطة 
في مجتمعاتهــــا؛ فقد حافظــــت المتاحف 
”التجميــــع،  الأساســــية  مهماتهــــا  علــــى 
الحفــــظ، التواصل، البحــــث، والمعارض“ 
وعملــــت علــــى جعــــل ممارســــاتها أقرب 
إلــــى المجتمعات التــــي تخدمها، وتبحث 
اليوم عن طــــرق مبتكرة لمعالجة القضايا 
الاجتماعيــــة المعاصــــرة وإيجــــاد حلول 
للصراعــــات. ورأت الدراســــة أن المتاحف 
عامة، والمتاحف القومية بشــــكل خاص، 

باتــــت تمثــــل إحدى أهــــم آليــــات الدعاية 
السياســــية للــــدول والشــــعوب، وذلك من 
خــــلال إيصال رســــالة المتحــــف الثقافية 
وأهدافــــه القوميــــة عبــــر دلالات ومعاني 
الصياغــــة الرمزيــــة للتصميــــم الداخلــــي 
والمعمــــاري بالمتحــــف ضمــــن عناصــــر 

المنظومة المتحفية.
وأقــــرّ الباحثــــون في دراســــتهم التي 
حملت عنوان ”الصياغة الرمزية للتصميم 
الداخلــــي فــــي المتاحــــف القوميــــة كآلية 
للدعاية السياســــية ”، بضرورة توســــيع 
قاعدة تطبيق الصياغة الرمزية للتصميم 
الداخلــــي والمعمــــاري للمتاحــــف بصفة 
عامة، وذلك بغرض تفعيلها كأداة رئيسية 
في إيصال الرسالة المتحفية إلى جمهور 
المتحــــف، كما تمــــت التوصيــــة بتطبيق 
الصياغــــة الرمزيــــة للتصميــــم الداخلــــي 
المصرية  القومية  للمتاحــــف  والمعماري 
والعربية كإحدى آليات الدعاية السياسية 

للتوجهات القومية العربية.
وبحســــب الدراســــة فــــإن المتاحــــف 
القوميــــة هــــي إحــــدى أهم المؤسســــات 
الثقافيــــة للدولــــة والتي تعكــــس حضارة 
مجتمعهــــا وتراثه وتمثــــل ذاكرته المادية 
والمعنوية، بل وتتخطى ذلك إلى تجسيد 
الرؤيــــة الحضاريــــة للأمة. ومن ثــــم تُعد 
المتاحف من أهم وسائل تحقيق الأهداف 
القوميــــة لأمة ما على المســــتوى الثقافي 
والسياســــي وذلــــك عبر رســــالة المتحف 
الثقافية، وهو ما انعكس بدوره على كيفية 
التصميم الداخلــــي والمعماري للمتاحف 
القوميــــة، هــــذا إلــــى جانب مــــا وضعته 
المفاهيــــم الجديدة والاتجاهــــات الفكرية 
والمعماري  الداخلي  للتصميم  المعاصرة 
للمتاحــــف في العقود الأخيــــرة، إذ ربطت 
بين المكونات المعمارية، وآليات العرض 
المتحفية،  الرســــالة  ومضمون  المتحفي، 
ومنها جــــاءت الصياغة الرمزية للتصميم 

الداخلــــي والمعمــــاري للمتاحــــف كرابط 
مادي يكفل نقل معاني الرســــالة الثقافية 

إلى جمهوره.
وذكرت الدراســــة أن ”المجلس الدولي 
للمتاحــــف“ قــــد عــــرّفَ المتحــــف بأنه كل 
مؤسســــة دائمة تقوم بحفظ المجموعات 
الفنيــــة والتاريخية والعلمية ودراســــتها 
وتشــــجيعها بمختلف الوسائل وبخاصة 
عــــن طريق عرضها للجمهور للترويح عنه 
وتثقيفه. ويعتمد زوار المتاحف -ســــواء 
كانــــوا من الخاصة أو من العامة- على ما 
يقدمه المتحف ومــــا يحدثه من تغيير في 

أفكارهم، وهذا هو ما أنشئ المتحف 
من أجله، 

ويعدّ 
المتحف 

بمثابة 
مؤسسة 

هامة 
تشمل 

الهوية 

الثقافيــــة العامــــة المتمثلــــة مــــن قبل كلّ 
مــــن الأدلة التقليدية الماديــــة والمعنوية. 
وبصفــــة عامة فــــإن المتحف عبــــارة عن 
منشــــأة ثقافيــــة تعليميــــة دائمــــة تقــــوم 
بخدمة المجتمــــع وتعكس مدى تقدمه عن 
طريــــق القيام بعمليات العــــرض والحفظ 
والاتصــــال والنشــــر، وذلــــك لخدمتــــه في 
المجالات الثقافية والبحث والتعليم، ومن 
ثم تميل المتاحف في الوقت الحاضر إلى 

أن تكون مراكز ثقافية.
ورأت الدراسة أن المتاحف تعتبر مرآة 
تعكس مدى تقدم الحضارات والشــــعوب 
على المســــتوى الفكري والعلمي والفني، 
إضافة إلى أنهــــا ذاكرة الأمم لما تحتويه 
وتعرضه من تاريخ وأحداث مرت بها تلك 
الأمــــم خلال العصــــور المختلفة. وتعتبر 
المتاحــــف من أهم وســــائل الاتصال بين 
الماضي والحاضر، بل بين الشــــعوب 
المتاحف  خــــلال  ومــــن  أيضــــا. 

تتعرف الأجيال علــــى مراحل وفترات من 
تاريخهــــا، وتعد من أهم الوســــائل التي 
يعتمدها الدارســــون لمعرفــــة تاريخ أمة 
مــــن الأمم أو نمط شــــعب من الشــــعوب، 
لــــذا ظهر خلال العقديــــن الأخيرين توجه 
المعاصرة  بالمتاحــــف  الاهتمــــام  نحــــو 
وأخذت تنتشــــر نظرية جديدة مفادها أن 
دور المتاحف هو تعليــــم وتثقيف الزائر 
وإطلاعه علــــى كل مظاهر الحضارة التي 
تنتمي إليها مجموعة مّــــا من الآثار. كما 
يُعد من واجبات المتحف العمل على خلق 
وعي جديد لدى الشــــعب، وتنمية مشاعر 
الــــولاء والانتماء، ويقــــوم المتحف أيضا 
بإطــــلاع المجتمع المحيــــط على تاريخه 

بصورة ملموسة.
يذكر أن اليــــوم العالمي للمتاحف كان 
قد بدأ الاحتفــــال به عام 1977، وذلك بهدف 
إتاحة الفرصــــة أمام المختصين للتواصل 
مع العامة وتنبيههم للتحديات التي تواجه 
المتاحــــف إذا أصبحت -حســــب تعريف 
المجلــــس للمتاحف- مؤسســــات في 

خدمة المجتمع وتطويره.

شريف الشافعي

 القاهــرة - يحـــوي متحف النســـيج 
المصـــري فـــي شـــارع المعـــزّ بالقاهرة 
كنـــوزًا فنية لا تقدر بثمن، هي تلك القطع 
الســـحرية من أقمشـــة الحريـــر والقطن 
التـــي  والصـــوف،  والديبـــاج  والكتـــان 
تـــروي تاريـــخ مصر وتشـــهد على تفوق 
قوتهـــا الناعمة عبر العصـــور الفرعونية 

والرومانية والقبطية والإسلامية.
تزامنـــا مـــع حلـــول شـــهر رمضـــان 
يزداد التوافد علـــى المناطق والمزارات 
التاريخية في القاهرة الإســـلامية، سواء 
مـــن المصريين أو من العرب بصفة عامة 
أو من الأجانب، وتنتعش الحياة بشـــكل 
كبير في الحســـين والأزهر وشارع المعزّ 
لدين اللـــه الفاطمي، وتنعقد النشـــاطات 
الفنيـــة والثقافية والشـــعبية والحفلات 
الساهرة بالقرب من الآثار والمعالم التي 

تحمـــل عبق الحضـــارة ورائحـــة ”مصر 
المحروسة“.

انتهـــز متحـــف النســـيج المصـــري 
الكائـــن في شـــارع المعزّ وســـط القاهرة 
هذه الفرصة الذهبية، ليعلن عن ســـاعات 
عمـــل إضافيـــة علـــى امتـــداد مســـاءات 
شـــهر رمضان الجاري، أمـــلاً في تحقيق 
انتعاشـــة سياحية، ورفع معدلات الزيارة 
لمطالعـــة مقتنيـــات المتحف النفيســـة، 
وهـــي مبادرة طيبة، أســـهمت بالفعل في 
ا للمتحف الأول من نوعه  الترويج بقدرٍ مَّ
في الشرق الأوســـط المختص بالنسيج، 
والرابع في العالم، على أن إدارة المتحف 
المتكلســـة وعقليات موظّفيه الحجرية لا 
تـــزالان بحاجة إلى المزيـــد من الانفتاح، 
وتغيير الآليـــات البيروقراطية. من خلال 
ساعات العمل الليلية، وتنظيم العديد من 
الورش والنشـــاطات الفنية، بدا المتحف 
مختلفًـــا منذ بداية شـــهر رمضـــان، فقد 

اكتســـى بالأضـــواء والزينـــات وحيوية 
شارع المعزّ الذي يقع فيه، وتحوّل بعض 
قاصدي القاهرة الإسلامية ومعالمها إلى 
زوّار للمتحف ومشـــاركين فـــي فعالياته، 
التي جـــاءت موازيـــة للفعاليـــات الفنية 
والثقافية المتنوعـــة المقامة في مزارات 
المنطقة المختلفة بالتنسيق بين وزارات 

الثقافة والآثار والسياحة.
هذا الدور المجتمعي للمتحف، الذي 
يحلم المسؤولون بتنميته، بالإضافة إلى 
الترويـــج الإعلامـــي والســـياحي له، أمر 
محمود من حيث المبدأ، وقد أسهم حلول 
شهر رمضان في قطع خطوة إيجابية في 
هذا المســـار، وإن كانت مشوبة بأساليب 
الإدارة النمطيـــة، التي يجـــب تجاوزها، 
للوصول بالمتحف إلى ما يســـتحقه من 

فرادة وتميز.
ومنذ تأسيســـه في عام 2010 -ضمن 
خطـــة تطويـــر القاهـــرة التاريخيـــة في 
منطقة الجمالية- راهن متحف النســـيج 
المصري على الإطلالة النوعية، وهذا هو 
سر تفوقه؛ فهو الأول من نوعه بالمنطقة 
المتخصـــص فـــي النســـيج، إذ تقتصر 
مقتنياتـــه بالكامـــل علـــى المنســـوجات 
التاريخيـــة الأثريـــة من عصـــور مختلفة 
تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، ومن 
خلال تحليلها وقراءة متونها وشروحها، 
يمكن رسم خارطة زمنية وجغرافية لوجه 

مصر وحياة أهلها.
هذه الفكـــرة النوعية متحققة بالفعل 
فـــي مقتنيات المتحف، التـــي تمثل ثروة 
قوميـــة حقيقيـــة، بالإضافة إلـــى القيمة 
الجمالية والأثرية للمـــكان التاريخي، إذ 
يقـــع المتحف في ”ســـبيل محمـــد علي“ 
بمنطقة  الخيريـــة  التعليمية  والمنشـــأة 
النحاسين في شـــارع المعزّ، بالقرب من 
حـــي ”بيـــن القصريـــن“، ويمثـــل المكان 
ببنائـــه الممتد فـــي طابقيـــن وحجراته 

هندســـية  تحفة  ومشـــربياته  وبواباتـــه 
تلخـــص جماليـــات التشـــكيل المعماري 
الإسلامي الرفيع، ويعود البناء إلى محمد 
علي باشـــا الكبير، الذي أمر بإنشائه في 
مًا على روح ابنه المتوفى  عـــام 1828 ترحُّ

في السودان.
لم تحســــن إدارة متحف النسيج تفهّم 
وتفعيل واســــتثمار تفوقه ”النوعي“، فهي 
الكمية  والبيانــــات  بالمعلومات  شــــغوفة 
والإحصائيــــة عن أعداد القطع وحشــــدها 
الكمــــي في عــــدد محــــدود مــــن القاعات، 
مصنفــــة بحســــب العصــــور التاريخيــــة. 
ويفتقر المتحــــف إلى أبجديــــات الدعاية 
الإعلامية والسياحية، للتعريف بمقتنياته 
ونشــــاطاته وفعالياته في وسائل الميديا 
عــــن  فضــــلاً  والإلكترونيــــة،  التقليديــــة، 
بــــؤس مطبوعاته التعريفية مــــن كتيبات 
وتعذر  مدمجة،  وأسطوانات  وبروشورات 
إتاحتهــــا فــــي الكثير من الأحيان بســــبب 
تكاسل الموظفين وعدم إدراكهم لمتطلبات 

عملهم.
خــــلال  مــــن  المتحــــف  أن  الطريــــف 
صفحتــــه المتواضعــــة علــــى الفيســــبوك 
يســــرد علــــى نحــــو تفصيلــــي مخططات 
وزارة الآثــــار من أجــــل الترويج للمتحف 
بتطوير  ا  وجماهيريًّ ا  وســــياحيًّ ــــا  إعلاميًّ

الأداء واســــتحداث طــــرق مبتكــــرة 
للدعايــــة والتعريف 

بالمتحف ومقتنياته وحث 
المواطنيــــن علــــى زيارته 
بأسلوب مشوق، في حين 

أن الصفحــــة ذاتها لا تقوم 
بأي شيء.

مــــن ذلك أنهــــا تكتفي، 
الجمهــــور  مــــع  للتواصــــل 
والإعلامييــــن،  والمهتميــــن 
المتحــــف  عنــــوان  بإثبــــات 

وخارطة الوصول إليه.

في حالة زيارة أي فرد للمتحف، ولو 
ـــا، فإنـــه يفاجأ بسلســـلة من  كان إعلاميًّ
المعوقات والإحباطات الإدارية المفجعة، 
والإهمـــال،  الاســـتقبال  بســـوء  بدايـــة 
مـــرورًا بضعـــف مســـتوى المطبوعـــات 
والخدمـــات المعلوماتيـــة، وصـــولاً إلى 
منـــع الصحافيين من تصويـــر مقتنيات 
المتحـــف، مـــع أنهـــا متاحـــة لكاميرات 
الهواتـــف النقالـــة فـــي أيـــدي الجمهور 

العادي، مقابل رسوم زهيدة.
لا تُعنـــى إدارة المتحف كذلك بوضع 
برامج محـــددة للنشـــاطات والفعاليات، 
والإعـــلان عنهـــا بدقـــة قبـــل انطلاقهـــا 
بوقـــت كافٍ، لتحظى بالإقبال المنشـــود، 
والمدهش أن الإدارة المتقاعسة عن أداء 
دورهـــا كثيرا مـــا تجاهر بالشـــكوى من 
ضعـــف موارد المتحف، مـــع أن المتحف 
لا يقدم أيـــة خدمة مجانية لزوّاره، فهناك 
تذاكر للدخول، ورســـوم مالية في مقابل 
أيـــة خدمـــة أخـــرى كالتصويـــر أو طلب 
والكتـــب  و“الســـيديهات“  الكتالوغـــات 
والنماذج والتماثيل (طبق الأصل)، وما 

إلـــى ذلـــك. وتنتمـــي المئات مـــن القطع 
الفريـــدة والنادرة في المتحف 

إلى عصـــور مختلفة، وقد 
تصنيفها  جرى 

فـــي أكثر من عشـــر قاعات فـــي المتحف 
بحســـب المرحلـــة التاريخيـــة، فهنـــاك 
النســـيج الفرعوني (الذي يعود إلى أكثر 
مـــن ألف عام قبـــل الميـــلاد)، والبطلمي 
 30) والرومانـــي  م)،  ق.   30  – ق.م   323)
المســـيحي  والقبطـــي  م)،   325  – ق.م 
الأمـــوي  والإســـلامي  م)،   641  – م   325)
والفاطمـــي  والطولونـــي  والعباســـي 
وكذلك  والعثماني،  والمملوكي  والأيوبي 
منسوجات الدولة الحديثة التي بدأت مع 
عهد محمد علي في بداية القرن التاســـع 

عشر، وصولاً إلى عصرنا الراهن.
يســـتخدم المتحف تقنيـــة الغرافيك، 
للقطـــع  مبسّـــط  أولـــي  شـــرح  لتقديـــم 
المعروضة والعصور التي تنتمي إليها، 
والأدوات الصناعيـــة الأثريـــة والقوالب 
الخشبية، كما يستخدم آلية ”الديوراما“ 
للعـــرض مـــن خـــلال الأنـــوال والخيوط 
لتوضيح صناعة الغزل والنسيج بشكلها 
القديـــم، ويضم من بيـــن مقتنياته نماذج 
تاريخية من ”كســـوة الكعبة“، التي كانت 
تُشغل وتُطرز بالســـيرما في دار الكسوة 

بمنطقة الخرنفش في حي الجمالية.
بين  المنســـوجات  خامـــات  تتنـــوع 
الكتـــان والقطـــن والحريـــر 
بحســـب  والديباج،  والصوف 
ولا  التاريخية،  المرحلة 
من  المنســـوجات  تـــزال 
ملابس وقفافيز وغيرها 
محتفظـــة بهيئاتها 
رغم  الزاهية  وألوانهـــا 
الســـنين  آلاف  مـــرور 
على بعضها، وقد كانت 
والملابس  المنســـوجات 
من ضمـــن منظومة الهدايا 
مصر  ملوك  بيـــن  المتبادلة 
في  ونظرائهم  الفرعونيـــة 

ممالك العالم القديم. 

تعمل المتاحف على صون التراث والحفاظ عليه، كما تساهم في التعريف بهوية 
المجتمعات وتنوعها، والارتقاء بأذواق الشعوب وتنمية ثقافة ومعرفة كل فرد في 
المجتمع، وأصبحت كل قطعة تحتويها بين جنباتها درسا تاريخيا وثقافيا هاما، 
ــــــي ضرورة ليتغير معها المفهوم الذي  ــــــك أصبح الاهتمام بتصميمها الداخل لذل
كان ســــــائدا حول دور المتحف كمركز ثقافي وســــــجل بصري يوثق شخصية 

الأمم، ويلعب دورا حتى في الدعاية السياسية في العصر الحديث.

المتحف كتاب يدوّن الانتماء الثقافي والقومي للشعوب المعاصرة

متحف النسيج يطرّز تاريخ مصر على الأقمشة والحرير

 اليوم العالمي للمتاحف موعد سنوي يحيي مستقبل التقاليد

معمار حديث لمرحلة جديدة

التماثيل تعلمنا التاريخ

المتاحف القومية هي 
إحدى أهم المؤسسات 

الثقافية للدولة والتي 
تعكس حضارة مجتمعها 

وتراثه المادي والمعنوي
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يلــــي مخططات 
ترويج للمتحف 
بتطوير ا  اهيريًّ

مبتكــــرـرة 
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ي و ي و ري و ى
إضافة إلى أنهــــا ذاكرة الأمم لما تحتويه
وتعرضه من تاريخ وأحداث مرت بها تلك
الأمــــم خلال العصــــور المختلفة. وتعتبر
المتاحــــف من أهم وســــائل الاتصال بين
الماضي والحاضر، بل بين الشــــعوب
المتاحف خــــلال  ومــــن  أيضــــا. 

ي وم وي و و
بإطــــلاع المجتمع المحيــــط على تاريخه

بصورة ملموسة.
يذكر أن اليــــوم العالمي للمتاحف كان
قد بدأ الاحتفــــال به عام 1977، وذلك بهدف
إتاحة الفرصــــة أمام المختصين للتواصل
مع العامة وتنبيههم للتحديات التي تواجه
المتاحــــف إذا أصبحت -حســــب تعريف
المجلــــس للمتاحف- مؤسســــات في

خدمة المجتمع وتطويره.

حروف النول تخبرنا عن الحياة الاجتماعية القديمة
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 تونس  - يرغب متزوجون متقدمون في 
الســــن في إنجاب طفــــل دون التفكير مليا 
في مســــتقبله وأغلبهم يســــتجيب لرغبة 
الأبــــوة والأمومــــة وغيرهــــا مــــن الدوافع 
النفســــية والاجتماعيــــة، وفــــي المقابــــل 
لا يمكــــن لبعضهــــم العيش فتــــرة طويلة 
يواكبــــون فيها طفلهم في نمــــوه وبلوغه 
مرحلة المراهقة والشباب، وهو ما يجعل 
هؤلاء الأبناء يواجهون صعوبات نفســــية 
واجتماعيــــة تبدأ من تخوفهم من فقد الأم 

أو الأب  المتقــــدم في الســــن إلــــى فقدانه 
والشعور باليتم والوحدة.

ســــنة)   16) رضــــوان  محمــــد  يقــــول 
”أنجبتنــــي والدتي وهي فــــي الأربعين من 

ظلت  أن  بعــــد  عمرهــــا 
عاما  عشــــر  خمســــة 

تعالــــج لتتمكن من 
الإنجاب، وكانت 

تخشــــى أن 
يتزوج 

والدي البالغ من العمر ســــبع وخمســــين 
ســــنة غيرها، والغريب أنها لم تكتف بي، 
بل أنجبت طفلــــة ماتت وهي رضيعة، ولم 
تمــــر إلا ســــنوات قليلة مــــن ولادتي حتى 

توفي والدي وتركني وحيدا“.
ويــــروي يوســــف محمــــد إســــماعيل 
(15 ســــنة) تجربتــــه قائلا ”توفــــي والدي 
وعمري خمس سنوات عشت فيها سعيدا 
معه، صحيح كان كبيرا في الســــن، وكنت 
أعتقد في البداية أنــــه جدي، حتى أدركت 
بعدهــــا أنه والــــدي. كان يدللنــــي ويحنو 
علــــيّ لكنه ســــرعان مــــا تركنــــي وتوفي، 
وشــــعرت بالوحــــدة وبأننــــي لا أعيــــش 
مثــــل أقرانــــي وأعاني الحرمــــان من 
وجــــود الأب في حياتــــي ومن غياب 
معيــــل لــــي ولوالدتي، فقــــررت ترك 
المدرسة والبحث عن عمل لكي أوفر 

مصاريف البيت“.

وتعتبــــر ســــعاد خضــــر أســــتاذة علم 
الشــــيوخ  زواج  أن  الاجتماعــــي  النفــــس 
والمســــنين شائع في المجتمعات العربية 
والبيئات التقليدية خصوصا، وقد يشعر 
الآباء بالوحــــدة عندما يصبحــــون أرامل 
ويباشــــرون  وحدهم  أولادهــــم  ويتركهــــم 
دون  والاجتماعيــــة  الأســــرية  حياتهــــم 
الاهتمام بهم، ما يجعل الزواج مرة أخرى 
حتى فــــي الكبر يبــــدو لهم الحــــل الأمثل 
ليتخلصوا من الوحــــدة ولكن بعضهم قد 
يتمــــادى في التمســــك بالحيــــاة ولا يفكر 
إلا فــــي تجديد حياتــــه وينجب أولادا دون 

التفكير في مستقبل هؤلاء بعده.
وترى خضر أن سعي الرجل للإنجاب 
بعد الستين جريمة في حق أبنائه، بمعنى 
أن الطفــــل الــــذي ينجبــــه والــــده وهو في 
الستين سوف يكمل حياته وحيدا ويتيما 
منذ بلوغه العاشــــرة أو الخامســــة عشرة 
علــــى الأكثــــر ومن هنــــا فهــــؤلاء الآباء لن 
يســــتطيعوا أن يوفروا لأبنائهم ما يتوفر 
لأقرانهــــم. ومــــن جانبه يقول استشــــاري 
أمراض النساء والتوليد هشام فهمي إنه 
إذا كان الزوج فوق الستين فمن الطبيعي 
أن يكــــون عمر الزوجة متقاربا إلى حد ما، 
وحتــــى إذا كانت في ســــن الإنجاب فإنها 
تكــــون في آخر هــــذه المرحلــــة، وبالتالي 
تقابلهما العديد من المشــــكلات المتعلقة 
بعمليــــة الإنجاب، منها مشــــكلات خاصة 
بالحمل وأخــــرى متعلقــــة بعملية الولادة 
ومشــــكلات عامة، والأخيرة خاصة بتزايد 
احتمالات إصابة الأم بالعديد من الأمراض 
منها الســــكري الذي قد لا تكون مصابة به 
مــــن قبل، ولكنها تصاب بــــه نتيجة تزامن 

الحمل مع التقدم في العمر.
ويــــؤدي الحمــــل فــــي هــــذه المرحلة 
العمرية المتقدمة إلى الإصابة بالعديد من 
خصوصــــا عند المرأة  المتاعب الصحية 
لارتباطــــه بحالة مــــن التدهــــور الطبيعي 
حيــــث تفقد جزءا كبيرا من مرونتها بتقدم 

العمر، وفي حالة حــــدوث الحمل يتداخل 
تقــــدم العمر مع عملية نمــــو الجنين، ومن 
الطبيعــــي أن الأوعية الدموية تتمدد أثناء 
الحمــــل لتلبــــي الاحتياجــــات المتزايــــدة 
لتغذية الطفل ونموه، وهنا تكون شرايين 
الأم قــــد أصبحــــت غيــــر مرنــــة أو قــــادرة 
علــــى التمــــدد المطلوب وتكــــون النتيجة 
أنها تضــــر هذا الابن منــــذ مرحلة الحمل 
وتعرضه للعديــــد من المخاطر ومن بينها 

الإعاقة وهو لا يزال جنينا.
وتؤكد أستاذة علم النفس نادية ثابت 
أنها فوجئت في إحــــدى زياراتها لإنكلترا 
بإثارة وســــائل الإعلام لهذه المشــــكلة في 
المجتمــــع البريطاني، وهو مــــا يبين أنه 
موضوع شائع وليست له قواعد. وتمثلت 
الحادثة في إنجاب زوجة في الســــتين من 
عمرها من زوجها البالغ من العمر خمسة 
وستين عاما لطفل. وانقسم علماء النفس 
والاجتمــــاع لفريقيــــن: فريق قــــال إنه من 
الاحســــاس بالأبوة والأمومة وأن  حقهما 
يسعدا بطفل في هذا العمر، والفريق الآخر 
رفض ذلــــك، معتبرا ذلك ضربا من ضروب 
الأنانية المفرطة من الأبوين الطاعنين في 
السن. وتســــاءل الفريق الرافض للإنجاب 
في ســــن متقدمة كيف لــــم يفكرا في أنهما 
ســــوف يغادران الحياة وهــــو لا يزال في 
ســــنوات عمره الأولى، وكيف أنه ســــوف 

يعاني وحده.
وتشــــير ثابت إلى أنه في المجتمعات 
العربيــــة يتحمــــل الرجــــال الطاعنون في 
الســــن المســــؤولية الأكبــــر فــــي الإنجاب 
وهم شــــيوخ، مضيفة ”الرجــــل الكبير هو 
ســــر المشــــكلة، فعليه خاصة إن كان لديه 
أبناء كبار ألا يفكر في الإنجاب مرة أخرى 
حتــــى لا يعرض هذا الطفل إلى مشــــكلات 
في حياته، فيجعل منه ضحية وبذلك ينشأ 
ولديه مشــــكلات نفســــية قد تجعله معقدا 
نفسيا، وغالبا ما يواجه هذا الابن مصيرا 

مخيفا بسبب أنانية والديه“.

أسرة
الجمعة 2019/05/17 
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المشهد الذي أصبح سائدا 
داخل معظم الأسر اليوم، هو 

منح الطفل هاتفا محمولا أو كمبيوتر 
ليلهو به، بدلا من كتاب ليتصفحه 

أو يلون الرسومات الموجودة فيه، 
وبالرغم من أن جل الآباء يستمتعون 

بلحظات الهدوء التي يعيشونها 
عندما يعطون أطفالهم جهازا 

لينشغل به، فإن الكثير من الأبحاث 
قد لاحظت في السنوات الأخيرة 

تأثيرا واضحا للهواتف الذكية على 
تطور القدرات العقلية للأطفال.

يقول جيم تايلور، مؤلف كتاب 
”تنشئة جيل التكنولوجيا“، إن هناك 

”كما متناميا من الأدلة الواضحة 
-حتى وإن لم تتثبت تماما واختلفت 
حولها الآراء- على أن التكنولوجيا 

والتواصل الاجتماعي والوصول 
الفوري للإنترنت والهواتف الذكية 

تضر بقدرة الأطفال على التركيز. إننا 
نحدث تغييرا جذريا على الطريقة 

التي يفكر بها الأطفال وطريقة نمو 
مخهم“.

الآباء قد تغريهم نباهة أطفالهم 
وقدرتهم على التعامل مع الأجهزة 

الإلكترونية، من دون أن ينتبهوا 
لما قد تحدثه من أثر على صحتهم 

وتفاعلهم، كما لا يحاولون كسر 
ذلك النسق بوضع بعض الكتب 

في غرف صغارهم، وقراءتها معهم 
أو لهم، ليلة بعد ليلة، وهم يقلبون 

ويستوعبون ويثنون صفحاتها، 
ويبدأون في استكشافها كأشياء، 

وككلمات تعيش في العالم.
الأطفال يتعلمون كيفية التعامل 

مع الأشياء من خلال آبائهم، لذا فإن 
الرغبة في القراءة، تعد من المهارات 

التي يمكن للآباء تحفيزها في 
أبنائهم منذ مراحل العمر الأولى، 

وكل كتاب يمنحونه لطفلهم قد يمثل 
فرصة للنمو والتطور.

هناك حكمة قديمة تقول ”التدريب 
يبلغك الكمال“، والتدريب المبكر 
للطفل على التعامل مع الكتب لا 

يعلمه الحروف والكلمات فحسب، بل 
يدربه على قراءة ما بين السطور، فقد 
يطرح الطفل الكثير من الأسئلة أثناء 
عملية القراءة له أو مشاركته في ذلك، 

وعلى الرغم من أن صبر العديد من 
الآباء قد ينفد قبل الإجابة على جميع 

أسئلته، إلا أن ذلك الأمر مهم للغاية 
في تطور شخصيته وتعلمه لغة 

الاقتناع والمجادلة والرفض، وكلما 
زاد عدد الأسئلة التي يطرحها الطفل، 

كلما كان أداؤه أفضل في المدرسة.
ولعلاقة الطفل بالكتاب تأثير 

كبير على مسار مستقبله المهني، 
فلطالما غرست القراءة أفكارا نيرة 

في عقول الكثيرين وتطورت تلك 
الأفكار إلى اختراعات استفاد منها 

الجميع.
لا تتوقف أهمية القراءة عند هذا 

الحد، إذ أثبت بحث أجراه ديفيد كيد، 
عالم النفس الاجتماعي، أن المداومة 
على القراءة تحسن القدرة على تفهم 

أفكار ورغبات الآخرين.
وقسم كيد مع زملائه من معهد 

نيوسكول للأبحاث الاجتماعية 
بنيويورك، الطلاب إلى مجموعتين، 

طلبوا من إحداها قراءة مقتطفات 
من روايات أدبية كلاسيكية حصدت 

جوائز عديدة وقصص أخرى شعبية، 
وطلبوا من المجموعة الأخرى قراءة 

كتب ثقافية.
وكانت النتائج مدهشة، إذ أحرز 
قراء روائع الأدب الكلاسيكي أعلى 

النقاط في جميع الاختبارات.
ويقول كيد إن قراءة أي نوع من 
القصص تسهم دون شك في تنمية 

المشاركة الوجدانية، ويضيف 
”عندما يتفهم الناس مشاعر الآخرين، 

سيحرصون على مساعدة الغير 
ويفيدون المجتمع“.

شدني نوع من العقاب نفذته 
مدعية عامة أميركية بحق خمسة 

مراهقين قاموا برسم جداريات 
(غرافيتي) مسيئة وتشويه مبنى 

تاريخي لمدرسة ”أشبورن كولورد“، 
كان يستخدم لتعليم الأطفال أصحاب 

البشرة السمراء خلال فترة التمييز 
العنصري في نورثرن بفرجينيا.

بدلا من السجن حكمت المدعية 
العامة على المراهقين بعقوبة غير 
عادية وهي ”القراءة“، وهنا اضطر 

المراهقون إلى قراءة العديد من 
الكتب من أجل أداء 12 تكليفا وكتابة 
مقال من 3500 كلمة عن الكراهية على 

أساس العرق، وبعد عامين ونصف 
العام من الواقعة تمكن الجناة من 

التعلم من خطئهم فندموا على 
فعلتهم.

ربما لا يولي الكثير من الآباء 
أهمية لمثل هذه القصص، لكن يجب 

عليهم أن يدركوا أن قراءة الكتب 
تعد شكلا من أشكال تدريب المدارك 
العقلية بما يحفز الذهن على تصور 

استراتيجيات لمواجهة مواقف 
الحياة المختلفة.

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

 واشــنطن - عندمــــا وصــــل الرجل إلى 
المستشــــفى مصابا بألم شديد في بطنه، 
لــــم تعتبر الممرضة حالته طارئة. فقد كان 
رجلا عاديــــا يعاني من الســــمنة، وتوقف 
عن تناول الأدوية التي تعالج ضغط الدم. 
فــــي الواقع، كان الرجــــل حاملا، فهو رجل 
متحول جنسيا. أمّا آلامه فقد كانت علامة 
علــــى مخاضه وكان على وشــــك أن ينجب 

رضيعا ميتا.
وتشير الحالة المأساوية التي نشرتها 
الطبية الأربعاء، إلى  مجلة ”نيو إنغلاند“ 
قضايا أكبر في مجتمع يواجه الاختلافات 
بيــــن الجنســــين فــــي الرياضــــة والترفيه 
والسياســــة. ففي مجــــال الطب، تمثل هذه 
الحالــــة مثالا على خطر عــــدم التفطن إلى 
أمراض مثــــل فقر الدم والتليف الكيســــي 
الذي ينتشر في مجموعات عرقية محددة. 
وهــــذا ما أشــــارت إليه المجلــــة من خلال 

درس حالة الرجل.

وأكــــدت الدكتــــورة دافنا سترومســــا 
مــــن جامعة ميشــــيغان بمدينــــة آن أربور 
أن الهــــدف من الإشــــارة إلى هــــذه الحالة 
لا يقتصر على نقل حــــدث لا يتجاوز فردا 
واحــــدا. وقالت إنها مثــــال على ما يحدث 

لفئة المتحولين جنســــيا حيــــن يلتجئون 
إلى المؤسسات التابعة إلى نظام الرعاية 

الصحية.
وتحدثــــت أكثر عن الحالة موضحة أن 
المريض أدرج كرجل في ســــجلاته الطبية 
وبــــدا مظهره ذكوريا، ممــــا دفع الممرضة 
إلى غض النظر عن حقيقة تطابق أعراض 
حالتــــه مع علامات المخــــاض التي مثّلت 

احتياجاته الطبية الفعلية.
ولــــم تذكــــر سترومســــا مــــكان ووقت 
حدوث الحالة، ولــــم تحدد هوية المريض 

احتراما لخصوصيته.
ويعتبــــر الرجال المتحولون جنســــيا 
أنفســــهم ذكــــورا ولكنهــــم يولــــدون فــــي 
أجساد تحمل سمات الأنثى. بعد مرورهم 
بســــن البلوغ، يلتجئ بعضهم إلى إدخال 
أجســــامهم،  على  الذكوريــــة  الهرمونــــات 
ويجري البعض الآخــــر تعديلات جراحية 
بعــــض  وتشــــمل  وخارجيــــة.  داخليــــة 

الجراحات إزالة الرحم.
وأخبــــر المريض البالغ مــــن العمر 32 
عاما الممرضة أنه متحول جنســــيا عندما 
وصل إلى غرفــــة الطوارئ. وذكر ســــجله 
الطبــــي الإلكترونــــي أنه رجــــل، ولكنه لم 
يحض لعدة سنوات وكان يتعاطى هرمون 
ظهور  عــــن  المســــؤول  التستوســــتيرون 
الصفات الذكوريّة عند الرجال. ويمكن أن 

يحد هذا الهرمون مــــن الإباضة وبالتالي 
الحيض، لكنه تخلى عن تناول الهرمونات 

ودواء ضغط الدم بعد أن فقد تأمينه.
وجــــاء اختبــــار حمله إيجابيــــا، وقال 
إنــــه تبــــول لا إراديــــا إذ لم يعــــرف أن ما 
نزل منه لم يكن ســــوى مــــاء الولادة، وهو 
علامة محتملة على تمزق الأغشية وبداية 
المخاض. أمرت ممرضــــة بإجراء اختبار 
للحمــــل لكنها اعتبرت أن حالته مســــتقرة 

وأن مشكلاته غير طارئة.
وبعد ساعات، قيّم الطبيب حالته وأكد 
صحّة اختبــــار الحمل، وأظهرت الموجات 
فوق الصوتيــــة علامات غير واضحة على 
نشــــاط قلــــب الجنيــــن، وكشــــف الفحص 
انزلاق جــــزء من الحبل الســــري إلى قناة 
الولادة. واســــتعد الأطباء لعملية قيصرية 
طارئــــة، لكن دقات قلب الجنين لم تســــمع 
في غرفــــة العمليات. وبعد لحظات، أنجب 

الرجل رضيعا ميتا.
لــــو ذكــــر الســــجل الطبــــي لمريــــض، 
تظهــــر عليه أعراض مماثلة، أنه امرأة لتم 
تشــــخيص حمله بســــرعة. وكان سيتمتع 

بالأولوية التي تتطلبها حالته.
وقالــــت الدكتــــورة تامــــارا ويكســــلر، 
وهي أخصائية فــــي الهرمونات في مركز 
لانغــــون الطبي التابــــع لجامعة نيويورك، 
إن الحادثــــة محزنة مع نتيجة مأســــاوية. 

وأضافت ”يجب أن يشمل التدريب الطبي 
حالات المرضى المتحولين جنســــيا حتى 
يصبح العاملون في المؤسسات الصحية 
أكثر قدرة على تلبية احتياجاتهم. لم يتلق 
الكثير من الأطباء تدريبا يشمل هذه الفئة 
من المرضى، لكنهم يستطيعون التعلم من 

هذه الحالات“.
وقالــــت نيك رايــــدر، وهــــي أخصائية 
في صحة المتحولين جنســــيا في جامعة 
مينيســــوتا، إن التدريب الحالي لا يكفي، 
مشيرة إلى أن الســــجلات الصحية تحدد 
نــــوع الجنــــس ”لكن هــــذا لا يعنــــي غياب 

تفكيرنا النقدي“.
وقالت جيليان برانســــتيتر، المتحدثة 
باســــم مجموعــــة مــــن المركــــز الوطنــــي 
للمســــاواة مــــن أجل المتحولين جنســــيا 
في واشــــنطن، إن القضيــــة مرعبة ولكنها 
”ليســــت مفاجئــــة“. فغالبــــا مــــا يواجــــه 
جنسيا مشكلات  المتحولون  الأشــــخاص 
فــــي الحصول على رعايــــة صحية خاصة 
بجنســــهم مثل فحص سرطان عنق الرحم 
وتحديــــد النســــل وفحوصــــات ســــرطان 

البروستاتا.
وأكــــدت برانســــتيتر علــــى ضــــرورة 
العمل لتحســــين الوعي الطبي والاعتراف 
بالتنــــوع لأن ”النتائــــج يمكــــن أن تكــــون 

وخيمة، كما تظهر هذه الحالة“.

ــــــار ســــــوء تشــــــخيص عاملين في  أث
ــــــة  ــــــة لحال ــــــة الصحي مجــــــال الرعاي
مخاض رجل من المتحولين جنســــــيا 
ــــــود، جدلا في الأوســــــاط  وفــــــاة المول
ــــــة حــــــول المشــــــكلات التي  الأميركي
المتحولين جنسيا حين  فئة  تواجهها 
تلتجئ إلى المؤسسات التابعة لنظام 
الرعاية الصحية. وكشــــــفت الحادثة 
ــــــاب نظام صحي رســــــمي يراعي  غي
خصوصية هذه الفئة، ويشمل تدريب 
المختصين ونظــــــام التأمين وغيرهما 
ويقدم لها الخدمات التي تحتاج مثل 

غيرها من الفئات الاجتماعية.

يقدم بعض الرجال المتقدمين في الســــــن وممن تخطوا الستين على الإنجاب 
بالرغــــــم من وجود أولاد لهم قد يكونون بدورهــــــم آباء. وتقترن هذه الحالات 
أكثر بالمتزوجين في سن متقدمة خاصة بزوجة ثانية تكون راغبة في الانجاب. 
ويشبع كلا الطرفين رغباتهما في الإنجاب وفي الإحساس بالأمومة والأبوة، 
لكنهما يهملان التفكير في المستقبل البعيد للابن وكم تبقى لهما من سنوات 

معه وماذا يمكنهما أن يقدما له عندما يحتاجهما وهو يكبر.

رجل حامل يتعلم الفرق بين الذكر والأنثى
المتحولون جنسيا لا يحصلون على رعاية صحية خاصة بجنسهم

فئة تناشد المساواة في الصحة

متعة الأبوة وبعد...

التدريب الطبي يجب أن 
يشمل المرضى المتحولين 

جنسيا حتى يصبح العاملون 
في المؤسسات الصحية 

أكثر قدرة على تلبية 
احتياجاتهم

 قالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
بيرجيـــت هوبـــر إن أجـــزاء الجســـم 
المكشـــوفة كالأنـــف والأذن ومؤخـــرة 
العنق تحتاج إلى كمية كبيرة من كريم 
الوقاية من الشـــمس؛ لأنها أكثر عُرضة 
للأشعة فوق البنفسجية الضارة التي 
ترفـــع خطر الإصابة بحروق الشـــمس 

وسرطان الجلد.
كما تحتاج الشفاه أيضا إلى كريم 
الوقايـــة من الشـــمس؛ نظـــرا لأنها لا 
تحتـــوي على طبقة متقرنـــة، وبالتالي 

تفتقر إلى الحماية الذاتية الطبيعية.
وأشـــارت هوبر إلى أن الرياضيين 
والمصطافين بصفة خاصة يحتاجون 
إلـــى كريـــم وقايـــة ذي مُعامـــل حماية 
(SPF) عـــال لا يقـــل عـــن 50؛ نظرا لأن 
الميـــاه والعـــرق لا يحدان مـــن تأثير 
الكريم فحسب، بل يعززان أيضا تأثير 
الأشـــعة فوق البنفسجية على البشرة، 
فضـــلا عن أنهمـــا يتســـببان في ترقق 
الطبقـــة المتقرنة وجعل البشـــرة أكثر 
إنفاذا للأشـــعة، وهو ما يجعل حماية 

البشرة عندهم ضروري.

الحماية من الأشعة 
فوق البنفسجية

جمال أبناء المسنين.. ضحايا لأنانية الآباء
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ة الأ ة ت

رلأرببعين من الأبــــوة والأمومــــة وغيرهــــا مــــن الدوافع علــــيّ لكنه ســــرعان مــــا تركنــــي وتوفي،”أنجبتنــــي والدتي ووهي فــــي ا ع و ن ير و و لأ و و لأب
المقابــــل النفســــية والاجتماعيــــة، وفــــي
لا يمكــــن لبعضهــــم العيش فتــــرة طويلة
نمــــوه وبلوغه يواكبــــون فيها طفلهم في
مرحلة المراهقة والشباب، وهو ما يجعل
هؤلاء الأبناء يواجهون صعوبات نفســــية
واجتماعيــــة تبدأ من تخوفهم من فقد الأم

ن ين رلأربب ي ي وو ي و ي جب
ظظلت  أن  بعــــد  عمرهــــا 

عاما  عشــــر  خمســــة 
تعالــــج لتتمكن من 
الإنجاب، وكانت
تخشــــى أن
يتزوج

ي و و ي ر ن ر ي
وشــــعرت بالوحــــدة وبأننــــي لا أعيــــش
وأعاني الحرمــــان من مثــــل أقرانــــي
وجــــود الأب في حياتــــي ومن غياب
ولوالدتي، فقــــررت ترك معيــــل لــــي
المدرسة والبحث عن عمل لكي أوفر

مصاريف البيت“.
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الإصابة تحرم شارابوفا

 من رولان غاروس

كوريا الجنوبية تتنازل للصين 

عن استضافة كأس آسيا

ماريــــا  الروســــية  أعلنــــت   - باريــس   
شــــارابوفا الفائزة مرتــــين ببطولة رولان 
غاروس الفرنســــية لكرة المضــــرب، ثانية 

علــــى  الكبــــرى،  الأربــــع  البطــــولات 
حســــابها في إنســــتغرام أنها لن 

تشــــارك في نســــخة هذا العام 
التي تنطلق في ٢٦ مايو بسبب 

إصابة في كتفها.
ولم تلعب شارابوفا 
(٣٢ عاما) الحائزة على 

خمسة ألقاب كبيرة، منذ 
انسحابها من دورة 
سانت بطرسبورغ، 
مسقط رأسها، في 

نهاية يناير. وأضافت 
مع صورة ترفع فيها 

الكأس التي حصلت عليها 
في رولان غاروس عام ٢٠١٤، 

”القرارات الصحيحة قد لا 
تكون أحيانا هي الأسهل“. 

وتابعت شارابوفا التي أحرزت 
لقبها الأول في البطولة 

الفرنسية عام ٢٠١٢، ”من الأخبار الجيدة، 
أنني عدت إلى التدريب واســــتعدت رويدا 

رويدا بعض القوة في كتفي“.
المصنفة  الروســــية  وصرحت 
٣٥ عالميــــا فــــي فبرايــــر الماضي 
أنهــــا خضعت لعملية بســــيطة 
من أجــــل معالجة مشــــكلة في 

الكتف ترجع إلى زمن بعيد.
وفي مشاركتها الأخيرة 
في بطولة أستراليا المفتوحة، 
خرجت من ثمن النهائي 
على يد الأسترالية 
أشلي بارتي بثلاث 
مجموعات ٦-٤ 
و١-٦ و٤-٦.

وتحاول 
الروسية 
بعد عودتها 
من الإيقاف، 
استعادة 
مستواها دون 
أن تنجح حتى الآن.

 ســيول - تخلــــت كوريــــا الجنوبية عن 
فكرة الترشح لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٣ 
لكرة القدم، مفســــحة المجــــال أمام الصين 
لتكــــون المرشــــحة الوحيــــدة لاســــتضافة 

الحدث القاري.
وأشــــار الاتحاد الكوري الجنوبي في 
بيــــان إلى أنه انســــحب ”للتركيز بشــــكل 
استراتيجي“ على ملف مشترك مع الجارة 
كوريا الشــــمالية لاســــتضافة كأس العالم 

للسيدات في العام عينه.
وكان الاتحــــاد الكوري الجنوبي أعلن 
عن ترشحه المشــــترك في مارس الماضي، 
لكن الاتصالات الدبلوماسية بين الجارين 
تراجعت في ظل توقف المحادثات النووية 

بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وقــــال رئيــــس الاتحاد تشــــون هان-

جين في البيان ”بالنســــبة لــــكأس العالم 
للسيدات، ســــيقدم فيفا (الاتحاد الدولي) 
دعمــــا  الجنوبيــــة  الكوريــــة  والحكومــــة 
نشطا لترجمة الاســــتضافة المشتركة بين 

الكوريتين الجنوبية والشمالية“.

ويعني انســــحاب كوريا الجنوبية، أن 
الاتحــــاد الآســــيوي قد يؤكد فــــي ٤ يونيو 
المقبل منح الصين شرف الاستضافة للمرة 
الثانية في تاريخها. واســــتضافت الصين 
النهائيات فــــي ٢٠٠٤ عندما بلغت النهائي 

وخسرت أمام اليابان ١-٣.

وعبــــرت كوريا الجنوبيــــة عن رغبتها 
باســــتضافة النهائيات التي يشــــارك فيها 
٢٤ منتخبا قبل ســــنتين، مشيرة إلى نيتها 

”استضافة أروع نسخة لكأس آسيا“.
وكانــــت تايلانــــد وإندونيســــيا عبرتا 
عن رغبتهما في استضافة النهائيات قبل 

انسحابهما في وقت لاحق.

خوف من القادم

سيناريو الأمتار الأخيرة يرعب 

البنزرتي في الدوري المغربي

الشارقة يتوج بطلا للدوري الإماراتي بعد غياب طويل

 الربــاط - زاد منســــوب الخــــوف داخل 
فريــــق الــــوداد البيضاوي بفعل تســــارع 
مجموعــــة مــــن الأحــــداث وفــــي مقدمتها 
اقتــــراب الغــــريم التقليــــدي الرجــــاء منه 
فــــي ترتيب الدوري، حيــــث تقلص الفارق 

بينهما إلى نقطتين فقط.
وتســــبب رفض الرجاء خوض مباراة 
الجولة المقبلة أمــــام التطواني، ما لم ينه 
الوداد كافــــة مؤجلاته في حالة من التوتر 
التي باتت تســــيطر على أنصــــار الوداد، 
خشــــية الخروج بموسم مخيب تضيع فيه 

كل الألقاب دفعة واحدة.
ولم يفلح الوداد في تحقيق الانتصار 
فــــي أي من مبارياته الـ٤ الأخيرة إذ تعادل 

في مواجهتين وخسر مثلها.
وذكّر الفشــــل الذي تعرض الوداد في 
الفوز أنصاره ببداية الموســــم السيئة مع 
المــــدرب الفرنســــي رينيــــه جيــــرارد، التي 
تســــببت في إقالته وتعويضه بالتونسي 

فوزي البنزرتي.
ويخشــــى أنصار الوداد من أن تستمر 
هذه الفترة الصعبة في المباريات المتبقية 

التــــي يحتــــاج فيها إلــــى أربــــع نقاط كي 
يضمن لقب الدوري بشكل رسمي.

ومن جانبه يخشــــى البنزرتي أن يعيد 
تكرار مشــــهد مع الوداد سبق له أن عاشه 
برفقــــة الغــــريم الرجــــاء لما ظــــل متصدرا 
الترتيــــب إلى غايــــة الجولــــة الأخيرة مع 
أولمبيــــك آســــفي والتي ضاع فيهــــا اللقب 

لفائدة المغرب التطواني.
وبدا البنزرتــــي منفعلا إثر مواجهتي 
الجيش الملكي ونهضة بركان، مستشــــعرا 
الخطر ومستحضرا الســــيناريو المشؤوم 
الذي عاشــــه في الــــدوري المغربــــي قبل ٦ 
مواسم. وبخلاف الرجاء المتفرغ تماما من 
أي التزام قاري، والذي يركز جهوده كاملة 
على محطة الــــدوري، فإن الوداد له التزام 
كبير من شــــأنه أن يشغله ويفقده التركيز 
ويضاعــــف من الضغط علــــى لاعبيه، وهو 
نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

فخشية المدرب من الإصابات والإرهاق 
دفعتــــه إلى اتباع عملية التدوير بالدوري، 
وهو ما قد تنتج عنه أضرار بالغة للنادي 

الذي قد يهدر اللقبين معا.

 تونــس - ســـيكون بـــلا شـــك دوري 
أبطـــال أفريقيا هو شـــعار الفـــرق التي 
تحتل المراكز الثلاثـــة الأولى في الدوري 
الترجـــي  كان  وإذا  الممتـــاز.  التونســـي 
صاحـــب الريـــادة يأمـــل في أن يحســـم 
سريعا مصير اللقب لفائدته قبل التركيز 
على المباراة النهائية لهذه المســـابقة ضد 
الوداد، فإن الصفاقسي والنجم سيكونان 
في صراع محتدم من أجل العودة مجددا 

للمشاركة في هذه المسابقة.
قبل جـــولات قليلة لم يتوقـــع الكثير 
أن يســـتمد الـــدوري الممتاز حماســـه من 
المنافسة المشتعلة على المركز الثاني، فقد 
كان الصفاقســـي في مركـــز مريح بل كان 
منافســـا قويا للترجي على المركز الأول. 
لكن معطيـــات المباريات الأخيـــرة غيّرت 
الأهـــداف وحوّلت دائـــرة الاهتمام صلب 
هـــذا الفريق إلى تأمين المركز الثاني على 
الأقل بعد ســـقوطه في بعـــض المباريات 
وهو ما أبعده شـــيئا فشـــيئا عن الترجي 
الذي يســـير بخطى واثقة نحو التتويج 
للموســـم الثاني علـــى التوالـــي باللقب 

المحلي.
ومنـــذ أيام قليلة وتحديـــدا قبل إياب 
الـــدور نصـــف النهائـــي لـــكأس الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم لـــم يكـــن أكثـــر 

المتشـــائمين في تونس يتوقـــع ألا يكون 
فريـــق تونســـي أحـــد طرفـــي النهائـــي، 
فالصفاقسي كان قريبا للغاية من التأهل 
بعد أن فاز في الذهاب على ضيفه نهضة 
بـــركان المغربـــي، أمـــا النجم فقد خســـر 

بفارق ضئيل خارج أرضه أمام الزمالك.
لكن حســـابات الإيـــاب بعثرت أوراق 
الفريقين التونســـيين، فالصفاقسي خسر 
بالثلاثـــة خـــارج ملعبـــه وفقـــد أفضلية 
ثنائيـــة الذهاب، أمـــا النجم فقد عجز عن 
التســـجيل وفشـــل في تعويـــض تخلفه 
بهدف في الذهاب، ليكون الخروج مفاجئا 

وغير متوقع بالمرة.
هـــذا الخـــروج ألقـــى بظلالـــه علـــى 
الفريقـــين وجعلهما تحـــت ضغوط قوية، 
فالصفاقسي الذي فشل في مهمته القارية 
هذا العام قرر عـــدم مواصلة التجربة مع 
مدربه الهولندي رود كرول. أما النجم فإن 
الضغـــوط كانت أقل نســـبيا خاصة بعد 
تتويجـــه باللقب العربـــي مؤخرا، بيد أن 
جماهير النـــادي صبت جام غضبها على 

بعض اللاعبين.
بمقدورهمـــا  الفريقـــين  أن  ورغـــم 
التعويض محليا وإنهاء الموسم بتتويج 
علـــى الأقل بما أنهمـــا بلغا نصف نهائي 
الأول  الهاجـــس  أن  إلا  تونـــس،  كأس 
والرئيســـي ســـواء بالنســـبة لجماهيـــر 
الصفاقســـي أو النجم هو التتويج بلقب 
الدوري بدرجة أساسية أو ضمان التأهل 

إلى دوري الأبطال على أقل تقدير.

ومن هنا تغيرت الحســـابات وتبدلت 
المخططـــات، وكل فريق ركـــز كل اهتمامه 
على إنهاء الموســـم محليـــا بتحقيق أكبر 
عـــدد ممكـــن مـــن الانتصـــارات لمواصلة 
مطاردة الترجي مـــن ناحية وتأمين أوفر 
حظـــوظ انتزاع المركز الثانـــي من ناحية 

ثانية.
وبدأت محاولات النجم قوية وموفقة، 
وأكـــد الفريـــق رغم افتقـــاده لعدة لاعبين 
مؤثرين مثل القائد ياســـين الشـــيخاوي 
وأمـــين بن عمـــر ومكرم البديـــري ووليد 
كريدان لأســـباب صحية، وتمكن رغم ذلك 
من تحقيـــق فوزين متتالـــين خلال الأيام 

الأخيرة.

وبعد الفوز على البنزرتي أكد المدرب 
المســـاعد رفيق المحمدي ســـعادة الجميع 
بمـــا تحقق إلـــى حد الآن، حيـــث ذكر في 
قائلا ”لقد تجاوزنا  تصريحه لـ“العـــرب“ 
نهائيا مخلفات الخروج من كأس الاتحاد، 
هدفنـــا القـــادم هـــو المراهنـــة على كأس 
تونـــس ومواصلة الضغـــط على صاحب 
الصدارة، إن لم نقدر على تقليص الفارق 
ســـيكون الحصول على المركز الثاني إلى 
دوري الأبطال إنجازا جيدا بالنسبة لنا“.
ومـــن جهتـــه أوضـــح لاعـــب النجم 
كريم العواضـــي في حديثـــه لـ“العرب“، 
أن موســـم فريقـــه ســـيكون ناجحـــا بكل 
المقاييـــس إذا أنهـــى الموســـم فـــي مركز 
مؤهل لدوري الأبطـــال وضمن الحصول 
على كأس تونس، مضيفا في هذا السياق 
”لقد توجنا مؤخرا بالبطولة العربية، لكن 

الحظ لم يســـعفنا لمواصلة المنافسة على 
كأس الاتحـــاد الأفريقي، أعتقد أن ضمان 
المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل 
سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة لفريق يريد 

دوما البقاء ضمن كوكبة الكبار“.
أما النـــادي الصفاقســـي فقد خاض 
خـــلال هذه الفتـــرة مبـــاراة وحيدة حقق 
خلالها الفوز بثلاثية مقنعة على حساب 
الملعب التونســـي، وجاء هذا الفوز ليؤكد 
أن الفريـــق تجـــاوز صدمة الخـــروج من 

نصف نهائي كأس ”الكاف“.
فالقـــرارات المعلنـــة من قبـــل الهيكل 
القـــاري لن تحـــرم الفريق من المشـــاركة 
قاريـــا الموســـم المقبـــل، ولهـــذا الســـبب 
سيعمل الصفاقسي بكل ما في وسعه من 
أجل تشديد الخناق على الترجي المتصدر 
والمنافســـة بكل شراسة على مركز مؤهل 

لدوري الأبطال.
وفـــي هـــذا الســـياق أوضـــح المدرب 
المســـاعد للنـــادي الصفاقســـي محمـــود 
المصمـــودي في حديثه عن تطلعات فريقه 
في نهاية هذا الموسم قائلا إن الصفاقسي 
ســـيواصل المنافســـة على لقبي الدوري 
والكأس. وعبّـــر في تصريـــح لـ“العرب“ 
قائـــلا ”حاولنـــا طـــي صفحـــة الخروج 
الأفريقي، لا يوجد أمامنا متسع من الوقت 
كي نفكـــر كثيرا في ما حصل ضد الفريق 
المغربي، لذلك كانت رد فعلنا قوية محليا 
حيث فزنا في مباراتنا المؤجلة لحســـاب 
الدوري وحققنا التأهل إلى نصف نهائي 
كأس تونس، حظوظنـــا وافرة للغاية من 

أجل الظفر بمقعد في دوري الأبطال“.
كما شـــدد نجم الفريق علاء المرزوقي 
أن الصفاقسي لن يتأثر كثيرا بعد خروج 
مدربـــه رود كـــرول، مؤكـــدا أن الخـــروج 
القاســـي من نصف نهائي كأس ”الكاف“ 
ســـيكون حافـــزا كبيرا من أجـــل تحقيق 

أهداف النادي محليا هذا الموسم.

 دبي - توج نادي الشارقة بلقب دوري 
الخليج العربي الإماراتي للمرة السادسة 
في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه الوحدة 
بنتيجـــة ٣-٢، الأربعاء فـــي إطار الجولة 

قبل الأخيرة من المسابقة.
للترتيب  صدارتـــه  الشـــارقة  وعـــزز 
برصيـــد ٥٦ نقطة بفارق ثـــلاث نقاط عن 
شـــباب الأهلـــي الفائز علـــى ضيفه بني 
ياس بأربعة أهداف سجلها محمد سبيل 
والإكوادوري  ديـــاز  ماورو  والأرجنتيني 
خايمـــي إيوفـــي والمولدوفـــي لوفانـــور 
هنريكي مقابل هـــدف للكولومبي مايكل 

أورتيغا.
وعبـــر مـــدرب الشـــارقة عبدالعزيـــز 
العنبري عن سعادته بحصد لقب الدوري 
موجهـــا الشـــكر لـــكل مـــن ســـاند ودعم 
الفريق حتى الوصول إلى تحقيق اللقب. 
وقال العنبري ”لا أفكـــر الآن في اللحظة 

الحاليـــة، ولكني أتطلع إلى المســـتقبل، 
وكيفية الاستمرار في تحقيق البطولات، 

وهـــو أمر يتطلـــب الكثير مـــن الجهد 
والتعب“.

وأضـــاف ”تحقيـــق لقـــب دوري 
المحترفين، لـــم يكن بالأمر الســـهل، 
إذ كان يحتـــاج مـــن الجميـــع بـــذل 

أقصـــى ما لديه مـــن جهد، 
الطويل  النفـــس  وكذلـــك 
لله  والحمد  الجميع،  من 
أن توجت جهود الجميع 
بهذا اللقـــب الذي نهديه 

إلى الجماهير“.
ويذكر أن العنبري 

أصبح أول مدرب وطني 
يحرز درع الدوري 

الإماراتي، كما أنه أول 
من يحقق اللقب لاعبا 

ومدربا إذ سبق وشارك الشارقة التتويج 
باللقب في موسم ١٩٩٥-١٩٩٦.

وأعرب إيجور كورونادو، 
لاعب الشارقة، عن سعادته 
بالتتويج، وقال ”علينا أن 
نرفع رؤوسنا 
عاليا 
بعدما 
حققنا 
درع الدوري. 
نحن سعداء 
بما قدمناه 
من أداء جيد 
طوال الموسم، 
رغم الصعوبات 
والتحديات التي 
واجهناها. أنا 
سعيد بأنني 

ســـاهمت في  هذا الفوز�. ومن جهته 
قال المدافع شـــاهين عبدالرحمن ”أشـــكر 

زملائي والجمهور. 
والحمدلله  الدرع،  اســـتحق  الجميع 
علـــى الفـــوز باللقـــب بعد طـــول غياب، 
وإن شـــاء اللـــه نســـتمر فـــي تحقيـــق 
الإنجازات في المســـتقبل. أشـــكر كل من 

دعم الشارقة“.
ويذكـــر أن العـــين صعد إلـــى المركز 
الثالث وعزز حظوظه بالتأهل إلى دوري 
أبطال آسيا الموسم المقبل، بعدما اكتسح 
ضيفـــه الوصل بخمســـة أهـــداف. ورفع 
العين رصيده إلى ٤٦ نقطة، وبقي الوصل 

سابعا وله ٣٣ نقطة. 
وتراجـــع الجزيرة إلـــى المركز الرابع 
بتعادله مع ضيفه الظفرة (١-١). وأصبح 
رصيـــد الجزيـــرة ٤٥ نقطـــة، مقابـــل ٢٩ 

للظفرة العاشر.

دوري الأبطال يشعل الصراع

 في الدوري التونسي
 تنافس محتدم بين النجم والصفاقسي على الوصافة 

قطع الترجي التونسي خطوة هامة نحو المحافظة على لقب الدوري التونسي 
الممتاز بعد أن حقق فوزه الســــــادس تواليا ليحافظ على مركزه الأول بفارق 
تســــــع نقاط عن أقــــــرب ملاحقيه قبل خمس جولات على نهاية المنافســــــات، 
ــــــك بات الصراع محتدما بين النادي الصفاقســــــي والنجم  بالتوازي مع ذل
الساحلي على كرسي الوصافة المؤهل للمشاركة في دوري الأبطال خاصة 

وأن كليهما يحتل المركز الثاني.

 تزايد المنافسة 

مراد البرهومي

ي

كاتب صحافي تونسي

ي رب ر ي ر
علــــى  الكبــــرى،  الأربــــع  ت 

 في إنســــتغرام أنها لن 
في نســــخة هذا العام
٢٦ مايو بسبب  ٦لق في

ي كتفها.
لعب شارابوفا 
 الحائزة على
قاب كبيرة، منذ
ا من دورة
طرسبورغ، 
سها، في 

ير. وأضافت
ة ترفع فيها

تي حصلت عليها 
غاروس عام ٢٠١٤،
ت الصحيحة قد لا

يانا هي الأسهل“.
أحرزت  شارابوفا التي

ول في البطولة

ي ي و ض ب روي
الروســــية  وصرحت 
٣٥ عالميــــا فــــي فبرايــــر
أنهــــا خضعت لعملية ب
من أجــــل معالجة مشـــ
الكتف ترجع إلى زمن ب
وفي مشاركتها
في بطولة أستراليا الم
خرجت من ثمن
على يد الأس
أشلي بارتي
مجموع
و١-
و
ا
بعد
من ا
ا
مستوا
أن تنجح حت

2004
تاريخ استضافة الصين للنهائيات 

الآسيوية وبلغت فيها النهائي 

وخسرت أمام اليابان 1-3

تجاوزنا مخلفات كأس 

الاتحاد وهدفنا المراهنة 

على كأس تونس

رفيق المحمدي

وكيفية الاستمرار في تحقيق البطولات،
وهـــو أمر يتطلـــب الكثير مـــن الجهد

والتعب“.
وأضـــاف ”تحقيـــق لقـــب دوري 
المحترفين، لـــم يكن بالأمر الســـهل، 
إذ كان يحتـــاج مـــن الجميـــع بـــذل 

أقصـــى ما لديه مـــن جهد، 
الطويل النفـــس  وكذلـــك 
لله والحمد  الجميع،  من 
أن توجت جهود الجميع
بهذا اللقـــب الذي نهديه

إلى الجماهير“.
ويذكر أن العنبري 

أصبح أول مدرب وطني 
يحرز درع الدوري 

الإماراتي، كما أنه أول 
لاعبا اللقب يحقق من

باللقب في موسم ١٩٩٥-١٩٩٦.
وأعرب إيجور كورونادو، 
لاعب الشارقة، عن سعادته 
”علينا أن  بالتتويج، وقال
نرفع رؤوسنا 
عاليا 
بعدما 
حققنا 
درع الدوري. 
نحن سعداء 
بما قدمناه 
من أداء جيد 
طوال الموسم، 
رغم الصعوبات 
والتحديات التي 
واجهناها. أنا 
بأنني سعيد
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بوكيتينو لن يرضى بأن 

يمر صيف 2019 دون أي 

تعاقدات تلبي طموحات 

الفريق الذي خالف جميع 

التوقعات

منتخبات أوروبا تتوق لكسر هيمنة 

سيدات أميركا على المونديال 

 لنــدن - على الرغم أن مانشستر سيتي 
بطــــل الدوري الإنكليزي، لــــم يقم إلى الآن 
بالمسيرة التقليدية للاحتفال مع جمهوره 
بلقب الدوري الذي توج به بعد منافســــة 
حاميــــة جدا مع ليفربول لم تحســــم حتى 
اليــــوم الأخير مــــن الموســــم، إلا أن ذلك لا 
يحجب تطلعه وتفكيره في الموســــم المقبل 
في ظل الحديث عن سعيه للتعاقد مع أكثر 

من لاعب.
وبطل إنكلترا ليــــس وحده، إذ يتوقع 
أن يكــــون الصيــــف حاميــــا فــــي ســــوق 
الانتقالات، خلافا لصيف ٢٠١٨ حيث تدنى 
مســــتوى الإنفاق نتيجة الفترة القصيرة 
التــــي فصلت بين نهاية مونديال روســــيا 
٢٠١٨ وإقفال فتــــرة الانتقالات في إنكلترا 

قبيل انطلاق الموسم.
ومرة أخــــرى، تقفل فتــــرة الانتقالات 
الصيفيــــة فــــي إنكلتــــرا قبــــل الدوريات 
المحلية الأخرى في ٨ أغســــطس ما يعني 
أنــــه ليس أمــــام الفرق الكثيــــر من الوقت 

لإضاعته.

وافتتح بــــاب الانتقالات بــــين الأندية 
الإنكليزية بدءا مــــن أمس الخميس، على 
أن يبــــدأ التوقيــــع على عقــــود الانتقالات 

الخارجية اعتبارا من ١١ يونيو.
ورغم أن صفوفه تعج بالنجوم، إلا أن 
المدرب الإسباني لســــيتي بيب غوارديولا 
وعــــد بالعودة أقوى من أجــــل محاولة أن 
يصبــــح الســــيتيزينس أول فريــــق يحرز 
اللقب لثلاثة مواسم متتالية منذ أن حقق 
ذلك جاره مانشســــتر يونايتد أعوام ٢٠٠٧ 

و٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
وتتحدث التقارير عن رغبة غوارديولا 
في ضم مواطنه رودري من أتلتيكو مدريد 
كبديل مستقبلي للاعب الوسط البرازيلي 

المخضرم فرناندينيو (٣٤ عاما)، لكن عليه 
أن يدفــــع قيمــــة البند الجزائــــي في عقد 
اللاعــــب البالغ ٢٢ عاما وقــــدره ٧٠ مليون 
يــــورو. كمــــا يعتبر مركز قلــــب الدفاع من 
أولويات غوارديــــولا، ويبدو نجم أياكس 
الهولندي ماتيس دي ليخت الخيار الأمثل 
لخلافة القائد البلجيكي فنسان كومباني 
أوتامنــــدي  نيكــــولاس  والأرجنتينــــي 

المرشحين للرحيل عن ملعب الاتحاد.
وبالانتقــــال إلى فريــــق ليفربول الذي 
كان أكثــــر الفــــرق الإنكليزيــــة إنفاقــــا في 
الصيــــف الماضي، ولم يذهــــب مبلغ الـ١٧٠ 
مليون ســــدى، إذ كان قريبا من لقبه الأول 
في الــــدوري منــــذ ١٩٩٠، كما بلــــغ نهائي 

دوري الأبطال للموسم الثاني تواليا.
ومــــن المســــتبعد أن ينشــــط ليفربول 
هذا الصيــــف، بل يفضل مدربــــه الألماني 
يورغــــن كلــــوب الاعتماد على الاســــتقرار 
والاســــتمرارية، لكن مع توجه الإســــباني 
ألبرتو مورينو ودانيال ستاريدج للرحيل 
عن الفريق دون مقابل بعد انتهاء عقدهما 
معه، ســــتحاول الإدارة إيجاد من يســــاند 
الاســــكتلندي أندي روبرتســــون في مركز 
الظهيــــر الأيســــر، والبرازيلــــي روبرتــــو 

فيرمينو في الهجوم.
يمكــــن  فإنــــه  لتوتنهــــام  وبالنســــبة 
القول إن المدرب الأرجنتيني ماوريســــيو 
بوكيتينو حقق معجزة بضمان مشــــاركة 
الفريــــق في دوري أبطال أوروبا الموســــم 
المقبل رغم أنه لم يتعاقد مع أي لاعب منذ 
يناير ٢٠١٨ بســــبب الأموال الطائلة التي 
أنفقهــــا، والمقــــدرة بأكثر مــــن مليار جنيه 

إسترليني، على ملعبه الجديد.
لكنه لن يرضى بــــأن يمرّ صيف ٢٠١٩ 
دون أي تعاقــــدات تلبي طموحات الفريق 
الذي خالف جميع التوقعات هذا الموســــم 
وبلغ نهائي دوري الأبطــــال للمرة الأولى 
حيث يواجه ليفربول في الأول من يونيو.

رايــــن  فولهــــام  ظهيــــر  أن  ويعتقــــد 
بوكيتينــــو،  أهــــداف  مــــن  سيســــينيون 
كمــــا يحتاج إلــــى مهاجم أكثر قــــدرة من 
الإســــباني فرناندو يورنتي كبديل مساند 

لهاري كاين.
بصفقــــات  النــــادي  اســــم  وارتبــــط 
محتملة مع لاعبي وســــط، مثل البرتغالي 

أنــــدري غوميش (برشــــلونة الإســــباني)، 
أو البلجيكــــي يــــوري تييليمانز (موناكو 
الفرنســــي) وقائــــد أســــتون فيــــلا جــــاك 

غريليش.
لكــــن النــــادي اللندنــــي قــــد يخســــر 
هــــذا الصيــــف ركيزتين همــــا الدنماركي 
كريســــتيان إريكســــن والبلجيكــــي توبي 
الدرفيريلــــد اللــــذان ينتهــــي عقدهما في 
٢٠٢٠، وذلــــك إذا كان يريد تجنب رحيلهما 

دون مقابل.
ومــــن المنتظر أن يغيب تشيلســــي عن 
الانتقالات إلا في حال نجح في الاستئناف 

الــــذي تقدم بــــه أمام محكمــــة التحكيم 
الرياضــــي ”كاس“� ضد قرار الاتحاد 

الدولــــي ”فيفا“ بحرمانه من إجراء 
أي تعاقــــدات لفترتــــي انتقــــالات 

علــــى خلفيــــة مخالفتــــه قواعد 
ر. انتقال اللاعبين القُصَّ

لكن هــــذه العقوبة مرتبطة 
بصفقــــات ضم لاعبــــين وليس 

انتقالهــــم منهــــم، مــــا يعني أن 
البلجيكي  الألعــــاب  صانع  بإمكان 

إدين هازارد تحقيــــق حلمه بالانتقال 
إلى ريــــال مدريد الإســــباني، مــــا يجعل 
النادي اللندني يخســــر أفضل لاعب دافع 

عن ألوانه في الأعوام الأخيرة.
واستبق تشيلسي سيناريو من 

هذا النوع من خلال 
ضم الأميركي الشاب 
كريستيان بوليسيك 
(٢٠ عاما) في يناير 

الماضي من بوروسيا 
دورتموند الألماني الذي 

يكمل الموسم الحالي 
معه على سبيل الإعارة.

وفــــي الضفــــة الأخرى يرتبط نشــــاط 
أرســــنال في ســــوق الانتقالات الصيفية 
بنتيجة المباراة النهائية لمسابقة الدوري 
التي تجمعه  الأوروبــــي ”يوروبا ليــــغ“ 
بجــــاره اللــــدود تشيلســــي، لأن فــــوزه 
باللقب سيعني تعويض إخفاقه المحلي 
وضمان مشــــاركته فــــي دوري الأبطال 

الموسم المقبل.
ويحتاج أرســــنال إلــــى تجديد عقد 
دفاعه بالكامل بعدما تســــببت الأهداف 
الـــــ٥١ التي تلقاها في الــــدوري الممتاز 
هذا الموســــم، بحرمــــان فريــــق المدرب 
الإسباني أوناي إيمري من أن يحل بين 

الأربعة الأوائل.
كمــــا أن رحيل الويلــــزي آرون رامزي 
إلى يوفنتــــوس الإيطالي ســــيترك فراغا 

كبيرا في خط وسط ”المدفعجية“.

 باريس - رغم أن الآمال تبدو معلقة على 
الولايــــات المتحدة كأكثر الفرق المرشــــحة 
العالــــم  كأس  بطولــــة  بلقــــب  للاحتفــــاظ 
للســــيدات، إلا أن التطــــور الســــريع الذي 
تشهده اللعبة يؤكد أنها ستواجه منافسة 
شرســــة أكثر مــــن أي وقت مضــــى، عندما 
تنطلق البطولة في فرنســــا في السابع من 

يونيو القادم.
ويتنافــــس علــــى لقــــب هذه النســــخة 
الثامنة ٢٤ فريقا في ٩ مدن فرنسية، ويلعب 
البلد المستضيف ضد كوريا الجنوبية في 

الافتتاح بملعب بارك دي برينس.
الأول  المركزيــــن  صاحبــــا  ويتأهــــل 
والثاني في المجموعات الســــت إلى أدوار 
خــــروج المهــــزوم، بالإضافة إلــــى أفضل ٤ 
فرق تحتل المركز الثالث. ويقام الدور قبل 
النهائــــي والنهائــــي في ليــــون، حيث يقع 
نــــادي أولمبيك ليون أنجح فريق فرنســــي 
في كرة القدم للســــيدات، وستكون المباراة 

النهائية في السابع من يوليو المقبل.
وبطولة  جماهير متحمسة  وبمساندة 
دوري قوية، ســــتكون فرصة فرنسا كبيرة 
علــــى أرضها، بينما تأمــــل كل من إنكلترا 
وأســــتراليا وألمانيــــا واليابــــان فــــي رفع 

الكأس أيضا.
ورغــــم وقــــوع فرنســــا فــــي مجموعة 
صعبــــة بجانب كوريا الجنوبية والنرويج 
ونيجيريا، فإنها ستســــعى لنيل الصدارة 
من أجــــل الحصول على طريق ســــهل في 

الأدوار الإقصائية.
السابقة  البطلة  النرويج،  وستخوض 
أفضــــل  هيغربــــرغ  أدا  دون  النهائيــــات، 
لاعبة فــــي العالم، والتي ترفض اللعب مع 
المنتخب الوطني منذ بطولة أوروبا ٢٠١٧، 

بسبب خلاف في كيفية إدارة الفريق.

وتبدأ ألمانيــــا الفائــــزة باللقب مرتين 
مشــــوارها ضد الصين وإسبانيا وجنوب 
أفريقيــــا، التــــي تشــــارك لأول مــــرة، فــــي 
المجموعة الثانية بينما تتنافس أستراليا 
فــــي  وجامايــــكا  والبرازيــــل  وإيطاليــــا 

المجموعة الثالثة.
ورغــــم تاريخها الثري فــــي كرة القدم، 
لم تفــــز البرازيل بكأس العالــــم أو ذهبية 
الألعاب الأولمبية من قبل وبلغت المهاجمة 
مارتــــا ٣٣ عاما، وربما تكون هذه هي آخر 

فرصة لها لحصد أحد اللقبين.
ولــــن تغيــــب الإثــــارة عــــن المجموعة 
الرابعة، إذ تلعب إنكلترا بجانب اسكتلندا 
والأرجنتين واليابان الحاصلة على اللقب 

فــــي ٢٠١١، بينمــــا تلعــــب هولنــــدا بطلــــة 
أوروبــــا في المجموعة الخامســــة مع كندا 

والكاميرون ونيوزيلندا.
التصفيــــات  فــــي  هولنــــدا  وتعثــــرت 
واحتاجت إلــــى الفوز في ملحــــق التأهل 
علــــى الدنمارك وسويســــرا من أجل حجز 
مكانها في البطولة، لكن هجومها سيرغب 
في إثارة إعجاب الجماهير التي ستسافر 

خلف الفريق.
ويبدو طريق الولايات المتحدة ســــهلا 
نسبيا، إذ تواجه تشيلي وتايلاند في أول 
مباراتين، لكن السويد قد تمثل لها مشكلة 
فــــي المبــــاراة الأخيرة التي ســــتحدد على 

الأرجح صدارة المجموعة.

مطلوب في توتنهام

كسر الهيمنة مطلوب

الأندية الإنكليزية تستعد لصيف ساخن في سوق الانتقالات
كبار أوروبا يراهنون على سباق التعاقدات لمواصلة الزعامة القارية

تســــــتعد الأندية الإنكليزية لصيف ساخن يعكسه سباق التنافس في سوق 
الانتقالات على تدعيم صفوفها بوجوه جديدة اســــــتعدادا للموســــــم القادم 
وخاصة الدوري المحلي والمسابقات القارية، لاسيما بعد الإنجاز التاريخي 
ــــــذي تحقق هذا العام بتواجد أربعة أندية إنكليزية في نهائي المســــــابقتين  ال

العريقتين أوروبيا.

بورتو يتمسك بكاسياس حتى بعد الاعتزال

غيريرو يعود لقيادة البيرو بكوبا أميركا

 لشــبونة - أعلــــن رئيس نــــادي بورتو 
البرتغالي الخميس أنه ســــيكون بمقدور 
حارس المرمى الدولي الإســــباني السابق 

إيكر كاســــياس البقــــاء مع ناديه 
بمهــــام مختلفة حتــــى لو قرر 

الرياضية  مســــيرته  إنهــــاء 
نتيجة تعرضــــه لأزمة قلبية 

مطلع مايو الحالي.
وقال جورجي نونو 

بينتو دا كوستا 
لصحيفة ”أو 

جوغو“ المحلية 
”هذه رغبتنا. 

ينتهي عقد 
كاسياس بعد 
سنة ونريده 

أن يبقى ضمن 
هيكلية أف سي 

بورتو، وليس 
فقط لسنة“.

وتابع ”كاسياس أحدنا وسيكون لديه 
مكان دائم في أف سي بورتو“.

يقــــدم  لــــم  جوغــــو“،  ”أو  وبحســــب 
كاسياس إجابة قاطعة على الاقتراح المقدم 

إليه لكنه رحب به ”بارتياح“.
يحتفل  الذي  كاســــياس،  وأدخل 
الاثنين  والثلاثــــين  الثامــــن  بعيــــده 
المقبــــل، إلى المستشــــفى بحالة طارئة 
إثر أزمة قلبيــــة خلال تمارين 
فريقه نتيجة انســــداد ”حاد“ 
في الشــــرايين. وغادرها بعد 
خمســــة أيام مشــــيرا 
إلــــى أن مســــتقبله 
الكروي غير مؤكد.

حارس  وقــــال 
مرمى ريــــال مدريد 
وقائد منتخب إســــبانيا 
سابقا الذي كان برفقة زوجته 
سارة كاربونيرا ”يجب أن أخلد 
للراحــــة لمــــدة أســــبوعين أو ربما 

شهرين، لا أعرف. في الحقيقة، الأمر سيان 
بالنســــبة إلي، والمهم أنــــي هنا الآن (..) لا 

أعرف كيف سيكون المستقبل“.
ونشــــأ الحــــارس المخضرم فــــي ريال، 
وبــــدأت قصته مع النادي الملكي عام ١٩٩٠، 
ثم شق طريقه إلى الفريق الأول عام ١٩٩٩، 
ومضى لإحراز كل الألقاب الممكنة وأبرزها 
دوري أبطــــال أوروبا ثلاث مرات والدوري 

الإسباني خمس مرات.
وانتقل كاســــياس من ريال إلى بورتو 
عــــام ٢٠١٥ وأحــــرز فــــي صفوفــــه بطولــــة 

الدوري المحلي الموسم الماضي.
وجسّــــد الإســــباني صــــورة الرياضي 
صاحــــب اللياقــــة البدنيــــة العاليــــة، وقد 
خاض في العام الماضي مباراته الألف في 
مسيرته الاحترافية، كما أنه مدد عقده مع 
بورتو في مارس حتى عام ٢٠٢٠، ويتضمن 
العقــــد الجديد خيار التمديد لعام إضافي، 
وقد أشــــار اللاعب إلــــى إمكانية بقائه مع 

النادي البرتغالي حتى سن الـ٤٠.

 ليمــا - ضمت التشكيلة الأولية لمنتخب 
البيرو والذي يســــتعد للمشاركة في كوبا 
أميركا في البرازيل في يونيو المقبل، اسم 
المهاجــــم المخضــــرم باولو غيريــــرو الذي 

أنهى عقوبة الإيقاف لمدة ١٤ شهرا.
واستدعى المدرب الأرجنتيني ريكاردو 
لخــــوض  اســــتعدادا  لاعبــــا   ٤٠ غاريــــكا 
البطولــــة القارية في أميركا الجنوبية من 

بينهم النجم المخضرم غيريرو.
وعاد غيريرو (٣٥ عاما)، قائد منتخب 
البيــــرو في مونديال روســــيا ٢٠١٨ ولاعب 
بايــــرن ميونيــــخ الألمانــــي الســــابق، إلى 
المنافسات مع فريقه إنترناسيونال بورتو 
أليغــــري البرازيلــــي منذ أبريــــل الماضي، 

وهــــو يبحث عــــن موقع ضمن التشــــكيلة 
الرسمية من ٢٣ في النهائيات القارية.

وكان غيريــــرو ســــرق الأضــــواء قبل 
المونديــــال الأخيــــر عندما علــــق القضاء 
السويســــري تنفيذ إيقافه بســــبب وجود 
آثار كوكايين في فحص منشــــطات خضع 

لــــه عقــــب مبــــاراة ضمن تصفيــــات كأس 
العالم ضــــد الأرجنتين (٠-٠) في الخامس 

من أكتوبر ٢٠١٧.
وفرضــــت علــــى غيريرو نتيجــــة ذلك 
عقوبة إيقاف لمدة عام، قام الاتحاد الدولي 
للعبة (فيفا) بتخفيضها إلى ســــتة أشهر 
فــــي ديســــمبر، تنتهي في وقــــت يتيح له 
خوض غمــــار نهائيات مونديال روســــيا 
باســــتئناف  تقــــدم  اللاعــــب  ٢٠١٨. إلا أن 
أمام محكمة التحكيم ســــعيا لتبرئة اسمه 
وإلغاء العقوبــــة بالكامل، بيد أن الأخيرة 
قررت تشــــديد العقوبة ورفعها من ســــتة 
أشهر إلى ١٤ شهرا، قبل أن يعلق تنفيذها 

من قبل المحكمة الاتحادية السويسرية.

س البقــــاء مع ناديه 
ة حتــــى لو قررر
الرياضية رته 
ه لأزمة قلبية

الي.
جي نونو

ا 

 

ي 

كاسياس إجابة قاطعة على الاق
”بارتياح“ إإليه لكنه رحب به
ا كاســــياس،  وأدخل 
والثلاث الثامــــن  بعيــــده 
ب المستشــــفى المقبــــل، إلى
إثر أزمة قلبيــــة خ
فريقه نتيجة انســ
في الشــــرايين. و
خمســــة أي
إلــــى أن
الكروي
وقــ
مرمى ر
وقائد منتخب
سابقا الذي كان بر
سارة كاربونيرا ”يج
للراحــــة لمــــدة أســــبوع
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ونة الإســــباني)، 
يليمانز (موناكو 
تون فيــــلا جــــاك 

ــي قــــد يخســــر 
همــــا الدنماركي 
لبلجيكــــي توبي 
هــــي عقدهما في 
 تجنب رحيلهما 

ب تشيلســــي عن 
ح في الاستئناف 

كمــــة التحكيم 
قرار الاتحاد
 من إجراء 

تقــــالات 
قواعد 

رتبطة
وليس

عني أن 
البلجيكي 
لمه بالانتقال

اني، مــــا يجعل
فضل لاعب دافع

خيرة.
يناريو من 

ى يرتبط نشــــاط 
تقالات الصيفية
لمسابقة الدوري
التي تجمعه  “
ــي، لأن فــــوزه 
إخفاقه المحلي 
دوري الأبطال 

ــى تجديد عقد 
ــببت الأهداف 
ــدوري الممتاز 
فريــــق المدرب 
من أن يحل بين 

ـزي آرون رامزي
فراغا يترك س



 ممّــــا يحزن فــــي عوالم المــــدن، دور 
الســــينما القديمة التي كانت ذات يوم 
مزدهرة فيها، تشع بالألوان والعروض 
والضيوف، قبل أن يــــدور عليها الزمن 
وتقــــلّ أموالها ويهتــــرئ ورق جدرانها 
وكراســــيها، وتصير في خريف العمر. 
وقــــد رأيت من هــــذه الــــدور الكثير في 
حواضر عربيــــة عديدة، فبدت وكأن من 
بنوها كانوا مخلوقــــات فضائية زارت 
عالمنــــا ثم رحلــــت. لأن المنطــــق لا يقبل 
أن يكــــون الجيل الذي بنى تلك المظاهر 
الثقافية الهامة هــــو ذاته الذي ترك لنا 

الأجيال التي تلت.
وكانت في دمشق قبل سنين طويلة 
صالة ســــينما اسمها ”ســــينما دمشق“ 
ذات  الشــــماس،  توفيــــق  مالكهــــا  أراد 
يوم، أن يتشرف بأن يعرض الموسيقار 
محمد عبدالوهاب فيلمه الجديد ”لستُ 

ملاكاً“ فيها.
بالنظافة  مهووسا  عبدالوهاب  كان 
والدقــــة، فقــــرر الحضــــور إلــــى صالة 
العرض في صباح أحد الأيام ليكشــــف 
عليها، قبــــل أن يوافق أو يرفض. فلمّع 
الشــــماس وموظفــــوه الصالة وصارت 
تبــــرق كالذهب. وفي التاســــعة صباحا 
وصــــل عبدالوهاب ونزل من ســــيارته 
متوجهاً نحو باب السينما، لكنه توقف 
فجأة وعاد إلى السيارة، فسأله من معه 
”ألا تريــــد رؤية الســــينما؟“ فقال ”لا. لن 

أعرض في هذه الصالة“.
بعــــد فتــــرة حــــاول الشــــماس فهم 
الموقف مــــن الموســــيقار الكبيــــر. فدار 

بينهما هذا الحوار:
[ لماذا لم تعرض فيلمك في صالتي؟

] لأن صالتك ليست نظيفة.
[ لكنك لم تدخل لترى بنفسك!

]  لا داعــــي. عرفــــتُ أنهــــا ليســــت 
نظيفة لأني رأيتُ أعقاب ســــجائر على 

الرصيف.
[ لكن قد يكون المارة هم فعلوا ذلك. 

ما ذنب الصالة؟
] يجــــب أن تعلــــم أنك لســــت مالك 
الســــينما من الداخل فقط، بل يجب أن 
تحافظ على مشــــاعر الزبون حتى قبل 

أن يصل إليك.
لكــــن ذلــــك كان فــــي زمن غيــــر هذا 
الزمن. كان زمنــــا يحافظ على الجودة. 
أما هذا الزمن فزمــــن يروّج للرداءة بلا 
حياء. حتى باتت الــــرداءة كنزا ثمينا. 
ولا ألغــــاز في ذلك. فقد نشــــأ مع الوقت 
تحالــــفٌ مــــن المصالح يحمــــي الرداءة 
ويســــوّقها ويســــتثمر فيها. مكوّن أولا 
من الــــرديء ذاته الذي يــــدرك بمكر أن 
بضاعته قليلة الكلفة. وثانيا من المنتج 
الــــذي يعجبــــه أن لا يُطلب منــــه المزيد 
مــــن الدفــــع، أما ثالــــث حلفــــاء الرداءة 
فهــــو النــــاس. وهــــؤلاء لم يكــــن لديهم 
مشــــكلة فــــي انحطاط الفــــن وانحطاط 
الصناعــــة النســــيجية وانحطاط الأدب 
وانحطاط الزراعــــة وانحطاط الأخلاق 
في هذه السينما العربية الواسعة ذات 

العروض المستمرة بلا توقف.

صباح العرب

سينما

إبراهيم الجبين

 نيويورك – قالت دار مزادات كريســــتيز 
إن تمثال (الأرنــــب) للفنان الأميركي جيف 
كونــــز تم بيعه في مزاد مقابل 91.1 مليون 
دولار فــــي نيويــــورك، مســــجلا بذلك رقما 

قياسيا لأغلى عمل من صنع فنان حي.
وهــــذه القطعــــة التــــي تحمــــل اســــم 
تجسّــــد  والتــــي  الأرنــــب)  (أي  ”رابيــــت“ 
أرنبــــا مصنوعا من الفولاذ الذي لا يصدأ، 
حطّمت الرقم القياســــي الذي كان مسجّلا 
لحســــاب الرسام البريطاني ديفيد هوكني 
مع لوحتــــه ”بورتريه أوف أن أرتيســــت“ 
(بورتريــــه فنان)، التي بيعت بســــعر 90.3 
مليون دولار في منتصف نوفمبر الماضي، 
خلال مــــزاد أقامتــــه كريســــتيز أيضا في 

نيويورك.
وقــــد بيعــــت منحوتة الأرنــــب بالثمن 
عينه الذي رســــت عليه المزايدة على لوحة 
هوكنــــي، أي 80 مليون دولار، لكن العمولة 
والرســــوم التــــي أضيفــــت رفعت الســــعر 

النهائي إلى 91.075 مليون دولار.
وقدرت كريســــتيز ســــعر بيع التمثال 
الذي يبلغ ارتفاعه 104 ســــنتيمترات، قبل 
المزاد بما يتراوح بين 50 و70 مليون دولار.
والتمثــــال اللامع الذي يجســــد أرنبا 
ضخما بــــلا ملامح وجه ويمســــك بجزرة 

هو الثاني ضمن مجموعة من ثلاثة أعمال 
صنعها كونز عام 1986.

ووفقــــا لصحيفــــة نيويــــورك تايمــــز، 
فقــــد قــــام تاجر الأعمــــال الفنيــــة، روبرت 
إي.منوشين، والد وزير الخزانة الأميركي، 

ستيفن منوشين، بشراء هذا التمثال.
وقـــال أليكـــس روتر، رئيس قســـم 
فنـــون ما بعـــد الحرب والفـــنّ المعاصر 
في كريســـتيز في نيويورك، ”تعدّ رابيت 
أهمّ عمل لجيف كونز“، مؤكدا ”يمكنني 
حتّـــى القول إنّها أهـــم منحوتة صنعت 
في النصف الثاني من القرن العشرين.. 
أيا كان رأيكم بكونز، تبقى هذه القطعة 

أجمل أعماله“.
وأفـــاد غييـــوم تشـــيروتي، المديـــر 
التنفيـــذي لـــدار كريســـتيز فـــي ختام 
المـــزاد، ”كانـــت التســـاؤلات كثيرة قبل 
هذا الأســـبوع حول مدى حيويّة ســـوق 
الأعمال الفنّيـــة. لكننا كنّا على يقين من 

جودة عرضنا“.
وخلال المزاد الذي نظّمته كريســـتيز 
فـــي نيويـــورك، بيعـــت أيضـــا لوحـــة 
(1964) للرســـام الأميركـــي  ”بافالـــو 2“ 
روبرت راوشنبرغ، الذي يعدّ من الروّاد 

الطليعيين في تيار بوب آرت.

91 مليون دولار ثمن تمثال 
أرنب بنيويورك

 صيــدا (لبنــان) – يحرص حمزة الغُربي 
شـــاب من ســـكان صيدا (50 كـــم جنوبي 
العاصمـــة بيـــروت) علـــى الحفـــاظ على 
الوصفـــة التقليديـــة لمشـــروب الجـــلاب، 
الموروثـــة عبـــر أجيـــال في عائلتـــه، كما 

تعلّمها.
وكان الغُربـــي فـــي طفولته يهرع إلى 
محـــل العصيـــر الخـــاص بوالـــده لمد يد 
العون له بشـــغف في صنع الجلاب، وهو 
مشروب تقليدي من المشروبات الأساسية 
في شـــهر رمضان بلبنان. ومنذ أكثر من 
عشـــر سنوات، صار يشـــارك عن كثب في 

عمل والده.
وقــــال الغُربــــي (26 عاما) مســــتعيدا 
ذكريات عشقه للجلاب منذ الصغر،  ”إلى 
الآن أتقيد بما تعلمته من أصول الصناعة، 
وكيفيــــة التعامل مــــع التمــــر والجلاب.. 
أحافظ على نفــــس طريقة الإعداد والمذاق 

لم يتغير فيه أي شيء مطلقا“.
وعمل معروف الغُربـــي، والد حمزة، 
بهذه المهنة 35 عامـــا، وتعلّمها أصلا من 

والد زوجته الذي علّمه سر وصفتها.
وشـــراب الجـــلاب عبارة عـــن دبس 
الزبيـــب أو دبس التمـــر ويحضر بطحن 
حبوب الزبيب الخالية من البذور وإضافة 
عصير الليمون والسكر وماء الورد، ويتم 
وضع البخور المشتعل في صحن ويوضع 

على وجه الشـــراب، ويغطى لعدة ساعات 
ويغلّـــى المزيج علـــى النار حتـــى يتركز، 
وبعـــد أن يبرد يعبأ فـــي قوارير زجاجية 
ويحكم إغلاقها وتترك لعدة أيام لتصبح 

صالحة للاستعمال.
وتختلـــف طريقـــة تحضيره حســـب 
البلد والتقاليد، ولكن الطريقة الشـــائعة 
لتقديمه هي تحريك المـــاء مع الجلاب ثم 

إضافة المكسرات كاللوز، الصنوبر.
ورغم حرص الشـــاب العشريني على 
اتباع وصفـــة عائلته بدقة، فإنه يســـعى 
جاهـــدا إلـــى تحقيق توازن بـــين التقليد 
والتوجهات الجديدة، فهو يستخدم عادة 
آنيـــة مقاومة للصدأ (ســـتانلس ســـتيل) 
لتحضير المشروب بدلا من الآنية الكبيرة 

التقليدية التي تُخلط فيها المكوّنات.
وأفـــاد معـــروف الغُربي ”مثـــل هذه 
المشـــروبات تراثيـــة بالأســـاس، دائمـــة 
التواجـــد على الموائد الرمضانية ســـواء 
عنـــد الغنـــيّ أو الفقيـــر، حيـــث لا بد أن 
يكـــون هناك تمر أو جلاب أو ســـوس مع 
الحلويـــات، وكل شـــخص علـــى حســـب 

مقدراته الشرائية“.
ويعبّر زبائن المحلّ عن سعادتهم بهذه 
المشـــروبات التقليدية، حيـــث قال أبوعمر، 
زبون، إن ”المشروب المفضل في رمضان هو 
الجلاب، فهو يحمي الصائم من العطش“.

أسرة لبنانية تحافظ 
على عصير التمر من الاندثار 

 لنــدن – يعتــــزم صنــــدوق خيري دولي 
ضــــخ 102 مليــــون دولار لتمويل التوصل 
إلــــى علاجات أحدث وأكثر فعالية للدغات 
الثعابين، وهي ”أزمة صحية خفية“ تودي 
بحياة مئة وعشرين ألف شخص سنويا، 

وتتسبب في عمليات بتر لآلاف الآخرين.
ويهدف المشروع الذي دشنه (صندوق 
ويلـــكام) البريطاني الخيـــري، الخميس 
الماضي، إلى تحســـين مخزون العالم من 
مضادات الســـموم، وهي العلاج الوحيد 
حاليـــا للـــدغ الثعابـــين، وصنـــع أدوية 

جديدة أكثر فعالية للمستقبل.
وقال ديفيد لالو، وهو أستاذ جامعي 
ومدير كلية ليفربول للطب المداري ”علاج 
لدغ الثعابين يعتمد بشـــكل أساسي على 

عملية تعود إلى مئة عام مضت“.
إفـــادة للصحافيين  وأضاف لالو في 
أن النقـــص الشـــديد في تمويـــل البحث 
العلمـــي حد كثيرا مـــن التقدم المحرز في 
هـــذا المجال من الطب، ممـــا يؤدي لوفاة 

الآلاف بشكل يمكن تجنبه.
وصـــرّح فيليب برايـــس، المتخصص 
فـــي علـــم لـــدغ الثعابـــين فـــي صندوق 
ويلكام، أن عضات الثعابين السامة تقتل 
نحو 120 ألف شـــخص ســـنويا، أغلبهم 
فـــي المجتمعات الأشـــد فقرا فـــي الريف 
بأفريقيـــا وآســـيا وأميـــركا الجنوبيـــة، 

ووصفها بأنها ”أزمة صحية خفية“.

إفادتـــه  هامـــش  علـــى  وأوضـــح 
الصحافيـــة أن 400 ألف شـــخص آخرين 
حياتهـــم  تغيـــر  لإصابـــات  يتعرضـــون 
مثل حـــالات البتر التي قد تجعل أســـرا 

محرومة بالفعل أشد فقرا.
ومن المقرر أن تنشـــر منظمة الصحة 
العالمية في وقت لاحق من الشهر ”خارطة 
طريق للدغ الثعابين“ والتي ستهدف إلى 
خفض عدد حالات الوفاة والإعاقة بسبب 

عضاتها إلى النصف بحلول عام 2030.
وتُصنـــع مضـــادات الســـموم، التي 
تســـتخدم حاليا في العـــلاج، عن طريق 
حقـــن الخيـــل بجرعـــات صغيـــرة وغير 
ضارة نســـبيا من ســـم الثعبـــان ثم أخذ 
دمها لاســـتخدامه في علاج البشر، وهي 
تقنية تعود للقرن التاســـع عشر وتفتقر 

لمعايير السلامة والكفاءة.
ويقـــول الخبـــراء إن هـــذه الطريقة 
تنطـــوي علـــى مخاطـــر عاليـــة تتعلـــق 
بالتلـــوث بالســـم والآثـــار الجانبية مما 
يعنـــي ضـــرورة عـــلاج الضحايـــا فـــي 
مستشـــفيات تكـــون أحيانـــا بعيدة عن 
المجتمعـــات الريفيـــة التي تحـــدث فيها 

معظم اللدغات.
وكثيرا مـــا يكون العلاج باهظ الثمن 
بالنســـبة للضحايا، كما أن هناك نقصا 
في مضادات السموم الفعالة بالمجتمعات 

الأكثر عرضة للخطر.

الفرنســـية،  لوموند  لصحيفة  ووفقا 
قال روفـــان تيلور، مدير مركـــز الثعابين 
الســـامة في كينيا، أبريـــل الماضي، إننا 
”بحاجة ماسّـــة لأمصال مضـــادة للمادة 
الســـامة التي تفرزها الثعابين“، مشيرا 
إلـــى أن كينيـــا تفقـــد ما يقـــرب من ألف 
شـــخص سنويا بســـبب لدغات الثعابين 

الســـامة، وهو العدد الأقلّ على مســـتوى 
أفريقيا بفضل المبادرات الســـاعية لإنقاذ 

ضحايا لدغات الثعابين في البلاد.
وأكد تيلور الذي قام بإنشـــاء شـــركة 
”بايـــو كن“ بمدينـــة واتامو غربـــي كينيا 
رفقـــة عدد من العلماء، الهادفة إلى إجراء 
أبحـــاث علـــى الثعابـــين الأكثـــر خطورة 

على مســـتوى أفريقيا واستخراج المادة 
الســـامة منها بغية تركيب المواد المضادة 
لهـــا لعـــلاج ضحاياهـــا، أن عملية إنتاج 
أمصـــال مضادة لســـم الثعابـــين معقدة 
للغاية، وأن العلاج يمكن أن يستمر لأكثر 
من عام حتى يتأكد شـــفاء المريض تماما 

من السم.

ــــــري دولي عن اعتزامه من خــــــلال تخصيص أكثر من  أعــــــرب صندوق خي
ــــــة مليون دولار، تمويل الأبحاث الرامية إلى تحســــــين مخزون العالم من  مئ

مضادات السموم، وذلك بهدف المزيد من التصدي للدغات الثعابين.

مئة مليون دولار للبحث عن علاج لوباء خفي اسمه سم الثعابين

أزمة صحية خفية

بائع يمني يعرض التمور في أحد الأسواق في العاصمة القديمة صنعاء، خلال شهر رمضان المبارك 

الجمعة 2019/05/17 
السنة 41 العدد 11351

الفنّانـــة  نـــدّدت   – (فرنســا)  كان   
الأميركية ســـيلينا غوميز التي يتابعها 
حوالي 150 مليون مشترك عبر حسابها 
الســـلبي  بالتأثيـــر  إنســـتغرام،  علـــى 
لشبكات التواصل الاجتماعي على أبناء 
جيلهـــا، قائلة إنها قد تســـهم في وجود 

عالم من التضليل والتنمر.
وأوضحـــت غوميـــز (26 عاما) خلال 
كان  مهرجـــان  فـــي  صحافـــي  مؤتمـــر 
حضرتـــه مع طاقم فيلـــم “ذي ديد دونت 
داي“ (الموتـــى لا يموتون) الذي تشـــارك 
فيه ”أظـــنّ أن عالمنا يعاني من مشـــاكل 
كثيـــرة. ومـــا أراد جيـــم (المخـــرج جيم 
جارموش) إظهـــاره من خلال هذا الفيلم 
هـــو أنّ شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
كانت لهـــا تداعيات وخيمـــة على أبناء 

جيلي“.
ويوجه الفيلم وهو من إخراج المخرج 
الأميركي جيم جارمـــوش انتقادات إلى 
من ينكرون مخاطر تغير المناخ ويسخر 
مـــن مخاطـــر العيش فـــي مجتمع تغلب 
عليه النزعـــة المادية ويظهر فيهم الموتى 
(الزومبي) وهم يبحثون عن خدمة الواي 

فاي من أجل هواتفهم الذكية.

وأضافـــت الفنّانـــة الأميركيـــة ”هي 
منصّـــات رائعة مـــن دون شـــكّ لكنها 

لأمور  والفتيـــات  الفتيـــان  تعـــرّض 
شـــتّى. فهـــم ليســـوا علـــى اطلاع 
كامـــل على مـــا يحصل فـــي العالم 
من تطوّرات وأظـــنّ أنه لأمر خطير 
أن يتلقّـــى الناس معلومات ليســـت 

بالصحيحة“.
مـــن  أنـــه  ”أعتقـــد  وتابعـــت 
(وســـائل  تجعلهـــا  أن  المســـتحيل 
في  آمنة  الاجتماعـــي)  التواصـــل 
هـــذه المرحلـــة. لا يمكـــن حجـــب 

شيء“.
وأشـــارت إلـــى أنها تســـعى 
شخصيا إلى أن ”تشارك مسائل 
تثير فعلا حماســـتي“، موضحة 
”أتجنّـــب أيضا الصـــور التي لا 
فائـــدة منها، إذ أحـــبّ أن يكون 

لها مغزى“.
واشـــتهرت غوميـــز بأفلام 
للأطفـــال مـــن إنتـــاج ”ديزني“ 

قبـــل أن تخـــوض غمـــار الغناء 
ويذيع صيتها عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.

سيلينا غوميز تخشى على أبناء 
جيلها من التضليل والتنمر

 نيو
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أبحـــشـــخص سنويا بســـبب لدغات الثعابينللخطر.

”هي  ت الفنّانـــة الأميركيـــة
ئعة مـــن دون شـــكّ لكنها 
ي

لأمور  والفتيـــات  تيـــان 
م ليســـوا علـــى اطلاع 
ـــا يحصل فـــي العالم 
وأظـــنّ أنه لأمر خطير

ي

ناس معلومات ليســـت 
.

مـــن أنـــه  ”أعتقـــد   
(وســـائل  تجعلهـــا  ن 
في آمنة  لاجتماعـــي) 
ــة. لا يمكـــن حجـــب

ت إلـــى أنها تســـعى 
”تشارك مسائل   أن
ماســـتي“، موضحة 
ضا الصـــور التي لا 

ي

 إذ أحـــبّ أن يكون

رت غوميـــز بأفلام
”ديزني“  ن إنتـــاج

ــوض غمـــار الغناء 
ا عبر مواقع التواصل 
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